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رأيفضائيات
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عسكريون يعكفون على وضع لائحة بالأهداف: هجمات صاروخية على نقاط محددة لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة

استعدادات امريكية لضرب سورية.. وموسكو تحذر من تكرار «مغامرة» العراق
لندن ترجح تدمير النظام الادلة على الهجوم الكيماوي قبل وصول المفتشين للموقع اليوم

دمشق ـ بيروت ـ واشنطن ـ موسكو 
«القدس العربي» ـ وكالات:

 اعلـن وزير الدفاع الامريكي تشـاك هيغل الاحـد ان القوات الامريكية 
مسـتعدة للتحرك ضد النظام السوري، فيما قال مسؤول كبير في الإدارة 
الأمريكيـة امـس إن الولايـات المتحـدة تـكاد تجـزم الآن بـأن الحكومـة 
السـورية استخدمت أسـلحة كيماوية ضد مدنيين الأسـبوع الماضي، في 
ذات الوقت اعلنت السـلطات السـورية انها توصلت الـى اتفاق مع الامم 
المتحدة للسـماح لخبرائها بالتحقيـق في الاتهامات الموجهـة الى النظام 

باستخدام اسلحة كيميائية في ريف دمشق قبل اربعة ايام.
وشـهد يوم امـس حركة دبلوماسـية ناشـطة تناولت كيفيـة التعامل 
مع المسـألة. وصرح وزير الدفاع الامريكي تشـاك هيغـل الاحد ان القوات 
الامريكية مستعدة للتحرك ضد النظام السوري، مشيرا الى ان واشنطن 
مـا زالت تقيـم خياراتها، والـى ان اوبامـا «طلب مـن وزارة الدفاع اعداد 

خيارات لكل الحالات».
واعلنت الامم المتحدة انها ستبدأ التحقيق اليوم الاثنين، فيما اعتبرت 

واشنطن ان الموافقة «جاءت متأخرة لدرجة لا يمكن تصديقها».
ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر مسؤول في 
وزارة الخارجيـة قوله «تم الاتفاق اليوم (الاحد) في دمشـق بين حكومة 
الجمهوريـة العربية السـورية والامم المتحـدة (...) على تفاهم مشـترك 
يدخل حيز التنفيذ على الفور حول السـماح لفريق الامم المتحدة برئاسة 
البروفسـور آكي سيلسـتروم بالتحقيق في ادعاءات استخدام الاسلحة 

الكيميائية» في ريف دمشق. 
وقـال مسـؤول كبيـر فـي الإدارة الأمريكية امـس الأحـد إن الولايات 
المتحدة تكاد تجزم الآن بأن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية 
ضد مدنيين الأسبوع الماضي. وأضاف «استنادا الى عدد الضحايا المذكور 
والأعراض الواردة لمن قتلوا أو أصيبوا وروايات الشهود وحقائق أخرى 
جمعتها مصادر عامة وأجهزة المخابرات الأمريكية وشـركاؤها الدوليون 
فما من شـك يذكر في هذه المرحلة في أن النظام السوري استخدم سلاحا 

كيماويا ضد مدنيين في هذه الواقعة».
وتابع «نحن مسـتمرون في تقييـم الحقائق حتى يتمكـن الرئيس من 
اتخـاذ قرار مدروس بشـأن كيفية الـرد على هذا الاسـتخدام دون تمييز 

لأسلحة كيماوية».  وقالت بريطانيا امس ان الادلة على هجوم بالاسلحة 
الكيماوية في ضواحي دمشـق قد تكون دمرت بالفعل قبل زيارة مفتشـي 

الامم المتحدة للموقع.
وقـال وزيـر الخارجيـة البريطاني وليـام هيغ للصحافيـين «يجب ان 

نكون واقعيين الان بشأن ما يمكن لفريق الامم المتحدة تحقيقه».
واضـاف مشـيرا الى تقارير لنشـطاء المعارضة عـن ان الجيش قصف 
المنطقة في الايام القليلـة الماضية «الحقيقة ان كثيرا من الادلة ربما يكون 
دمره ذلك القصف المدفعي. وقد تكون ادلة أخرى تلاشت على مدى الايام 

القليلة الماضية وادلة اخرى ربما يكون تم التلاعب بها».
من جهته اكد الرئيس الفرنسـي فرنسـوا هولاند ان النظام السـوري 
اسـتخدم السـلاح الكيميائي واعلن انه «على اتصال وثيـق مع الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا للـرد بشـكل مشـترك علـى هـذا الاعتـداء غيـر 
المسـبوق». وتعكـس التصريحـات والاتصـالات المكثفـة بـين الولايـات 
المتحـدة وبريطانيـا وفرنسـا خـلال الثمانـي والاربعين سـاعة الماضية، 
ترجيـح التخطيـط لرد عسـكري على اسـتخدام الاسـلحة الكيماوية في 
سـورية. وتحادث الرئيـس الامريكي ورئيس الـوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـرون هاتفيا لمـدة اربعين دقيقة امس الاول لبحـث الخيارات. وقالت 
رئاسـة الـوزراء البريطانيـة ان «اسـتخداما كبيرا للأسـلحة الكيميائية 

يستحق ردا جادا من المجتمع الدولي».
وتحدثـت تقاريـر بريطانيـة أن المخططـين البريطانيـين والأمريكيين 
يعكفـون علـى تحديـد الأهـداف المحتملـة لضربهـا فـي سـورية. وقالت 
صحيفـة «صاندي تايمـز» ان الخيار الذي تجري دراسـته بجدية حاليا، 
يتمثـل في هجمات صاروخية على نقاط محـددة لمدة تترواح بين 24 و48 

ساعة بهدف توجيه رسالة للنظام السوري.    
 من جهتها حذرت موسـكو من «خطأ مأسـوي» يتمثل بعملية عسكرية 
محتملـة في سـورية، داعية الـى العقلانية ومحذرة من تكـرار «مغامرة» 
العـراق في هـذا البلد. ودعـا المتحدث باسـم وزارة الخارجية الروسـية 
الكسـندر لوكاشـيفيتش « من يتحدثون عن امكان شـن عملية عسـكرية 
في سـورية عبر محاولتهم مسبقا فرض نتائج التحقيق على خبراء الامم 

المتحدة، الى التحلي بالعقلانية وعدم ارتكاب خطأ مأسوي». 
وحذرت ايران، حليفة النظام السـوري الاخـرى، الاحد من «تداعيات 
شـديدة على البيت الابيض» اذا تجاوزت واشـنطن «الخـط الاحمر» في 

سورية.        (تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

اهالي شهداء السويس حذروا من عودة نظام المخلوع
«تزامن تاريخي» لمحاكمتي مبارك والاخوان 

و«واشنطن بوست» تستبعد حربا اهلية في مصر
القاهرة ـ  لندن - «القدس العربي» 

رويترز - ا ف ب:
مشـهد تاريخـي ربمـا كان يسـتعصي علـى اكثـر المخيـلات 
جموحـا قبـل اعـوام قليلـة: الرئيـس المخلـوع حسـني مبارك 
ووزير داخليته وقادته الامنيون يمثلون في قفص الاتهام امام 
المحكمـة، في اليوم نفسـه الـذي تبدأ فيه محاكمة المرشـد العام 
لجماعـة الاخـوان محمد بديع ونائبـه القوي خيرت الشـاطر، 

وبتهم متشابهة تتعلق بقتل متظاهرين سلميين.
وأشـارت وسـائل إعـلام محليـة إلى الطابـع الرمـزي لعقد 
جلسـتي المحاكمة في نفس اليـوم وكان العنوان الرئيسـي في 

الصفحة الأولى لصحيفة الشروق «محاكمة نظامين».
وقـال مصـدر قضائـي ان المرشـد العـام لجماعـة الاخـوان 
المسـلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشـاطر ورشاد البيومي 
لـم يمثلوا في أولى جلسـات محاكمتهم لاسـباب امنية. وقررت 

المحكمـة تأجيل محاكمتهـم إلى 29 تشـرين الاول/ اكتوبر لعدم 
حضور المتهمين.

وأصدر أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير بالسويس بيانا 
حذروا من خلاله من عودة نظام مبارك، مؤكدين أن قيام مبارك 
بوضع سـاق على سـاق خلال جلسـة محاكمته اليوم هو تعال 

على القضاء واستهانة به.
مـن جهتهـا ذكـرت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» الأمريكية 
الصـادرة الأحـد أن حالـة مـن الهـدوء تسـود حاليـا شـوارع 
مصر عقب تلاشـي التحديـات والعقبات التـي فرضتها جماعة 
الإخوان المسـلمين علـى الجيش المصـري الا أن مسـتقبل مصر 
لا يـزال غامضا. وأشـارت الصحيفة - في تقريـر لها بثته علي 
موقعهـا الالكترونـي -   أن احتمال وقوع مصـر في حرب أهلية 
على النمط السوري أمر مستبعد، حيث لا تشهد مصر الانقسام 
الطائفي الواضح بين الحاكم والمحكومين، وأنه «من غير المرجح 
أيضـا أن يشـهد الجيـش المصـري الوطنـي المهنـي الـذي ينال 

احتراما انشقاقات كما حدث في سورية». (تفاصيل ص3)

رئيس الوزراء الليبي يطلق مبادرة للحوار الوطني
وهيئة «العزل السياسي» تستدعي 11 نائباً بالبرلمان

■ طرابلـس ـ وكالات: اعلـن رئيـس الـوزراء الليبـي علـي 
زيـدان الاحد اطلاق مبادرة للحوار الوطني تشـمل قضايا عدة 
ابرزهـا المصالحـة الوطنية ونزع السـلاح مع اسـتمرار تدهور 

الوضع الامني في البلاد.
وقـال زيـدان ان «مجلـس الوزراء قرر تشـكيل هيئـة إعداد 
لتنظيم هذا الحوار الوطني ليتناول الموضوعات الرئيسية كافة 

للشأن الوطني الراهن سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا».
واضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع النائب الاول السابق 
لرئيـس المؤتمر الوطني العام جمعة اعتيقة وممثل الامين العام 
لـلامم المتحـدة فـي ليبيا طـارق متـري ان «الحكومة سـتتولى 
تهيئة الأسـباب الإدارية واللوجستية لإنجاح هذا الحوار دون 

أن تكون طرفا فيه ودون أن تضع له برنامجا أو أفكارا». 

من جهـة اخرى أصدرت الهيئة العليا لتولي المناصب العامة 
«المكلفة بتطبيق قانون العزل السياسي والإداري» قراراً يقضي 
باسـتدعاء 11 نائبـاً بالمؤتمر الوطني العـام (البرلمان المؤقت)، 
وذلك لإخطارهم بمسـتندات لدى الهيئة بانطباق قانون العزل 

عليهم.
وقـال الناطق الإعلامي للهيئة، ناصر بالنور، لمراسـل وكالة 
الأناضول، إن 4 نواب مثلوا أمام الهيئة وقد طلبوا أسبوعاً آخر 
لكي يقدموا مسـتندات حول عدم انطبـاق قانون العزل عليهم، 
فيمـا سـيمثل 7 آخرون مـن النواب خـلال هذا الأسـبوع وذلك 
لسـماع شـهاداتهم وإعطائهم فرصة للدفاع قبل صدور أي قرار 
بانطباق القانون عليهم من عدمه، رافضا الكشـف عن مزيد من 

التفاصيل لاسيما بخصوص هوياتهم. (تفاصيل ص 7)

تكهنات بحمله عرضا لاستضافة المفاوضات  
سلطان عمان يزور إيران وسط توقعات بتوسطه بين واشنطن وطهران 

■ دبي  ـ وكالات: بدأ السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان امس 
الأحد زيارة لإيران قالت عنها وسائل الإعلام في الجمهورية الإسلامية 

إنها قد تأتي في إطار جهود الوساطة بين طهران وواشنطن.
وتمثـل زيارة السـلطان قابوس أول زيـارة يقوم بهـا زعيم أجنبي 
لإيـران منذ تولي الرئيس الإيراني المعتدل حسـن روحاني منصبه في 

الثالث من آب (أغسطس).
وكانت سـلطنة عمـان - التـي تربطها علاقـات ودية مـع الولايات 
المتحدة وإيران - في السـابق وسـيطا مهما بين البلديـن اللذين قطعا 
علاقاتهمـا الدبلوماسـية في عـام 1980 ويخوضان مواجهـة منذ فترة 

طويلة بسبب البرنامج النووي الإيراني.
ويشتبه الغرب في أن الجمهورية الإسلامية تسعى لاكتساب القدرة 
على تصنيع أسـلحة نووية وفرض عليهـا عقوبات دولية صارمة. غير 

أن طهران تنفي هذا الاتهام.
وكانـت إدارة الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما قالت إن واشـنطن 
مسـتعدة لإجراء محادثات مباشـرة مع إيران لحـل الخلافات النووية 

وغيرها ولم يستبعد المسؤولون الإيرانيون إجراء هذه المحادثات.
وأنعش الفوز السـاحق الذي حققـه روحاني في الانتخابات الآمال 
في تسـوية الخلاف النووي عن طريق التفاوض ورفع العقوبات التي 
تسـببت في خفض حجم صادرات النفط الإيراني إلى النصف منذ عام 

2011 وشكلت عبئا ثقيلا على الاقتصاد.
وكتب قاسم محب علي المحلل الإيراني المتخصص في شؤون الشرق 
الأوسط في صحيفة «بهار» الإصلاحية الأحد «يمكن التكهن بأن زيارة 
سـلطان عمان لإيران قد تشـير إلى أن هذه الدولة تريـد أن تلعب فيما 
بعـد دور المضيـف لمفاوضات إيـران وأمريكا بدلا من دور الوسـيط في 

العلاقة بين هذين البلدين».
وسـاهمت سـلطنة عمان في التوسـط من أجل إطلاق سـراح ثلاثة 
أمريكيـين احتجـزوا فـي إيـران عـام 2011 وعالـم إيرانـي احتجز في 

كاليفورنيا بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية هذا العام.
وسـعى وزير الخارجيـة الإيراني محمـد جواد ظريف إلـى التقليل 
من شـأن التقارير التي تقول إن السـلطان قابوس يـزور إيران حاملا 
رسـالة من البيت الأبيـض. ونقلت وكالة الطلبـة الإيرانية للأنباء عن 
ظريف قوله «ليس لدينا علم بأن سـلطان عمان سيحمل رسالة خاصة 
إلى بلادنا».  وأضـاف أن جدول أعمال الزيارة يتضمن بحث العلاقات 

الثنائية وبعض القضايا الإقليمية.
وقـال مهـران كامرافا مدير مركز الدراسـات الدوليـة والإقليمية في 

جامعـة جورجتـاون فـي قطر إن زيـارة السـلطان قابوس تشـير إلى 
أن إيـران تتخلى عـن «النهج الانعزالي» الذي تبنـاه الرئيس الإيراني 
السـابق محمود أحمدي نجاد وهو الذي اشـتهر بخطابه العدائي على 

الساحة الدولية.
وقـال كامرافـا «عمـان واحدة من بـين قلة مـن الـدول العربية التي 

تربطها بإيران علاقات منتظمة قوية وطيبة.»
وأضـاف «لـن نعرف الآن ما إذا كان سـلطان عمان يحمل رسـالة أم 

لا ولكـن دولا مثـل عمـان يمكنها بالطبـع أن تلعب دور مهمـا للغاية في 
الوساطة بين إيران والولايات المتحدة».

وذكـرت وسـائل إعـلام محليـة أن قابـوس سـيلتقي مـع روحاني 
والزعيـم الأعلى الإيرانـي آية الله علي خامنئي ورئيـس البرلمان علي 

لاريجاني خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام.
ومن المقرر أن يناقش مسؤولون إيرانيون وعمانيون سبل التعاون 

في مجال الطاقة. 

السلطان قابوس بن سعيد والرئيس حسن روحاني يستعرضان حرس الشرف في طهران امس

مقاتلون من الجيش الحر يستعدون لاطلاق صاروخ محلي الصنع في ريف دمشق

اعلاميون يتظاهرون في رام الله احتجاجا على الاعتداء عليهم
ونقابة الصحافيين الفلسطينية تعلق تغطية اخبار الأجهزة الأمنية

الصحافيـين  نقابـة  قـررت  وكالات:  ـ  اللـه  رام   ■
الفلسطينية الأحد تعليق تغطية الأخبار المتعلقة بالأجهزة 
الأمنية لمدة أسـبوع، احتجاجا علـى ما قالت إنه اعتداء من 
أفراد الأمن الجمعـة الماضية على صحافيين خلال تغطيتهم 
اعتصاما نظمتـه حركة حماس وقامت بمصادرة كاميراتهم 

ومعداتهم.
وقال رئيـس النقابة عبد الناصر النجار في كلمته خلال 
مظاهرة شـارك بها عشـرات الصحافيين أمـام مبنى وزارة 
الداخليـة بـرام اللـه، إن «النقابـة سـتعتبر الاعتـداء على 
الصحافيـين جريمـة يعاقب عليهـا القانون، وانها سـتلجأ 
للقضاء إذا حدث ذلك»، مشيرا إلى أن النقابة قررت تعليق 
تغطيـة الأخبار المتعلقـة بكافة الأجهزة الأمنيـة ردا على ما 

حدث الجمعة.
وأضـاف أن الرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس وعد 
بإعطـاء الصحافيـين الفلسـطينيين الحريـة المطلقـة، وهو 
يمثل بحـد ذاته قانونـا يتوجب علـى أفراد الأمـن الالتزام 
به، مسـتدركا أن ما يحصل ميدانيا من تجاوزات يدلل على 

عكس ذلك.

وقـال صحافيون إن الأمن الفلسـطيني اعتدى على عدد 
منهـم بالضـرب وصـادر موادهـم خـلال تغطيتهم لمسـيرة 
نظمتها حركة حماس تنديـدا بأعمال القتل التي ترتكب في 

سورية ومصر.
وبعد انطـلاق التظاهرة امس قال الرئيس الفلسـطيني 
والصحافيـين  الصحافـة  حريـة  إن  عبـاس،  محمـود 
الفلسطينيين «حق مقدس» لا يمكن القبول بالمساس به، أو 

الاعتداء على الصحافيين.
وشـدد عباس خلال لقائه امس بمقر الرئاسة في مدينة 
رام اللـه، وفد الأمانـة العامـة لنقابة الصحافيين برئاسـة 
النقيـب عبد الناصـر النجار، بحضور عدد من المسـؤولين، 
علـى أن «حرية الـرأي والتعبير هي حرية مطلقة، وسـيتم 
محاسبة أي اعتداء على الصحافي الفلسطيني أثناء تأدية 

عمله «.
وقال إن الصحافة هي «السـلطة الرابعة التي تدافع عن 
حريـة الـرأي والتعبير التـي يكفلها القانـون، والصحافي 
الفلسـطيني جـزء هـام مـن نضـال شـعبنا لنيـل حريتـه 

واستقلاله وإقامة دولته المستقلة».

42 قتيلا في العراق اثر هجمات متفرقة
■ بغـداد - ا ف ب: قتل 42 شـخصا بينهم 
سـتة جنـود واصيـب نحـو ثمانـين آخريـن 
بجروح فـي هجمات متفرقة اسـتهدفت الاحد 
مناطـق متفرقة فـي العراق، في اخـر موجات 
الحكومـة  جهـود  رغـم  المتواصلـة  العنـف 

للسيطرة على الاوضاع الامنية.
ففـي الموصل (350 كلم شـمال بغـداد) قال 
ان  الشـرطة  فـي  اول  مـلازم  برتبـة  ضابـط 
«مسـلحين مجهولـين اغتالـوا خمسـة جنـود 
فـي كمـين علـى الطريق الرئيسـي فـي ناحية 
الشـورى (جنوب الموصـل) عندمـا كانوا في 

طريقهم الى معسكرهم قادمين من بغداد». 
وفي هجوم اخر، قتل جندي واصيب اثنان 
مـن رفاقه بجروح جراء انفجار عبوة ناسـفة 
اسـتهدفت دوريتهم فـي منطقة حمـام العليل 
الـى الجنـوب من الموصـل وفقا لمصـادر طبية 

وعسكرية.
واضـاف الضابـط «قتل شـخصان آخران 

هجومـين  فـي  الشـبك  طائفـة  مـن  احدهمـا 
منفصلين شمال الموصل».

يشـار الـى ان تسـمية الشـبك تطلـق على 
مجموعـة كرديـة غالبيتها من الشـيعة وذلك 
نظرا لتشـابك معتقداتهم الدينيـة مع ديانات 

قديمة وحديثة.
قـال  بغـداد)  شـمال  كلـم   70) بلـد  وفـي 
مقـدم فـي الشـرطة ان «انفجار عبوة ناسـفة 
اسـتهدف القاضي حازم العزاوي لدى مروره 
في طريق رئيسـي جنـوب بلـد ادى الى مقتل 
خمسة اشخاص بينهم ثلاث نساء ممرضات، 
صـادف مرورهن على الطريـق ذاته، واصيب 
21 شـخصا بينهم القاضي وشـقيقه» مشـيرا 
الـى ان القاضي المسـتهدف فـي الهجوم يعمل 

في محكمة بلد.
وفي بعقوبة (60 كلم شـمال شـرق بغداد) 
قتـل اربعـة اشـخاص بينهـم طفـل واصيـب 
نحـو اربعـين اخرين بثلاثة هجمـات متفرقة، 
اسـتهدف احدهـا حفل زفـاف في حـي الامين 

وسط المدينة.
وفـي بغداد قتل تسـعة اشـخاص واصيب 
هجمـات  فـي  بجـروح  اخريـن   27 حوالـى 

صحافيون فلسطينيون يرفعون يافطات تندد بقمع الاعلاميينمتفرقة.
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■ طهـران ـ وكالات: قال قائد قوات حرس 
الثـورة الإيرانيـة محمـد علي جعفـري امس 
الأحـد إن النتيجـة النهائية لأحـداث المنطقة 
لـن تصب فـي مصلحـة إسـرائيل محـذراً من 
أن إيران سـتضطر للدفاع عن نفسـها عند أية 

تهديدات مباشرة أو غير مباشرة لها.
ونقلت وسـائل إعلام إيرانية عن جعفري 
قوله إن «دور الكيـان الصهيوني يتضح أكثر 
يومـا بعـد يـوم فـي الأحـداث الدمويـة التي 
النهائيـة  النتيجـة  أن  إلا  المنطقـة  تشـهدها 
لهذه الأحداث لن تصـب بالتأكيد في مصلحة 
هـذا الكيـان»، معتبـراً أن مسـيرة التطورات 
الإقليميـة والعالمية تضاعف ضـرورة اليقظة 

والرقي بمستوى الجهوزية الدفاعية للبلاد.
وأضـاف أن تطـورات المنطقـة كشـفت عن 
نفسـها فـي هيئـة التهديـد ومـن الضـروري 
إزاءهـا،  واليقظـة  والفطنـة  الوعـي  التـزام 
مؤكداً أن الحـرس الثوري «سـيرصد ويتابع 
بالتأكيـد التحركات المهددة بعيون ثاقبة أكثر 

مما مضى».

وقال جعفـري «إننا لم نتعـرض لأي دولة 
لغايـة الآن ولكن لـو اتخذت تحـركات العدو 
المباشـرة أو غير المباشـرة حالة التهديد فإننا 

نعتبر الدفاع حقا مشروعا لنا».
وأضـاف إننا «نشـاهد بوضوح مؤشـرات 
إلـى أن العدو وبعد مضي عـدة عقود من عمر 
الثـورة الإسـلامية.. مـا زال لـم يـدرك أنـه لا 
ينبغـي التحـدث مـع الشـعب الإيرانـي بلغة 

القوة والتهديد».
وقـد حـذّر مسـاعد هيئـة الأركان العامـة 
للقوات المسـلحة الإيرانية، مسعود جزائري، 
امـس الأحـد الولايـات المتحـدة مـن تخطـي 
«الخـط الأحمر» المرسـوم للجبهة في سـوريا 
مؤكداً أنه سـيكون له «عواقـب وخيمة» على 

البيت الأبيض.
ونقلت وكالة أنباء «فـارس» الإيرانية عن 
جزائري، قوله في وقت سـابق الاحد رداً على 
تصريحـات بعض المسـؤولين الغربيين حول 
اسـتخدام الخيار العسـكري ضد سورية، إن 
«أمريـكا تعـرف نطـاق الخـط الأحمـر لجبهة 

سـورية وان أي عبـور من هذا الخط سـيعود 
بعواقب وخيمة على البيت الأبيض».

وأضـاف أن «الحرب الإرهابية الجارية في 
سـورية الاحـد هـي حصيلة لمخطـط وضعته 
أمريـكا والرجعيـة بالمنطقـة ضـد المقاومـة.. 
ولكـن رغم الجبهـة الواسـعة المعاديـة إلا أن 
سـورية حكومة وشعبا قاومت وتصدت لهذه 
الهجمـة الواسـعة وحققـت كذلـك انتصارات 

جيدة».
والشـعب  للحكومـة  إن  جزائـري  وقـال 
السـوري اليـد العليـا فـي «مواجهـة الحرب 
الإسـتكبار  قبـل  مـن  المفروضـة  الإرهابيـة 
والرجعيـة»، وأن الضجيـج الإعلامي الغربي 
الأخير يعود السـبب فيه إلى النجاحات التي 

حققتها سورية ضد أعدائها.
وأشـار الى أن كلا من المتعاونين مع أمريكا 
وإسرائيل في «الحرب الإرهابية ضد سورية» 
قد واجهوا مشاكل وان الذين «يؤججون هذه 
النيران ويوسعون نطاقها لن يظلوا في مأمن 

من انتقام الشعوب».

وقـال المسـؤول العسـكري الإيرانـي، إن 
«المقاومـة السـورية بلغـت اليـوم حـدا مـن 
النضـج بحيث لا تقـدر جبهة الاسـتكبار على 

دحرها».
مـن جهتـه قـال رئيـس مجلس الشـورى 
الإيراني، علي لاريجاني، الأحد، إن واشنطن 
وتل أبيب تنتهزان الفرصة لتأجيج النزاعات 
الطائفيـة فـي المنطقـة بهـدف الوصـول إلـى 

«سلام كاذب» في فلسطين.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن لاريجاني، 
قوله إن «ما يحدث في مصر وسـورية ولبنان 
لاسيما الوحشية التي شوهدت في تفجيرات 
المجموعـات  واسـتخدام  الأخيـرة  لبنـان 
الإرهابيـة في سـورية للأسـلحة الكيميائية، 
والكيـان  أمريـكا  لاسـتغلال  الأرضيـة  يمهـد 
الصهيوني الفرصة لتأجيـج نيران النزاعات 
والحـروب بـين مختلـف الطوائـف القوميـة 
والدينيـة وصنـع سـلام كاذب فـي فلسـطين 
وبـدء مرحلـة جديـدة مـن الاضطهـاد علـى 

الشعب الفلسطيني المظلوم».

وأضاف أن اسـتعراض القوة وقرع طبول 
الحـرب الذي تقوم به أمريكا حاليا إلى جانب 
«شـنها حمـلات دعائيـة مضللـة والأكاذيـب 

الاعلامية جلب الفضائح لها».
وتسـاءل عما اذا كانت واشـنطن قد جنت 
شيئا من حربيها بأفغانستان والعراق «حتى 
تقرع طبول الحرب في الشـرق الأوسـط مرة 

أخرى». 
وأشـار إلى أن شـعوب المنطقة اسـتيقظت 
وتحلـت بالوعـي حاليـاً و»على سـبيل المثال 
يرفعـان  مصـر  فـي  النـزاع  طرفـي  أن  نجـد 
شعارات تناهض التدخل الأمريكي في بلادهم 
حيث أن السـاحة لا تطيق فرض قوى الهيمنة 
تدخّلاتها على الشعوب بل تحولت إلى ساحة 
مطالبة المسـلمين بحقوقهم وفي غير ذلك فإن 
هـذه القوى سـتغرق في وحـل المعركـة التي 

ستحدد المصير النهائي».
وقـال إن مجلـس الشـورى «يديـن كافـة 
الممارسات الإرهابية هذه ويؤكد ثقته بالوعد 

الإلهي لتحقيق النصر المؤزر للمسلمين».

لاريجاني: أمريكا وإسرائيل تؤججان النزاعات الطائفية للوصول إلى «سلام كاذب» في فلسطين

قائد قوات حرس الثورة: ايران ستضطر
■ الريـاض ـ  يـو بـي آي: أعلن مسـؤول خليجي، للدفاع عن نفسها عند أية تهديدات مباشرة أو غير مباشرة لها

عن إعـداد خطة طـوارئ خليجيـة، لمواجهـة حوادث 
التسرّبات الإشـعاعية النووية في المنطقة، بالتعاون 

مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
موقعهـا  علـى  «الإقتصاديـة»  صحيفـة  ونقلـت 
الإلكترونـي، الأحـد، عـن محمـد مبـارك بـن دينـه، 
نائب الرئيـس التنفيذي للمجلس السـعودي الأعلى 
للبيئـة، قوله أن المجلس سـيعقد اجتماعاً على هامش 
اجتماعـات الوكالة الدوليـة للطاقة الذريـة في فيينا 
الاثنين، وسـيناقش وضـع خطة طـوارئ لمواجهة أي 
حوادث تسـرّب إشعاعي سـواء في منطقة الخليج أو 

في خارجها.
المسـودة  سـيناقش  فيينـا  اجتمـاع  أن  وأضـاف 
النهائيـة للخطـة المقدمـة مـن الشـركة الاستشـارية 
الكندية، التي تقدمت بخطة طوارئ تشرف عليها دول 
الخليـج. وتابـع أن الجـزء المهم في الدراسـة هو ربط 
دول الخليـج بمحطـات رصد مشـتركة للإشـعاعات، 

أسوة بالربط الكهربائي الخليجي.
وذكر ابن دينه، أن الدراسة توضح كيفية التصرف 
إذا زادت كمية الإشعاعات في المنطقة، وكيفية التعامل 

معها بمشاركة جميع أجهزة الدولة.
وقال «سـنجتمع في فيينا لعـرض خطة الطوارئ، 
التـي قَدّمتهـا الشـركة الكنديـة وتتولـى دول مجلس 

التعـاون الإشـراف عليهـا وتنفيذهـا، وإقـرار الخطة 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  مـع  بالتعـاون  سـيكون 

الذرية».
واستبعد المسـؤول الخليجي وجود تسرّب إشعاع 
نـووي حاليـاً في الشـرق الأوسـط بسـبب الحروب 
الجاريـة فـي المنطقة، وقال «لـم يثبت علـى حد علمي 
وجود مخاطر تسـرّب إشـعاع نووي بسبب الحروب 
الحاصلة في منطقة الشـرق الأوسط حالياً، وأتفق أن 
هناك حالات تزايد في ظهور الأمراض، لكن الدراسات 
لم تثبت وجود شـيء من هذا، خاصة أنه ليست هناك 

دراسة واضحة في هذا الجانب».
يُذكر أن إنشاء مركز الكوارث جاء بعد قرار المجلس 
الـوزاري لـوزراء خارجية دول مجلـس التعاون، في 
دورته الـ 103 في مدينة جدة، بإنشـاء مركز للكوارث 
سيتولى متابعة المسائل الخاصة بالكوارث الطبيعية 

والبيئية في المنطقة.
ويهـدف المركـز لإمـداد متخـذي القـرار بالحقائـق 
العلميـة قبـل وأثنـاء وبعـد هـذه الحـوادث، لاتخاذ 
الإجـراءات المناسـبة لمواجهـة الحـدث بأقـل أضـرار 
وبأعلـى كفاءة ممكنـة بالإمكانات المتاحـة، وتم أيضاً 
تشـكيل لجنة تنسـيقية وفنية لزيارة المراكـز العالمية 
والإقليمية المختصّة بهذا الجانب، لوضع استراتيجية 

تعكس أهداف هذا المركز.

دول الخليج تعد خطة طوارئ لمواجهة التسرّبات 
الإشعاعية بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية

مـن  الآلاف  عشـرات  شـارك  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الاشـخاص معظمهـم مـن الأمريكيـين السـود في وسـط 
الخمسـين  بالذكـرى  الإحتفـال  فـي  السـبت  واشـنطن 
للخطـاب التاريخـي لمارتـن لوثر كينغ «لـدي حلم» حول 

الحقوق المدنية.
وتجمـع حشـد كبيـر رفـع عـددا كبيـرا مـن اللافتـات 
لساعات السبت حول بحيرة كبيرة مقابل تمثال الرئيس 

الأسبق أبراهام لينكولن.
وفي هذا المكان بالتحديد، اطلق القس الاسود في 1963 
الشـعار الذي رافـق معركة الأميركيين السـود للاعتراف 
بحقوقهم خلال سـنوات السـتين الصاخبة، التي طبعتها 
حـرب فيتنام واغتيـال جون كينيدي ومارتـن لوثر كينغ 

نفسه في نيسان/ابريل 1968.
وقال مارتن لوثر كينغ الثالث، نجل زعيم حركة الدفاع 
عـن الحقـوق المدنيـة للامريكيـين الافارقـة، فـي خطـاب 
حماسي ان «العمل لم ينته والرحل لم تصل الى آخرها».

واضـاف ان «الحلم مـا زال بعيدا عـن ان يتحقق (...) 
دمـوع والـدي تريفـون مارتـن تذكرنـا بانـه فـي معظـم 
الاوقـات يبقـى لـون البشـرة تصريحـا لارتـكاب جنحة 
بسـبب الملامح، للتوقيف وحتـى للقتل»، في اشـارة الى 
الفتـى الاسـود الـذي قتلـه حارس جـورج زيمرمـان في 

فلوريدا في 2012.
واثارت تبرئة زيمرمان وهو امريكي متحدر من امريكا 
اللاتينيـة تظاهـرات غاضبة فـي جميع انحـاء الولايات 

المتحدة.
واكـدت سـيبرينا فولـتن والـدة تريفون مارتـن التي 
ارتدت قميصـا يحمل صورة الرئيس بـاراك اوباما، على 
المنصـة نفسـها ان «تريفون مارتـن كان ابنـي لكنه ليس 
ابنـي فقط، انـه ابننـا جميعا وعلينـا ان نكافـح من اجل 
ابنائنا». واكد وزيـر العدل ايريك هولدر الذي يتحدر من 

اصول افريقية ايضا ان «المسـيرة (مارتن لوثر كينغ) هي 
مسيرتنا اليوم ويجب ان تستمر. اليوم نرى العمل الذي 

لم يتم انجازه بعد».
وهتفت نانسي بيلوسي زعيمة الكتلة الديمقراطية في 
مجلـس النواب الامريكـي «عندما ينجـح الملونون تنجح 

امريكا».
وتحـدث جون لويس وهو امريكي اسـود عن تجربته 
الخاصـة قائـلا «اعتقلـت اربعـين مـرة فـي السـتينات. 
ضربونـي حتـى ادمونـي وغبـت عـن الوعـي لكننـي لم 
اكل ولـم امـل وانا مسـتعد لمواصلـة النضـال وعليكم ان 

تناضلوا».
وكتـب علـى آلاف اللافتات التـي رفعها سـود وبيض 
ومتحـدرون من اصول لاتينية وآسـيوية «مسـيرتنا من 
اجل انهاء التجريم على اسـاس الملامح» و»ارث الدكتور 

كينغ: وظائف لا حرب».
وقالـت فيرا بيل التي قدمت من ولاية انديانا (شـمال) 
لوكالـة فرانس برس ان الولايات المتحدة «لم تتقدم» منذ 

خمسين عاما.
مـن جهتهـا، اوضحـت مارجـوري روس التـي جاءت 
من ماساتشوسـيتس (شمال شـرق) ان جدتها كانت في 

واشنطن في نهاية آب/اغسطس 1963.
واضافـت هذه الامريكية السـوداء «عندمـا كنت طفلة 
تعرضـت للظلم كثيرا وانا واثقة ان ذلك كان بسـبب لون 

بشرتي».
وقبل خمسـين عاما وبالتحديد في 28 آب (اغسـطس) 
1963، القـى القس مارتن لوثر كينغ في واشـنطن خطاب 
«لدي حلم» الذي احدث تأثيرا عميقا في المجتمع الاميركي 

وفي حركة الحقوق المدنية.
وكان من المتوقع حضور 150 الف شـخص السبت الى 
ناشيونال وول، السـاحة الكبيرة التي تصل الكونغرس 

بالتمثـال الـذي يواجهه تمثـال عملاق لابراهـام لنكولن 
ينظر الى الزائرين.

في يوم الذكرى الاربعاء سيبدأ قرع اجراس الكنائس 
في جميع انحاء الولايات المتحدة في اللحظة التي يباشر 
فيهـا باراك اوبامـا اول رئيس اسـود للبـلاد خطابا على 

درج نصب لينكولن.
وسـتتيح وفـرة النشـاطات والنـدوات والمناقشـات 
للاميركيـين ان يتسـاءلوا بالتأكيـد عـن العلاقـات بـين 

مختلف المجموعات التي تؤلف الولايات المتحدة.
وفي 28 آب (اغسطس) 1963، احتشد حوالي 250 الف 
شـخص من كل الاثنيات في ناشيونال مول وهم يرددون 
شـعار «المسـاواة الان» وينشـدون «وي شـل اوفـركام» 
(سـننتصر) خلال تلك المسيرة التي كان عنوانها الاصلي 

«مسيرة الى واشنطن من اجل فرص العمل والحرية».
ومـن بـين ملايـين الامريكيـين الذيـن تسـمروا امـام 
شاشـات التلفزيون، جون كينيدي الرئيس الديمقراطي 
الذي كان حتى ذاك اليوم من آب/اغسـطس يرفض طرح 
قوانـين جريئة علـى التصويت تضع حـدا نهائيا للتمييز 

العنصري في ولايات الجنوب.
وفـي ذاك اليـوم، كان مارتـن لوثـر كينـغ (34 عامـا) 

الخطيب الأخير.
ولـدى خروجه علـى النص المكتوب الـذي كان يقرأه، 
اطلـق عبارتـه الشـهيرة «لدي حلـم، هـو ان تنهض هذه 
الأمة في أحد الأيام وتنصرف الى عيش مبادئها: نتمسـك 

بهذه الحقائق التي تؤكد أن الناس يولدون متساوين».
«لدي حلـم»، عبارة محفورة اليـوم هلى درج النصب 
الـذي أقيـم في المـكان الـذي ألقى فيـه مارتن لوثـر كينغ 
خطابـه، ومكتوبـة على الصفحـة الأولـى للقوانين حول 
الحقوق المدنية التي أصدرها الرئيس ليندون جونسون 

في 1964 و1965.

واشنطن تشهد احياء الذكرى الخمسين لخطاب مارتن لوثر كينغ إحصائية: اكثر الدبلوماسيين مخالفة 
لقواعد المرور في العاصمة الألمانية سعوديون

■ برلـين ـ د ب أ: كشـفت تقاريـر صحفيـة صـادرة فـي ألمانيـا امـس الأحد أن 
الدبلوماسـيين السـعوديين هـم أكثر الدبلوماسـيين الأجانب فـي العاصمة برلين 

مخالفة لقواعد المرور.
وقالـت صحيفـة «بيلد آم زونتـاج» الألمانية الصادرة امس الأحد اسـتنادا إلى 
إحصائية للشـرطة الألمانية في برلين إن الدبلوماسيين السعوديين ارتكبوا العام 

الماضي وحده 2099 مخالفة مرورية.
وبفـارق كبير، حـل في المركـز الثانـي الدبلوماسـيون الروس بــ977 مخالفة 
ثـم الدبلوماسـيون الجورجيـون بــ618 مخالفـة وتـلا هـؤلاء الدبلوماسـيون 
الأمريكيون والصينيون والإيطاليون. يذكر أن الدبلوماسيين يتمتعون بحصانة 
ولا يتم معاقبتهم في حال تجاوزوا إشـارة المرور الحمراء أو سـاروا بسرعة أعلى 

من اللازم أو صفوا السيارة في أماكن ممنوعة.

مصادرة 12 طناً من المواد المتفجرة
 في إقليم خيبر الباكستاني

■ إسـلام آبـاد ـ يو بي آي: صـادرت قوات الأمن الباكسـتانية، الأحـد، 12 طناً من 
المواد المتفجّرة، واعتقلت مسلحاً، في إقليم خيبر القبلي شمال غرب باكستان.

ونقلت قناة «جيو» الباكسـتانية عن القيادي العسـكري، محسـود سـكوتس، أنه 
جرى اعتقال مسلح ومصادرة 12 طناً من المواد المتفجرة خلال مداهمة لأحد المنازل في 

منطقة شاهكاس في إقليم خيبر.
ونقل المسلح إلى مكان مجهول لإجراء المزيد من التحقيقات معه.

وتشـهد منطقة شـمال غرب باكستان نشـاطاً للجماعات المتشـددة المؤيدة لتنظيم 
«القاعدة» وحركة طالبان.

جماهير غاضبة تهاجم منازل
 ومتاجر لمسلمين وسط ميانمار

■ يانغـون ـ د ب أ: قالت الشـرطة في ميانمـار امس الأحد إن جماهيـر غاضبة هاجمت 
وأحرقت عشـرات من الممتلكات لمسـلمين في شـمال غـرب البلاد بعد أن رفضت السـلطات 
تسـليم رجل مسـلم مشـتبه بأنه حاول اغتصاب امرأة بوذية . وحسب تقديرات الشرطة، 
أحـرق حشـد مـن حوالي ألف بـوذي نحـو 20 متجـرا و40 منـزلا، وذلك فـي موجة غضب 

مناهضة للمسلمين مساء أمس الاول السبت في بلدة كانتبالو بمقاطعة ساجينج. 
وذكرت الشرطة أن أعمال العنف الأحدث لم تسفر عن سقوط أي قتلى. 

وكانـت هـذه الجماهير قد طالبت الشـرطة بتسـليم رجل مسـلم يشـتبه فـي محاولته 
اغتصاب امرأة بوذية (19 عاما(.

وألقـي القبض على 15 شـخصا على الأقل امس الاحد للاشـتباه بمشـاركتهم في أعمال 
العنـف، وهي رابع أعمال شـغب مناهضة للمسـلمين تندلع في وسـط وشـمال ميانمار هذا 
العـام. وذكرت الشـرطة أن قوتها محـدودة العدد حاولت تفريـق الجماهير بإطلاق أعيرة 
نارية في الهواء أعلى رؤوسهم، ولكنها لم تتمكن من منعهم من تدمير عشرات من ممتلكات 

المسلمين قبل وصول شاحنات الإطفاء إلى الموقع وإعادة النظام .
وقـال أحـد قاطنـي المنطقـة ويدعـى مـونج زاو: «حاول مـا يقرب مـن 50 أو 60 شـرطيا 
السـيطرة على الوضع الليلة الماضية، كما حضر (إلى موقع الحادث) أيضا الوزير الإقليمي 
لشؤون الأمن والحدود». كانت أعمال عنف مشابهة قد اندلعت في أوقات سابقة هذا العام 

في مدن ميكتيلا وأواكان ولاشيو في وسط وشمال ميانمار.
وفـي آذار (مـارس)، اندلعـت أعمـال شـغب مناهضة للمسـلمين في ميكتيـلا، بمقاطعة 
مانـدالاي وخلفـت 43 قتيلا علـى الأقل. وزار تومـاس أوخيا كوينتانا، مقـرر الأمم المتحدة 
الخـاص لحقـوق الإنسـان في ميانمـار، ميكتيلا في وقت سـابق مـن هذا الشـهر. وقال في 
وقت لاحق إن سـيارته تعرضت لهجوم من قبل حشـد من الناس قوامه 200 بوذيا «أخذوا 

يلكمون ويركلون نوافذ وأبواب السيارة مرددين إساءات بصوت مرتفع».
وأضاف أن «الخوف الذي شـعرت به خلال هذا الحادث، حيث تركتني الشرطة القريبة 
دون حماية على الإطلاق، أعطاني نظرة ثاقبة بالنسـبة للخوف الذي قد يشعر به السكان 
عندما تجري مطاردتهم على أيدي حشود عنيفة من الناس خلال أعمال العنف التي وقعت 
فـي آذار/مـارس الماضي حيث وقفت الشـرطة ولم تحرك سـاكنا بينما كانت هناك حشـود 

غاضبة تضرب وتطعن وتحرق حتى الموت نحو 43 شخصا».
وخلفـت اشـتباكات طائفية وقعـت العام الماضي فـي ولاية راخين 167 قتيـلا على الأقل 
وتسـببت في تشـريد 140 ألف شـخص، معظمهم من المنتمين إلى أقلية الروهينجا العرقية 

المسلمة في البلاد.
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■ القاهـرة – «الاناضـول»: اعتبـر عمـرو دراج، القيادي 
بجماعـة الإخـوان المسلمين ومسـؤول العلاقـات الخارجية 
بحـزب «الحريـة والعدالة» المنبثـق عنها، أن إطـلاق سراح 
الرئيـس الأسبق محمد حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 
25 يناير/كانـون الثانـي 2011 «مـن الممكـن أن يشكـل عاملا 
يزيد من زخم المشهـد الثوري في الشارع المصري»، على حد 

قوله.
وأضاف فـي تصريحات لمراسل الأناضـول، عبر الهاتف، 
أنـه «من الممكن أن يكـون الإفراج عن مبـارك نوعا من أنواع 
بالونـات الاختبـار، لقيـاس مـا إذا كـان سيؤدي إلـى زخم 
شعبـي أم لا»، مشيـرا إلـى أنـه «سيكـون من السهـل إيجاد 
سبـب لمعاودة حبسـه إذا تفاعل الشعب بصـورة مقلقة» مع 
الحكم القضائـي النهائي الصـادر الأسبـوع الماضي بإخلاء 

سبيل مبارك.
ونفـى دراج من جهة أخرى أن يكـون هناك «أي اتصالات 
مع النظـام الحالي أو أي اتفاقات غيـر مباشرة للتهدئة» من 
الطرفـين، مشيرا إلى أن ذلك «كـان في إطار محاولات سابقة 

قام بها الطرف الأوربي إلا أن النظام الانقلابي رفض ذلك».
ورغـم تأكيـده على أنه «لا علاقة له مباشـرة بالحراك في 
الشـارع» إلا أنه يرى أن «نسبة الشرائـح من غير المسيسين 

فـي الشـارع المصـري تزايـدت ضمـن المعارضـين للانقلاب 
العسكري»، مضيفـا «الأحزاب المصرية فـي معظمها ضعيفة 
وقـد انحـاز أغلبهـا للانقلابين لكن النـاس العاديـة من غير 
التيـارات الإسلاميـة زادت نسبهـا بشكـل كبير فـي الحراك 

وهو ما تثبته وسائل الإعلام المحايدة».
وعمـا إذا كانت الاعتقالات الأخيرة قد أثرت بشكل مباشر 
على بنية الجماعـة ونشاطها قـال دراج «طبعا ستؤثر، لكن 
المسألـة الأن ليست مسألة الجماعة إنما الموضوع أن الحراك 

الأخير منطلق من الشارع ولا ينتظر تعليمات من أحد».
وتابـع: «تأثيـر الاعتقـالات علـى الجماعة لا أعـرف مداه 
بسبب عـدم تواصلي مع باقـي القيادات، وأنـا أقوم بدوري 
فـي جانب العلاقـات الخارجية ولست علـى اتصال بأي من 
القيـادات الحالية لأنه إما أن يكونـوا محبوسين أو ملاحقين 

ويتعذر لقاءهم».
وتوقـع دراج أن «يطول أمد الصـراع الحالي إلا أن الغلبة 
فـي النهايـة لإرادة الشعـب»، مضيفـا «الأمور التـي من هذا 
النـوع لابـد أن يكـون فيهـا النفس طويـل ولابد مـن الصبر 
ولن يكون بالسهولـة وثبت أنه في كل الاحداث المناظرة في 
التاريخ تنتصر إرادة الشعب في النهاية طالما ظلت حريصة 

على حقها وهذا ما سيكون لكن يصعب التكهن بالوقت».

■ القاهـرة – «الاناضـول»: طـرح مجموعـة مـن شبـاب 
التيـارات الليبراليـة واليساريـة المنتمـين لقـوى وحركات 
سياسيـة مبـادرة تتضمـن «هدنـة» بـين مؤسسـات الدولة 
وجماعـة الإخوان المسلمـين، كما تطالـب بالتحقيق الفوري 
فـض  فـي  المفرطـة  القـوة  استخـدام  عـن  المسئولـين  مـع 

الاعتصامات.
وتنـص المبـادرة التي حصلـت مراسلـة الأناضـول علي 
نسخة منها، والمقرر الإعلان عنها اليوم الأثنين، علي «حرمة 

دماء كل المصريين بغض النظر عن توجهاتهم السياسية».
المسلميـن  الإخوان  جماعة  عليهـا   الموقعـون  وطـال 
مظاهرات  تنظيم  عن  التوقف  رسميـاعن  بـ»الإعلان 
واحتجاجات، ولو لفترة قليلة، وذلك لمنح الفرصة للتوصل 
الداخلي  النقاش  اعادة  من  سيمكـن  مما  هدنـة  أو  لتهدئـة 
الوطن  أمن  واستعادة  السياسيـة  التسويـة  شروط  حول 
والحفاظ على أرواح المواطنيـن». كمـا طالبـوا أجهزة الأمن 
خلال تلك الفترة بوقف حملات الاعتقال والبحث جديـا في 
إطلاق سراح المشتبه في انتمائهم لجماعة الإخوان ممن لم 

يتورطوا في أي أعمال عنف».
وحمـل الموقعـون على المبـادرة كل مـن جماعـة الإخوان 

المسلمين والحكومة مسئولية تدهور الأوضاع.
وجـاء فـي نـص المبـادرة: «من المؤكد أن جماعة الإخوان 
الحاد  التدهور  مرحلة  عن  أساسي  بشكل  المسئولة  هي 
مسئولة  الجديـدة  الحكومة  تبقى  ولكن  لها،.  وصلنا  التي 
أرواح كل المصريـين، والالتزام بما  بشكل كامل عن حمايـة 

أي  في  التعامل  لدى  صارم  بشكل  القانون  عليـه  ينـص 
الأبريـاء  أرواح  حصد  عدم  يضمـن  بما  محتملة  مواجهات 
أي  تماما  ونرفض  الاحتجاجات.  أماكن  في  تواجدهم  لمجرد 
عودة للدولة البوليسية القمعية التي رسخها نظام الرئيس 

المخلوع حسني مبارك».
 كمـا دعت المبـادرة «للتحقيق القانونـي في كل العمليات 
عن  المسؤولـين  ومحاسبة  ضحايـا،  بسقوط  تنتهي  التي 
التجاوزات وعدم السماح بالإفلات من العقوبة». وطالبـت 
بتشكيـل «لجنة تقصي حقائق مستقلة على الفور، بمشاركة 
منظمات حقوق الإنسان لتحديـد المسئولين عن كل حوادث 
العنف التي سقط نتيجتهـا قتلى من المصريـين، بدءا من 30 

يونيو الماضي».
«تلك  ـ  المبـادرة  نـص  بحسـب  ـ  الحوادث  هذه  وتشمل 
التي سقط فيهـا قتلى مـن المتظاهريـن مـن أنصـار الإخوان 
سقـط  التـي  الحـوادث  وكذلك  الشرطة،  مع  مواجهات  في 
فيهـا مدنيـون خـلال مظاهـرات أنصار الجماعة خلال فترة 
الاعتصـام التي طالـت 48 يوما ،كمـا طالبـوا بتشكيل لجنة 
حقوقيـة قانونيـة للنظر في أحوال المئات من المعتقليـن من 
المشتبه بانتماءهم لجماعة الإخوان، وإطلاق سراح من تم 
إلقاء القبض عليهـم عشوائيـا دون تهم محددة». كما شدد 
للقانون  المسلميـن  الإخوان  جماعة  إخضاع  «ضرورة  على 
بصفتها جمعية دعويـة تشرف الجهات المعنية على تمويلها 
وسبل الانفاق لديهـا، والفصل الكامل بين الجماعة والحزب 

السياسي التابع لها».

قيادي إخواني: الإفراج عن مبارك 
قد يكون «بالونة» لاختبار «الزخم الثوري» ■ لنـدن-  يـو بـي اي: كشفت صحيفـة «صندي 

تليغـراف» البريطانية الأحـد، أن جمعة أمين، عضو 
مكتـب الإرشاد لجماعـة الأخوان المسلمـين في مصر 
والمرشـح لمنصـب المرشـد العـام للجماعـة، يعيـش 
مختبئـاً فـي العاصمـة البريطانيـة لنـدن خوفاً من 

التعرض للاغتيال.
وقالـت الصحيفـة، إن أمـين البالـغ مـن العمر 79 
عامـاً، جـاء إلـى لنـدن قبـل شهريـن لتلقـي العلاج 
الطبي، وتجنب بالتالي الإعتقالات التي طالت قيادة 
جماعـة الأخوان المسلمين حين استولى الجيش على 

السلطة الشهر الماضي.
واضافـت أن أمـين، يقيـم الآن فـي مكـان مجهول 
فـي لندن حيث يحـاول تنسيق رد جماعـة الأخوان 
المسلمـين علـى الإنقـلاب العسكـري، ممـا سيشكـل 
«صداعـاً» محتملاً للسلطات البريطانية لأن وجوده 
قد يُلزمهـا بتوفير الحمايـة له لكونـه يُعد شخصية 

بارزة مثيرة للجدل. 
الأخـوان  جماعـة  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
المسلمين في مصر كلّفت، من خلال جناحها السياسي 
حـزب الحرية والعدالة، محامين فـي لندن للنظر في 
امكانيـة تحريـك دعـوى قضائيـة ضد وزيـر الدفاع 
المصـري الفريـق أول عبـد الفتـاح السيسـي، الذي 
أطـاح بالرئيس السابـق المنتخـب ديمقراطيا محمد 

مرسي، بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وقالـت إن فريـق المحامـين البريطانيـين يضـم، 
اللـورد ماكدونالـد، المديـر السابق للنيابـة العامة، 
ومايكـل مانسنفيلـد، وقد يرفع دعـوى قضائية أمام 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي لاهاي أو مـن خلال 

الإدعاء الخاص في لندن.
واضافـت الصحيفـة، إن المسؤولـين العسكريين 
الجدد فـي مصر قـد يواجهون تجميـد أرصدتهم في 
الغـرب وحتى احتمال اعتقالهم إذا مـا قاموا بزيارة 
دول الاتحـاد الأوروبـي أو دول أخـرى موقعـة على 
الحكمـة الجنائيـة الدولية، في حال نجـح المحامون 

البريطانيون بتحريك الدعوى ضدهم.
ولفتـت إلى أن أمـين، الذي شغل مـن قبل منصب 
نائـب المرشـد العـام لجماعـة الأخـوان المسلمين في 
مصـر، شـارك بشكـل مكثّـف فـي تحريـك الدعـوى 
القضائية على الرغم من رفض المحامين البريطانيين 
تحديـد هوية الأفـراد الذيـن يقفـون وراءها بسبب 

مخاوف على سلامتهم.
ونسبـت الصحيفـة إلـى رئيـس فريـق المحامين 
البريطانيـين طيّب علي، الشريـك في شركة المحاماة 
كانـت  كيـف  يتوقـع  أحـد  «لا  قولـه  إن)،  تـي  (آي 
الحكومـة المؤقتة للسيسـي متطرفة، وبـدت وكأنها 
تحـاول ابادة الأخوان المسلمين والقضاء عليهم، ولا 
أحـد يجادل بأن حياة قيادتهـا العليا في خطر وهذا 

يشمل الموجودين منهم في لندن». 

صحيفة: مرشح لمنصب مرشد 
الأخوان يعيش مختبئاً في لندن  «التحالـف  دعـا  «الأناضـول»:   – القاهـرة   ■

الوطنـي لدعـم الشرعية ورفـض الانقـلاب» المؤيد 
للرئيـس المصري المعزول محمد مرسي إلى استمرار 
الحشـد وتصعيـد العصيـان المدني من أجـل شل ما 

وصفها بـ»حركة الانقلابيين».
وقـال التحالـف في بيان لـه «ندعو إلـى الحشد 
اليومي وتصعيد حدة العصيان المدني هذا الأسبوع 
بكـل أشكالـه وألوانـه ليبلـغ ذروته حتـى يتم شل 
حركـة الانقلابيـين تمامـاً فيفـروا مهزومـين وحتي 
يعـود منـاخ ثـورة 25 ينايـر فـي جمعـة (الشعـب 

يسترد ثورته)».
وناشد التحالف من وصفهم «بالمصريين الأحرار 
أن  مصـر  وشرفـاء  والوطنيـة  الثوريـة  والقـوى 
يتوحـدوا في صـف واحـد وأن ينحوا كـل خلافات 

الـرأي جانبا فلا ينشغلوا إلا في دفـع أذى الانقلاب 
عـن مصرنا الحبيبة والتمسك بكـل مكتسبات ثورة 

25 يناير المجيدة».
ورأى التحالـف أن «مساحـة المنضمـين لمناهضة 
الانقـلاب قـد اتسـع رقعتهـا لتشمـل رمـوزا وطنية 
وشرائـح  وثوريـة  وإعلاميـة  سياسيـة  محترمـة 
عماليـة ومهنيـة وعمرية خاصة الشبـاب والحرائر 

من نساء مصر».
ومنـذ الإطاحة بمرسي في الثالـث من يوليو/تموز 
الماضـي على يـد الجيـش المصـري، يدعـو «التحالف 
الوطني لدعم الشرعية» إلى عصيان مدني ومسيرات 
يومية بالقاهرة والعديد من المحافظات تزايدت بشكل 
مكثـف بعـد فـض اعتصامـي ميـدان رابعـة العدوية 

والنهضة بالقاهرة منتصف الشهر الجاري.

«تحالف» مؤيد لمرسي يدعو لعصيان مدني

مبادرة شبابية مصرية تدعو لتهدئة 
بين أجهزة الدولة وجماعة «الإخوان»

■ القاهـرة - ا ف ب: استعـادت اسـرة عائشـة، 
القياديـة الاخوانيـة، اساليب العمل السـري لجماعة 
الاخـوان المسلمين التـي اتقنتهـا لعقود قبـل امساكها 
الانظـار،  عـن  القيـادي  الاب  تـوارى  اذ  بالحكـم، 
واصبحـت الابنة اسيرة حالة مـن الشعور بالمطاردة، 
في ظـل الملاحقات الامنية التي تستهدف مسؤولين في 

هذه الجماعة.
واثرت تلـك الاعتقـالات بشكل مباشر علـى ترابط 
وتنظيـم جماعة الاخـوان على الارض، حسـب ما قال 
اعضـاء بالجماعـة لفرانـس بـرس، مجبـرة اعضـاء 
الجماعـة مجـددا، علـى اتبـاع نفـس تكتيكـات العمل 
السـري التي اعتـادت عليها منـذ تاسيسها فـي العام 

1928 وحتى عشية ثورة 25 يناير 2011.
وقـد جـرى تشكيـل لجـان بديلـة داخـل الجماعـة 
لتعوض دور القيادات المعتقلة في التنسيق والتواصل 
مـع الاعضـاء وحشدهـم، حسـب مـا كشـف اعضـاء 

بالاخوان لفرانس برس.
ورغم الاعلان عن تعيين محمود عزت مرشدا مؤقتا 
بعد اعتقال بديع الا ان احدا من القيادات الوسطى في 
الاخـوان لـم يؤكد الخبر، مـا يعكس ضعـف التواصل 

داخل الجماعة.
وقالت عائشة (25 عاما) وهو اسم مستعار لقيادية 
شابـة في حـزب الحريـة والعدالة، الـذراع السياسية 
لجماعة الاخوان، وابنة احد قادة الجماعة في محافظة 
الاسكندرية ان «التواصـل اصبح مباشرا. لا نستخدم 
الهاتف او الانترنت خوفا من تحديد اماكننا»، وتابعت 

«اصبحـت اكثر حرصا علـى المعلومة التي بيدي وعلى 
امني الشخصي».

واضافـت عائشة التي تـوارى والدها عـن الانظار 
خشية القبـض عليه «نحن نستعيد قمـع الامن بشكل 

عادي لاننا تعودنا على ذلك طيلة سنين».
واقترنـت جماعة الاخـوان بصفة «المحظـورة» في 
الاعـلام الرسمي خـلال عهد الرئيـس المصري الاسبق 
حسني مبارك، لكنهـا باتت اليوم تواجه حظرا شعبيا 
متزايـدا فـي الشـارع يزيـد مـن وطـاة ملاحقـة الامن 

لقيادتها.
وتقـول عائشـة «التضييـق اصعب من عهـد مبارك 
لان هناك تضييقا شعبيا ايضا»، وتابعت بضيق «كثير 
مـن الناس يعاملوننـا بشكل سيء. كثيـرون يريدون 
التخلـص من جيرانهم الاخوان. لكـن هناك متعاطفين 

معنا بالطبع».
القيـادات  واختفـاء  الاعتقـالات  حملـة  واربكـت 
وتواريهـم عـن الانظار صفـوف الجماعـة التي فشلت 
بشكـل واضـح في حشـد انصارهـا في الشـارع خلال 
الاسبوع الماضي، ذلك ربمـا بسبب تعذر ابلاغ كثيرين 

بالاوامر.
وقال قيـادي في حـزب الحرية والعدالـة في طنطا 
(دلتـا النيـل) يدعـى احمـد «لم نعـد نتواصـل بشكل 

مكثف عبر المكالمات الهاتفية لاننا نعرف انها مراقبة».
واضاف احمد الذي لم يقض ليلته في منزله ببلدته 
خشية اعتقاله «اصبحنا نتلقى التكليفات الصادرة لنا 

وجها لوجه».

وذكر قيادي اخر ان «التواصل عبر الهاتف ومواقع 
التواصـل الاجتماعـي اصبـح محـدودا»، بينمـا قـال 
اخـرون ان «احدا من القيادات لا يقضي الليل في بيته 

منذ بدء الحملة الامنية».
وقالـت مصـادر امنية ان «عدد المقبـوض عليهم من 
جماعـة الاخـوان المسلمين يتجاوز الالفـين معتقل عبر 
البـلاد منذ فض الاعتصامات»، مشيـرة الى انه «ليس 

هناك قائمة كاملة بالمقبوض عليهم حتى اللحظة».
لكن اسماعيـل الوشاحي وهو محام منتم للاخوان 
يقـول «احصينـا 8 الاف حالة اعتقـال واختفاء قسري 
للمنتمـين للجماعة. المعتقلـون يواجهون 16 تهمة منها 
القتـل والشـروع فـي القتـل وحيـازة اسلحـة وحرق 

منشأت» وذلك منذ الثالث من تموز/يوليو.
ووجهت الحملة الامنية ضربة قاسية ولكنها ليست 
قاتلـة للجماعة التي لا تزال تستطيـع تنظيم مسيرات 
مؤيـدة فـي الشـوارع ولو انهـا لم تعـد تجمـع اعدادا 
كبيـرة، فـي وقت لـم تحل السلطـات المصريـة جماعة 
الاخـوان بعد لكن رئيس الـوزراء حازم الببلاوي قدم 

اقتراحا بذلك.
ويقـول اشرف الشريـف استاذ العلـوم السياسية 
فـي الجامعة الاميركية في القاهرة ان «الجماعة تعاني 
حالـة ارتباك ولكن اموالها لا تـزال بيدها الي حد كبير 

ومعظم اعضائها غير معتقلين».
ويتابع «الحملة الامنية وجهت ضربة قاسية ولكنها 

غير قاصمة. الامر له ابعاد رمزية اكثر منها حقيقية».
وتضـم جماعة الاخـوان المسلمين مئـات الالاف من 

الاعضاء بمصر، بحسب تقديرات غير رسمية.
ومنذ فض الاعتصامـات، توقف الاخوان عن حشد 
انصارهـم من خـارج العاصمـة للتظاهر فـي القاهرة. 
ويعـود الامر لاعتقال عدد كبير من المسؤولين عن الامر 
مـن رؤسـاء المكاتب الاداريـة في المحافظـات المختلفة، 

حسب ما قال قيادي اخواني.
وقـال هيثـم ابو خليـل القيادي السابـق بالجماعة 
ان «جماعـة الاخـوان المسلمـين كجماعة سريـة مغلقة 
يمكنها مواجهة الحملة الامنية بسهولة واعادة ترتيب 

صفوفها بشكل سريع وفعال».
ومنذ نهايـة حزيران/يونيو الفائـت، اغلقت معظم 
مقـرات جماعـة الاخـوان وذراعهـا السياسـي حـزب 

الحرية والعدالة ابوابها.
المقـرات فـي عـدد كبيـر مـن  وتعرضـت عشـرات 
المحافظـات للحـرق والتدميـر علـى ايـدي معارضـي 

الجماعة.
والثلاثـاء الماضـي، عقـد التحالـف الوطنـي لدعم 
الشرعيـة ورفض الانقـلاب، المؤيد للاخـوان، مؤتمرا 
صحافيـا لـه فـي مقـر حـزب العمـل فـي القاهـرة، لم 
يحضره اي من قيادات الاخـوان او الرموز الاسلامية 
المؤيـدة لهـم، مـا اضطـر الصحافيـين لسـؤال منظمي 

المؤتمر عن هويتهم واسمائهم.
وقبل سقوط نظام مبارك، اعتادت جماعة الاخوان 
المسلمـين ان تعقـد مؤتمراتهـا في هيئـات ومؤسسات 
مؤيـدة لهـا، وهو مـا بدت الجماعـة وكانهـا تستعيده 

الان.

«الجماعة تعاني حالة ارتباك ولكن اموالها لا تزال بيدها الى حد كبير»

مصر: «الاخوان» يستعيدون تكتيكات العمل السري لمواجهة الملاحقات

قاضي محكمة مرشد الاخوان ونائبه اثناء نظر القضية امسالرئيس المخلوع حسني مبارك اثناء محاكمته امس

■ القاهـرة - ا ف ب: مـرت اولى جلسات محاكمة 
قـادة جماعة الاخوان المسلمين في مصر بهدوء الاحد 
اثر قرار المحكمة تاجيلها الى 29 تشرين الاول/اكتوبر 
بعيـد افتتاحهـا فـي دار القضـاء العالي فـي القاهرة 

بسبب غياب المتهمين لاسباب امنية.
فـي موازاة ذلـك، استؤنفت فـي اكاديمية الشرطة 
فـي ضواحـي القاهـرة جلسـات محاكمـة الرئيـس 
الاسبـق حسني مبارك، الذي غـادر السجن بعد قرار 
اخـلاء سبيله الخميـس، في قضية التواطـؤ في قتل 
متظاهرين وذلك بحضوره، قبل ان يعلن عن تاجيلها 

ايضا الى 14 ايلول/سبتمبر.
وجاءت جلسات المحاكمتين في اجواء من الفوضى 
السياسية في مصر حيث تقوم السلطة الجديدة التي 
عينهـا الجيش بعد ازاحته الرئيـس الاسلامي محمد 
مرسـي في الثالث مـن تموز/يوليو بقمـع التظاهرات 

التي ينظمها الاخوان المسلمون.

وقتـل حوالـى الـف شخـص معظمهم مـن مؤيدي 
مرسـي واوقـف كبـار قياديـي الجماعـة الـى جانب 
اكثـر من الفـين من انصـار مرسي. وقتـل حوالى مئة 
من رجـال الشرطـة والجيش فـي اسوأ اعمـال عنف 

تشهدها مصر في تاريخها الحديث.
وفـي دار القضاء العالي اعلـن القاضي عن تاجيل 
اولى جلسات المحاكمة المرتقبة لقادة جماعة الاخوان 
بعد دقائق من بدئها «لاحضار المتهمين من محبسهم»، 
مضيفا «نطالـب وزارة الداخلية باحضـار المتهمين»، 
بحسب مـا افاد مراسل وكالة فرانـس برس من قاعة 

المحكمة.
ويحاكـم المرشد العـام لجماعة الاخـوان المسلمين 
محمد بديع ونائباه خيـرت الشاطر ورشاد البيومي 
بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين سلميين 
مـع سبـق الاصـرار امـام مقـر مكتـب ارشـاد جماعة 
الاخوان المسلمين في نهايـة حزيران/يونيو الماضي. 

كما يحاكم ثلاثـة اعضاء اخرون مـن الجماعة بتهمة 
الشـروع في القتل، بينما يحاكـم 29 ايضا من اعضاء 
الجماعة مـن بينهـم 28 مسجونا وآخر هـارب بتهمة 
«استعمـال القـوة والتهديد» في ضاحيـة المقطم أمام 

مقر مكتب الارشاد.
وغـاب قادة جماعـة الاخوان المسلمـين عن حضور 
الجلسـة بسبب صعوبة تامين نقلهـم الى مقر المحاكمة 
فـي دار القضـاء العالـي في وسـط القاهـرة، حسبما 

اكدت مصادر امنية وحكومية متعددة لفرانس برس.
وقال مسـؤول امني خارج المحكمـة لفرانس برس 
ان «المتهمـين لـن يحضـروا المحاكمة بسبـب صعوبة 
تامينهـم في الظروف الامنية الحاليـة»، وهو ما اكده 

مسؤولان امني وحكومي عبر الهاتف.
ولـم تتخـذ السلطات الامنيـة اي اجـراءات امنية 

مشددة في محيط قاعة المحكمة.
وداخـل قاعـة المحكمـة فـي دار القضـاء العالـي، 

وضعـت مئـات مـن مستنـدات القضيـة علـى منصة 
القاضـي، واكتظت القاعة الضيقـة والسيئة التهوية 
بعشرات الصحافيين والمصورين في حين غاب اهالي 

واسر المتهمين.
وخـلا قفـص الاتهـام مـن اي متهـم، فيمـا وقـف 

مجندون في قوات مكافحة الشغب امامه.
وقال المحامـي ابراهيـم البسيونـي محامي مرشد 
الاخـوان محمد بديع لفرانس بـرس في قاعة المحكمة 
«الاتهامات لبديع ملفقة. المتهمون كانوا في حالة دفاع 

عن النفس امام هجوم لمسلحين على مقر الجماعة».
ومنذ فض الاعتصامين المؤيدين لمرسي في القاهرة 
فـي 14 اب/اغسطـس، فـي عمليـة قتـل فيهـا المئات، 
تكثفت الملاحقة الامنية لقيادات الاخوان المسلمين من 
الصفـين الاول والثاني خصوصـا، والتي افضت الى 

اعتقال ابرز قادة الجماعة.
ووجهت التوقيفات ضربة قوية الى الجماعة التي 

باتـت تواجـه مشاكل تنظيميـة تضعـف قدرتها على 
حشـد المتظاهرين في الشوارع. ولـم يشارك الجمعة 
سوى بضعة الاف في التظاهرات ضد السلطة الموقتة، 
مقابل اعداد اكبر بكثير من المتظاهرين كانت الجماعة 
قـادرة علـى تعبئتهـا بشكـل شبـه يومـي قبـل فض 
الاعتصامـين. وقد دعا رغـم ذلك «التحالـف الوطني 
لدعـم الشرعية ورفض الانقـلاب» المؤيد للاسلاميين 
امـس السبـت الـى اسبوع جديـد مـن التظاهر تحت 

عنوان «الشعب يقود ثورته».
وفـي اكاديمية الشرطـة، جلس مبـارك (85 عاما) 
وهـو يضع نظـارات سـوداء داخل قفـص الاتهام في 
المحكمـة، الى جانـب وزيـر داخليته حبيـب العادلي 
ومتهمـين اخريـن ونجليه عـلاء وجمـال، بحسب ما 
اظهـرت لقطـات مـن التلفزيـون الرسمـي الـذي بث 
الجلسـة بشكـل مباشـر. وحـددت محكمـة جنايـات 
القاهـرة بعـد الاستمـاع الـى محامـي المتهمـين يـوم 

14 ايلول/سبتمبـر موعـدا لاستئنـاف جلسـات هذه 
القضيـة، معلنـة عـن تشكيـل لجنـة ثلاثيـة لدراسة 
ملف القضية، ولجنة خماسية لدراسة قضايا الفساد 
المتهم فيها مبارك، ولجنة خماسية ثالثة لدراسة ملف 

قضية تصدير الغاز الى اسرائيل.
وكـان الرئيس الاسبق (85 عاما) الذي اطاحت به 
ثورة شعبية فـي بداية 2011، غادر السجن الخميس 
علـى مـتن مروحية اقلتـه الى مستشفـى عسكري في 
المعـادي في القاهرة، حيث يخضـع للاقامة الجبرية، 
اثر قرار اخلاء سبيله في آخر قضية كان موقوفا على 
ذمتهـا لانقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا (24 

شهرا).
وادت محاكمة اولى فـي حزيران/يونيو 2012 الى 
الحكم بالسجن المؤبد علـى الرئيس الاسبق في هذه 
القضية، لكـن محكمة النقض امرت باعـادة المحاكمة 

التي انطلقت مجددا في 11 ايار/مايو.

قادة النظامين السابقين يواجهون اتهامات متشابهة بقتل المتظاهرين

مصر: زعماء الاخوان يغيبون عن اولى جلسات محاكمتهم ومبارك يعود لقفص الاتهام 

اعتقال نجل القيادي بإخوان مصر محمد البلتاجي
■ بني سويف (مصر) – الأناضول: قالت مصادر 
أمنيـة إنـه تم إلقاء القبض على عمـار نجل القيادي 
الإخوانـي محمد البتاجـي من منـزل بمحافظة بني 

سويف (جنوبا) صباح امس.
وأضافـت أنه بالإضافة لعمـار (22 عاما) الطالب 
فـي كلية طـب الأسنـان «تم إلقاء القبـض على عدد 
مـن قادة جماعـة الإخوان بالمحافظة هـم؛ «الدكتور 
محمـد عصام أحمد إبراهيم، وطارق مصطفى محمد 
الديرى، وبـلال يونس، ومحمد حسين عبدالعظيم، 

أثنـاء اختبائهـم بمنـزل الأخيـر بمنطقـة الحمرايا 
شـرق النيل ببنـى سويف، والذي كـان يختبئ فيه 

عمار كذلك».
وأوضحـت أنـه تم القبـض عليهـم لـ»اتهامهـم  
التظاهـرات  خـلال  العنـف  علـى  بالتحريـض 
والمسيرات التـى انطلقت فى أماكن عـدة بالمحافظة 
مؤخـرا»، احتجاجـا علـى إطاحة الجيـش المصري 
بالرئيـس السابـق محمـد مرسـي المنتمـي لجماعة 

الإخوان المسلمين في 3 يوليو/ تموز المنصرم.
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من جلال حجاز:
 

نـال الملـف السـوري أغلـب الإهتمـام 
الصـادرة  البريطانيـة  الصحـف  فـي 
أمـس الأحد، بسـبب تداعيـات الأحداث 
الأخيـرة التـي اسـتجدّت بعـد الهجـوم 
بالأسـلحة الكيميائية على ريف دمشـق 
جريـدة  نشـرت  حيـث  الأربعـاء،  فجـر 
«الإندبندنـت اون صنـدي» تحت عنوان 
«عمـل عسـكري يلـوح فـي الأفـق» مقالاً 
الصـادرة  التصريحـات  إن  إلـى  أشـار 
أخيـرا مـن رئيـس الـوزراء البريطانـي 
ديفيد كاميرون والرئيس الأمريكي باراك 
اوباما توضح أن اسـتخدام بشـار الأسد 

للأسلحة الكيميائية «يستلزم ردا».
و يشـير المقـال إلـى أن التصريحـات 
التي جاءت متوافقة من زعيمي البلدين، 
توضح أنهما بصـدد التحرك لإقناع  بقية 
العالـم الغربـي بضـرورة التدخـل فـي 
سـورية، حيـث أن رؤيـة كل مـن أوبامـا 
وكاميرون ترتكز على أن قيام نظام بشار 
الأسد باستخدام السلاح الكيميائي ينقل 
الصـراع إلى «مرحلة جديـدة تتطلب ردا 

حاسما».
وتقـول الجريـدة إن محادثـة هاتفية 
تمت بين كاميـرون وأوباما اسـتمرت 40 
دقيقـة توصلا خلالها إلى أن نظام بشـار 
الأسد «مسـؤول» عن الهجوم بالأسلحة 
الكيميائيـة التـي وقعت قبل أيـام وأدت 
إلى مقتل 1400 شـخصا في دمشـق، وأن 
كلا الطرفـين يرى أن الوقـت ينفد بالفعل 
مـن بشـار الأسـد للسـماح بقيـام فريق 

التحقيـق الدولـي بزيـارة الأماكـن التي 
وقعت فيها الهجمات.

وأشـارت الجريـدة إلـى التصريحات 
الصادرة عـن منظمة «أطبـاء بلا حدود» 
ومركزها الرئيس في العاصمة الفرنسية 
أعضاءهـا  أن  أكـدت  والتـي  باريـس 
 3600 اسـتقبلوا  سـورية  فـي  العاملـين 

مصاب بأعراض تسمم حادة،
قامت بعـلاج الكثيرين منهم لكن 355 
مصابـا توفوا إذ لـم يتمكـن الأطباء من 

إنقاذهم.
وتنقـل الجريدة عن المنظمـة الدولية 
مـن   3 فـي  الحـالات  اسـتقبلت  أنهـا 
المستشـفيات التـي تتعـاون معهـا فـي 
العاصمة السـورية دمشـق في الحادي 
والعشـرين مـن هذا الشـهر عندما قالت 
قـد  مقاتليهـا  إن  السـورية  المعارضـة 

تعرضوا لهجوم بأسلحة كيميائية.
وتقول الجريـدة إن المعلومـات التي 
تقدمهـا منظمـة أطبـاء بـلا حـدود تمثل 
اسـتخدام  تؤكـد  جديـدة  إدانـة  أدلـة 
الأسـلحة الكيميائيـة في سـورية، رغم 
أن التحقيقـات التـي يقـوم بهـا الفريق 
التابع لـلأمم المتحدة في هـذا الصدد لم 
يقـدم تقريـرا محـددا للمنظمـة الدولية 
بعد. وتضيـف الجريـدة أن تصريحات 
«أطبـاء بلا حدود تأتي بعد سـاعات من 
وصول أنغيـلا كين كبيـرة مفوضي نزع 
السلاح لدى الأمم المتحدة إلى العاصمة 
الحكومـة  لإقنـاع  دمشـق  السـورية 
بالتعـاون مـع أعضـاء لجنـة التحقيـق 
الدولية. حيث أن فريق التحقيق الدولي 
لا زال يواجـه رفضا متكررا من الحكومة 
السـورية بفحـص أغلـب الأماكـن التي 
اتهمتـه المعارضـة باسـتخدام السـلاح 

الكيميائي فيها ضد مقاتليها.
وتختم الجريدة الموضوع بقولها «إن 
بشـار الأسـد يحاول أن يقلب الإتهامات 
باستخدام الأسـلحة الكيميائية، مؤكدا 
أن مقاتلي المعارضة هم الذين استخدموا 
المدنيـين فـي  الكيميائـي ضـد  السـلاح 

المناطق التي يسيطرون عليها».
الملـف السـوري كان حاضـرا أيضـا 
علـى موقع صحيفـة «الغارديـان» التي 
نشرت موضوعا تحت عنوان «كاميرون 
وأوبامـا يحشـدان الغـرب للتدخـل في 

سورية».
حيـث  نقلـت عـن مصـادر حكوميـة 
بريطانيـة، أن كاميـرون وأوبامـا إتفقا 
علـى أن تكـون جميع الخيـارات متاحة 
لإنهـاء معانـاة السـوريين، مؤكدين أن 
العالـم الغربـي لا يمكنه أبدا أن يسـكت 
على اسـتخدام السـلاح الكيميائي ضد 

مدنيين عزل.
كان  أوبامـا  إن  الجريـدة  وتقـول 
حذرا مـن الدفع بالقـوات الأمريكية إلى 
«مـا تحـوّل إلـى حـرب أهليـة كاملة في 
سـورية». لكنه قال في أكثر من مناسبة، 
إن «اسـتخدام السـلاح الكيميائـي مـن 
قبل نظام الأسـد سـيعتبر تخطيا للخط 

الأحمر».
وتقـول الجريـدة إن هنـاك تأكيدات 
على قيام واشـنطن بدفع مدمرة حربية 
إضافية إلى منطقة شرق البحر المتوسط 
قبيـل اجتمـاع عاجـل لبحث اسـتخدام 

الأسلحة الكيميائية في سورية.
تضيف الجريدة أن الاجتماع سيعقد 
خلال الأيام المقبلة في العاصمة الأردنية 
عمـان بالتزامـن مـع تزايـد الأدلـة على 
اسـتخدام غـاز السـارين المحـرم دوليا 

ضد المدنيين في سورية.
المقـال بقولهـا إن  وتختـم الجريـدة 
رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة 
مارتن ديمبسي سيتوجه إلى عمان للقاء 
كل من قائـد المنطقة المركزية العسـكرية 
لويد أوسـتن ورؤساء الأركان للجيوش 
في كل من بريطانيا وفرنسا وقطر وكندا 

والسعودية وإيطاليا.
ومـن جهتها وعلـى صفحتهـا الأولى 
وتحت عنـوان «كاميـرون وأوباما على 
شفا التدخل في سورية» أشارت صحيفة 
الأوبزرفـر إلى المكالمة الهاتفية التي تمّت 
بين كاميرون وأوبامـا وأنهما قد توصلا 
إلى نتيجـة مفادها أن النظام السـوري 
بقيـادة بشـار الأسـد هـو المسـؤول عن 
الهجوم بالأسلحة الكيميائية على ريف 
دمشـق فجـر الأربعاء الماضـي. وأن هذا 

التصعيد يستلزم رداً جاداً.
وأشـارت إلـى أن مديـر العمليات في 
منظمـة أطبـاء بـلا حـدود قـد نقـل إلى 
المنظمـة تقريرا عن الحـالات والأعراض 
التي اسـتقبلوها للمعالجة وهي تشـنج 
وعـدم   ، الزبـد  ولعـاب   ، الجسـم  فـي 
وضـوح الرؤيـة وضيـق التنفـس وهي 
بهـا  يتسـبب  التـي  نفسـها  الأعـراض 

السلاح الكيميائي.
واختتمت الصحيفة مقالها بالإشارة 
إلـى تعهـد قـوات المعارضـة السـورية 
بحمايـة فريـق التفتيـش الدولـي عنـد 
دخولـه إلـى المناطـق التـي تقـع تحـت 
سيطرته والتي تم اسـتهدافها بالسلاح 

الكيميائي.
مـن جهتهـا قالـت صحيفـة «صاندي 
تايمـز» في صفحتها الأولى تحت عنوان 
«الحلفـاء يتجهـون نحـو هجـوم جوي 

في سـورية» أن المخططـين البريطانيين 
والأمريكيـين يحددون الأهداف المحتملة 
لضربها في سـورية، مع تزايد القناعات 
بوقـوف النظام وراء هجمـات كيميائية 

طالت أماكن تحت سيطرة  المعارضة.
وأضافـت الصحيفة أنه لا يوجد قرار 

متخذ بشـأن طبيعة العملية ضد النظام 
السـوري، إلا أن المسـؤولين العسكريين 
في لندن وواشـنطن يعكفون على وضع 
قائمة بالأهداف المحتملة، مشيرة إلى أن 
إقناع النظام السوري بالسماح بوصول 
مفتشـي الأمم المتحدة إلـى المناطق التي 

اسـتهدفها القصـف الكيميـاوي بريـف 
دمشـق مؤخرا، يمثـل أولولية للحكومة 

البريطانية في الوقت الراهن.
ولفتت الصحيفة إلى وجود خيارات 
أخـرى للـرد علـى القصـف الكيميـاوي 
تشـمل تسـليح المعارضـة السـورية أو 

إعـلان منطقة حظـر جوي في سـورية، 
لكـن الخيار الآخر الذي تجري دراسـته  
هجمـات  فـي  يتمثـل  حاليـا،  بجديـة 
لمـدة  محـددة  نقـاط  علـى  صاروخيـة 
تترواح بين 24 و48 ساعة بهدف توجيه 

رسالة للنظام السوري.    

الناصرة ـ «القدس العربي»
من زهير أندراوس:

كمـا كان متوقعـا، فقـد سـلط الإعلام 
الأحـد  أمـس  إسـرائيل  فـي  العبـري 
الأضواء على الهجـوم الأمريكي المحتمل 
ضـد سـورية، مؤكدا علـى أن التقديرات 
الإسـرائيلية تشير إلى أن الهجوم سيتم 
من حاملات الطائرات الأمريكية المرابطة 
فـي البحر الأبيض المتوسـط، وبالمقابل، 
شـدد المحللـون على أن عمليـة برية ضد 
سـورية من قبـل أمريـكا وحليفاتها غير 

واردة بالحسبان.
وقال المحلل للشـؤون العسـكرية في 
صحيفة «يديعوت أحرونـوت»، أليكس 
إذا  الأمريكـي،  الهجـوم  إن  فيشـمان، 
خرج إلى حيز التنفيذ، سـيكون محدودًا 
للغايـة، ولن يتمكـن من تغييـر موازين 
القوى على الأرض لصالح نظام الرئيس 

السـوري، د.بشار الأسـد. وتابع المحلل 
قائلاً إنه على الرغم من سلسلة التقارير 
الهجـوم  حـول  الأمريكيـة،  الإعلاميـة 
المفتـرض ضد سـورية، فإن كبـار صناع 
القرار في واشنطن ما زالوا مترددين في 

القيام به.
النقـاب  كشـف  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
عـن أن الجيـش الإسـرائيلي رفـع حالة 
التأهـب إلـى درجـة عاليـة، وليـس في 
المجال الاسـتخبارتي فقط، وأشـار أيضا 
إلـى أن الرئيـس السـوري، حتـى وإنْ 
قـام الأمريكيـون بالهجـوم علـى بلاده 
الإسـتراتيجية  الأسـلحة  واسـتهداف 
التـي يملكهـا، فإنه لـن يمنح لإسـرائيل 
الفرصة بمهاجمته للتخلص مرة واحدة 
وإلى الأبد من ترسـانته الإستراتيجية، 
التي عملت روسـيا سـنوات طويلة على 
أن  وأوضـح  إيرانـي.  بتمويـل  إقامتهـا 
قـرار الرئيـس الأمريكـي بشـن الهجوم 
على سـورية نابعُ من عاملين أساسيين: 

الأول، الإثبات للعالم ولروسـيا تحديدًا 
أن الولايـات المتحـدة الأمريكية ما زالت 
قوة عظمى في الشـرق الأوسـط وقادرة 
على تغييـر مجريات الأمـور، أما العامل 
الإسـرائيلي،  المحلـل  بحسـب  الثانـي، 
فيعـود إلـى أن شـعبية الرئيـس أوباما 
وصلت إلى الحضيض، وعملية عسكرية 
محـدودة ضـد سـورية، مـن الممكـن أنْ 
تُعيـد له شـيئًا من الشـعبية فـي بلاده، 
خصوصـا وأنـه مضـى علـى تصريحـه 
الكيميائيـة  الأسـلحة  اسـتخدام  حـول 
بأنهـا خط أحمـر زهاء السـنة ولم يفعل 
فيشـمان.  قـول  حـد  علـى  شـيء،  أي 
بالإضافة إلى ذلك، نقل عن مصادر أمنية 
وصفهـا بالرفيعة في تـل أبيب، قولها إن 
الرئيـس السـوري لـن يجرؤ علـى الرد 
على الهجـوم الأمريكي بواسـطة قصف 
صاروخـي لإسـرائيل، لأنه يعـرف تمام 
المعرفة، هو وإيران وروسـيا، بأن سلاح 
الجو الإسرائيلي يمتلك صواريخ متقدمة 

المنشـآت  تدميـر  علـى  وقـادرة  للغايـة 
الإسـتراتيجية فـي بـلاد الشـام، علـى 
حد قوله. واسـتبعد المحلل الإسـرائيلي 
قيام الولايـات المتحدة الأمريكية بفرض 
حظـر جوي على سـورية، لأن من شـأن 
ذلـك أنْ يزيد المناوشـات بـين الطائرات 
الدفاعيـة  المنظومـات  وبـين  الأمريكيـة 
السـورية، ولكن الأهم من ذلك، بحسـب 
فيشـمان، أن واشـنطن تخشـى من ردة 
الفعـل الروسـية التـي قـد تـؤدي إلـى 
اشـتعال حـرب إقليمية، على حـد قوله. 
وخلـص المحلل إلـى القـول إن تقديرات 
الأجهـزة الأمنية الإسـرائيلية تؤكد على 
أن هجومًـا أمريكيًا تكتيكيًا ضد سـورية 
لن يؤدي بأي شـكل من الأشـكال إلى رد 

فعل سوري ضد الدولة العبرية.
من ناحيتها ذكرت صحيفة «هآرتس» 
الأحـد، أن التقديـرات الإسـرائيلية فـي 
أجهـزة الأمـن ترجـح أن يقـوم الرئيس 
الأمريكـي، باراك أوبامـا بتوجيه ضربة 

علـى  لهـا  عقابًـا  لسـورية،  محـدودة 
اسـتخدام أسـلحة كيماوية ضد المدنيين 

في الغوطة الأسبوع الماضي.
وشـددت الصحيفة على أن تقديرات 
الأجهـزة الأمنيـة فـي الدولـة العبريـة 
تعتمد في ما تعتمد على تعاظم الضغوط 
التي يتعـرض لها الرئيـس أوباما، على 
أثر اسـتخدام النظام السـوري لأسلحة 
كيميائية ضد مواطنيه، إذ يطالبه الرأي 
العام بتنفيذ تحذيراته للأسـد من العام 
الماضي بأن الأسـلحة الكيماوية هي خط 

أحمر.
وكشـفت الصحيفـة أن رئيـس أركان 
مارتـن  الجنـرال  الأمريكـي،  الجيـش 
ديمبسـي أجرى السـبت، اتصالاً هاتفيًا 
الإسـرائيلي،  الجيـش  أركان  برئيـس 
تنـاول  حيـث  غانتـس،  بنـي  الجنـرال 
الاثنان فـي اتصالهما الهاتفـي الأوضاع 
في المنطقـة، وتدهور الأوضاع على نحو 
خاص في سـورية. وأشـارت الصحيفة 

في هذا السياق إلى أن الجنرال ديمبسي 
، سـيصل الأسـبوع القـادم إلـى المنطقة 
للمشاركة مع عدد من نظرائه الأوروبيين 

في مؤتمر في العاصمة الأردنية عمان. 
بالإضافـة إلـى ذلك، لفتـت الصحيفة 
إلى أن لجوء الولايات المتحدة الأمريكية 
سـورية  ضـد  العسـكري  الخيـار  إلـى 
سـيؤدي بطبيعـة الحال لإجبـار الدولة 
العبرية علـى أنْ تكون حاضرة وجاهزة 
والاسـتعداد  الحـذر  منسـوب  لارتفـاع 
العسـكري على الجبهـة الشـمالية وفي 
لعـدة  والتأهـب  الداخليـة،  الجبهـة 
سيناريوهات مختلفة كانت أجهزة الأمن 
الإسرائيلية ناقشتها الأسبوع الماضي مع 
ارتفاع منسـوب التوتر في العلاقات بين 
واشـنطن ودمشق. وشـددت الصحيفة 
على أن العملية العسـكرية الأمريكية في 
حال خروجها إلى حيـز التنفيذ تأتي في 
ظل عدم تحمس الرئيس الأمريكي أوباما 
لهـذه العملية، مؤكدة علـى أن الولايات 

المتحدة ستُوجه ضربة عينية ومحدودة 
حتى لا تتورط أمريكا في حرب جديدة في 
الشرق الأوسـط. من ناحيته رأى محلل 
شؤون الشـرق الأوسـط في الصحيفة، 
د. تسـفي بارئيـل، أن التـردد في الغرب 
من عملية عسـكرية نابـع من عدم وجود 
أدلـة قاطعة علـى قيام النظام السـوري 
باسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة، لافتًا 
إلى أن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها 
أوباما مع كبار مستشـاريه وقيام أمريكا 
بالتنسـيق مع أوروبا واقتراب حاملات 
الشـواطئ  إلـى  الأمريكيـة  الطائـرات 
العوامـل، قـال  السـورية، جميـع هـذه 
المحلـل، لا تُشـير إلـى أن أمريـكا قـررت 
توجيـه الضربـة، ذلك لأن صنـاع القرار 
في واشنطن لا يخشون من ارتكاب خطأ 
تكتيكـي، إنمـا يخشـون مـن التداعيات 
السياسية لهجوم من هذا القبيل. وتابع 
قائلاً أن الأدلة بأن السلاح الكيميائي تم 
اسـتعماله موجودة أمام صنع القرار في 

واشـنطن، ولكن ما ينقصهم هو الإثبات 
بأن النظام وليسـت المعارضة، هو الذي 
الولايـات  أن  ذلـك  باسـتخدامه،  قـام 
المتحدة بحاجـة إلى برهـان قاطع يؤكد 
علـى أن النظام السـوري اسـتخدم هذا 
السـلاح الفتـاك، حتـى تُجيـز لنفسـها 
إلـى  تـؤدي  بصـورة  سـورية  ضـرب 
تغييـر إسـتراتيجي، هـذا التغيير الذي 
من شـأنه حسـم المعركة في بلاد الشـام 
لصالـح المعارضـة، علـى حد قولـه. كما 
أن واشـنطن تخشـى جدًا مـن رد الفعل 
الروسـي والإيرانـي على الهجـوم على 
سـورية، وخلص المحلل الإسرائيلي إلى 
القـول إنـه إذا قـررت الولايـات المتحدة 
توجيـه ضربة عسـكرية لسـورية، فمن 
والنتيجـة  الدافـع  يكـون  أن  الواجـب 
للعملية إسـتراتيجيًا، بمعنـى أنْ تؤدي 
الهجمة العسـكرية الأمريكية إلى إطاحة 
الرئيس السوري الأسد عن الحكم، على 

حد تعبيره. 

بعد تزايد القناعات بمسؤولية نظام الاسد عن الهجوم الكيماوي في الغوطة

الصحف البريطانية: كاميرون وأوباما على شفا التدخل في سورية

إسرائيل ترفع حالة التأهب بسبب تهديد واشنطن بتوجيه ضربة عسكرية محدودة لسورية 
 وتؤكد أن الهجوم لن يؤدي لتغيير إستراتيجي على الأرض ولن يطيح الأسد

عمان ـ «القدس العربي»
 من بسام البدارين:

وجوهـر  طبيعـة  إختصـار  يمكـن 
الموقـف الرسـمي الأردنـي الجديد تجاه 
الملـف السـوري بالكلمـات التـي رددهـا 
ناصـر  الخارجيـة  وزيـر  الأحـد  أمـس 
جـودة بحضـور نظيـره المصـري نبيـل 
فهمـي والتـي يؤكد فيهـا صعوبة تجاهل 

التطورات الأخيرة في ريف دمشق.
 الوزير جودة إستثمر فرصة إستقباله 
لفهمي في عمان العاصمة ليوجه الرسالة 
الطازجة لجميع الأطراف وتحديدا لنظام 
دمشـق الـذي يهـدد بإحـراق المنطقة في 
حـال توجيـه ضربة عسـكرية لـه خلال 
أيـام قليلـة. هـذه الرسـالة يقـول فيهـا 
السـلاح  جريمـة  بـأن  بوضـوح  الأردن 

الكيميائي في الغوطتين بخاصرة دمشق 
غيرت قواعد اللعبة.

عمليـا  تتبنـاه  الـذي  الموقـف  وهـو 
مؤسسـة القـرار الأردنيـة منـذ أكثـر من 
عامين حيـث تدرس غرف الأمـن القومي 
والحدودي المخاطـر المحتملة التي يمثلها 
ظهـور الكيماوي السـوري في تفصيلات 

الصراع الميدانية.
هنـا حصريا أوضح الوزير جودة بأن 
بـلاده لا زالـت تؤمـن بالحل السياسـي 
للأزمة في سورية لكن الجديد في خطاب 
سـاعات  قبيـل  الأردنيـة  الدبلوماسـية 
مـن إسـتضافة إجتمـاع عسـكري رفيـع 

المستوى في عمان هو مسألتان.
الأولـى حديـث عمـان عـن تطـورات 
لا يمكـن لأحـد تجاهلها بعد ضـرب ريف 
دمشق بالكيماوي وسقوط أكثر من 1000 
قتيل جراء إسـتعمال الغاز بالرغم من أن 

إيمان عمان بالحل السياسي لم يتغير.
اللغـة  فـي  تتمثـل  الثانيـة  والمسـألة 
بهـا  يتحـدث  التـي  الجديـدة  القاطعـة 
التحقيـق  الوزيـر جـودة وهـو يسـاند 
داعيـا  الغوطـة  بجريمـة  والإسـتقصاء 
إلـى أن يتحمـل من إرتكب هـذه الجريمة 
المسـؤولية كاملة مشـيرا الـى ان مجلس 
الجامعة العربية سيعقد إجتماعا الإثنين 

في القاهرة لبحث هذه المسألة حصريا.
تداعيـات قصـة الكيمـاوي السـوري 
شـغلت جميـع أركان المؤسسـة الأردنية 
الرسـمية طـوال الأسـبوع الماضـي فقـد 
نوقشـت علـى مسـتوى مجلـس الأمـن 
معلومـات  جمـع  وتم  المحلـي  القومـي 
وملفات تفصيلية عن أفضل سبل الوقاية 
خصوصا في ظل قرب الحدود السـورية 
شـرقي  سـكانية  كثافـة  ذات  نقـاط  مـع 

وشمالي الأردن.

وإشارة جودة الى ان بلاده إستعدت 
لـكل الإحتمـالات ولعـدة سـيناريوهات 
تشـير ضمنيـا لخطـط أمنية وعسـكرية 
مسـتوى  علـى  لخطـط  وكذلـك  وقائيـة 
الأزمة ناقشـتها الحكومة الأردنية حسب 

معلومات «القدس العربي».
 لكـن عضـو البرلمان ولجنة الشـؤون 
الخارجيـة فيـه محمـد هديـب عبـر عـن 
مخاوفه من أن تكون مثل تلك الإشـارات 
فـي  سـتعقد  التـي  الإجتماعـات  مـع 
عمـان لرؤسـاء أركان تسـع دول عربية 
وغربيـة مقدمة لتورط بلاده في المسـألة 

السورية.
هديب في حديـث لـ»القدس العربي» 
عبر عن خشيته من تمرير ضربة لسوريا 
عبـر الأردن قائـلا: فـي حـال وجـود أي 
ضمير لا يمكن القبول بالجريمة البشـعة 
التـي حصلت فـي الغوطة لكـن علينا في 

الأردن أن نكـون حريصـين بالمقابـل مـن 
تمريـر أجنـدات الأخرين عبرنـا لان ذلك 

ينطوي على مجازفة.
 وتتضمن السـيناريوهات الإستعداد 
لوجستيا لإحتمالات وصول موجات من 
الغاز السام إلى قرى حدودية أردنية في 
حال إنهيار الأوضاع الأمنية في سـورية 
أو العمل إستخباريا على مطاردة السلاح 
الكيمـاوي في حالة رصـده بمنطقة درعا 

بالقرب من الحدود الأردنية.
ورغـم كل الإحتياطـات جـدد الأردن 
بكل اللغـات إيمانه بالحلول السياسـية 
للأزمـة في سـورية ولم يعلن ولا بشـكل 
مـن الأشـكال تأييـده لعمليـة عسـكرية 
داخل سورية حيث سبق لرئيس الوزراء 
عبدلله النسور أن ابلغ «القدس العربي» 
مباشـرة بأن بـلاده لـن تكون معبـرا أو 

طرفا في أي عمل عسكري.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
كشف المراسـل السياسي في صحيفة 
«يديعوت أحرونوت» العبرية أمس الأحد 
النقاب عن أن عـددا من الدول الأوروبية 
قامت بتحذير رجال الأعمال والشـركات 
الوطنية التابعة لها من التعامل التجاري 
مع المسـتوطنات الإسـرائيلية في الضفة 
الغربيـة المحتلـة، وذلـك بهـدف تطبيـق 
قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بمقاطعة 
المسـتوطنات الاحتلاليـة فـي الأراضـي 
العربية التي احتلتها الدولة العبرية في 
عدوان حزيران (يونيو) من العام 1967، 
وهو القرار الذي أربك صناع القرار في تل 
أبيب وأثار حفيظتهم، خصوصا أنه على 
الرغم من الجهود الدبلوماسـية الحثيثة 
التي بذلته إسـرائيل لعدم إصدار القرار 

المذكور باءت بالفشل.
وتابعـت الصحيفـة العبريـة قائلـةً، 
نقـلاً عن مصادر سياسـية وصفتها بأنها 

رفيعة المسـتوى في تل أبيب، إن سـفراء 
الدولـة العبريـة فـي كلٍ مـن  بريطانيـا، 
السـويد، ألمانيا، وهولنـدا، قاموا بإعلام 
وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية من خلال 
برقياتهـم أن حدة مقاطعة المسـتوطنات 
قـد ارتفعـت، وأن هـذه الدول تحـذر من 
مخالـف  المسـتوطنات  مـع  التعامـل  أن 
للقوانـين المحلية وتتناقض مـع القوانين 

والمعاهدات الدولية، على حد تعبيرها.
وزارة  أن  إلـى  الصحيفـة  ولفتـت 
الخارجيـة في إحـدى الـدول الأوروبية 
قد حذرت إدارة شـركة تعمل في مشروع 
بالمستوطنات الواقعة في الضفة الغربية 
من مواصلـة العمـل لمخالفتهـا للقوانين. 
ونقلـت الصحيفـة العبريـة عـن مصـدر 
في الخارجية الإسـرائيلية قوله إن دولاً 
أخرى ستنشـر تحذيرا مماثـلاً لمواطنيها 
جميـع  علـى  التجـاري  التعامـل  مـن 
الإسـرائيلية  المسـتوطنات  مـع  أشـكاله 
فـي الأراضـي العربية المحتلة منـذ العام 
1967. عـلاوة على ذلك، ذكرت الصحيفة 
نتنياهـو  بنيامـين  حكومـة  أن  العبريـة 

تقـوم في هذه الأيام بإجراء اتصالات مع 
دول الاتحـاد الأوروبي، لتجميد التعامل 
مـع قـرار مقاطعـة المسـتوطنات، وتُهدد 
بعـدم التوقيع علـى اتفاقيات مع الاتحاد 
الأوروبـي بسـبب قـرار المقاطعـة، ولكن 
المصادر أكدت علـى أن الاتحاد الأوروبي 
مـا زال مصرا على أن الاتفـاق الجديد مع 
إسـرائيل يجب أن يشـمل بنـدا بموجبه 
تُعتبـر المسـتوطنات الواقعـة خـارج ما 
يُسمى بالخط الأخضر غير شرعية وغير 

تابعة للسيادة الإسرائيلية.
 وقـال وزيـر الاقتصـاد فـي الحكومة 
للقنـاة  بينيـت  نفتالـى  الإسـرائيلية 
العاشـرة إنـه يتوقـع أنْ تصـل خسـائر 
إسـرائيل جراء القرار إلـى مئات الملايين 
الوزيـر  وتابـع  سـنويا،  اليـورو  مـن 
الإسـرائيلي، وهـو زعيـم حـزب البيـت 
اليهـودي قائـلاً خـلال اللقـاء المتلفـز إن 
قطاعـي الزراعـة والصناعـة سـيكونان 
أكبـر المتضرريـن مـن القرار، حيـث تبلغ 
قيمـة الصـادرات السـنوية القادمـة من 
المسـتوطنات باتجاه دول منطقة اليورو 

نحـو مليار شـيكل (280 مليـون دولار). 
رئيـس  هـدد  قـد  بينيـت  الوزيـر  وكان 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
أنه إذا لـم ينجح بإلغاء عقوبات الاتحاد 
الأوروبي على المستوطنات الإسرائيلية 
الفلسـطينية  الأراضـي  فـي  الواقعـة 
جهـود  إحبـاط  علـى  سـيعمل  المحتلـة، 
جـون  الأمريكيـة،  الخارجيـة  وزيـر 
كيـري السـلمية. فـي السـياق ذاتـه قال 
البروفيسور تسفي اكشتاين، عميد كلية 
الاقتصـاد فـي المركز المتعـدد المجالات في 
مدينة هرتسـليا للتلفزيون الإسـرائيلي 
إنـه بالإضافـة إلى الخسـائر المالية التي 
سـتنتج عـن مقاطعة إسـرائيل لمشـروع 
(يورفيجـين 2020)، هناك أضرارًا أخرى 
يجـب أنْ يأخذهـا صنـاع القـرار فـي تل 
أبيب علـى محمل من الجـد، وهي تراجع 
الأبحـاث العلميـة فـي إسـرائيل بشـكل 
واصلون  كبير، كما أن الأبحاث التي سـيُ
إجراؤهـا برغم المقاطعة سـتبقى محلية، 
لأنها لا تنضوي تحت المشروع الأوروبي، 

على حد قوله.

شـاركت  إذا  إنـه  بالذكـر،  جديـر 
إسـرائيل في (يوروفيجـين 2020) فإنها 
سـتدفع أكثـر مـن 600 مليون يـورو إلى 
الاتحـاد الأوروبـي على مدى السـنوات 
السـبع القادمة وسـيطلب منها السـماح 
لجامعات وباحثين وشـركات إسرائيلية 
بالحصـول على تمويل ومنح للمشـاريع 
التكنولوجية بنسبة يورو ونصف يورو 
في مقابل كل يورو تدفعه للاتحاد. يشار 
إلى أن إسرائيل عضو في مشروع البحث 
والتطويـر الخـاص بالاتحـاد الأوروبي 
الـذي ينتهي هـذا العام، كما أنهـا الدولة 
غيـر الأوروبيـة الوحيدة التـي يحق لها 
المشـاركة كعضو متسـاوٍ في الحقوق في 
هذا المشـروع الذي يعتبر سـفينة الراية 
فـي العلاقـات بـين إسـرائيل والاتحـاد 
تـل  فـي  المصـادر  وبحسـب  الأوروبـي. 
أبيـب فـإن الميزانية المخطط لها لمشـروع 
(يوروفيجين 2020) هذا العام تصل نحو 
80 مليـار يورو، بزيادة نحـو 40 في المئة 
عـن الموازنـة الأصلية التـي كان مخططًا 

لها في البداية.

لا تستطيع تجاهل تطورات ريف دمشق
الدبلوماسية الأردنية غيرت لغتها في الموضوع السوري وخطة شاملة لسيناريو
 إنفلات الكيماوي وأنصار النظام السوري تقدموا في إنتخابات رابطة الكتاب

أوروبا تُشدد المقاطعة على المستوطنات وتُحذر رجال الأعمال
والشركات الوطنية من التعامل معها تنفيذًا لقرار اعتبارها غير شرعية

البابـا  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  الفاتيـكان   ■
صـوت  «اسـكات  الـى  الاحـد  فرنسـيس 
الاسـلحة» فـي سـورية منـددا بـ»تزايـد 
«الاسـرة  وداعيـا  والفظاعـات»  المجـازر 

الدولية لايجاد حل». 
وقـال البابا بعد صلاة التبشـير اليوم 
الاحـد «ليسـت المواجهة التـي تفتح افاق 
الامل بتسـوية المشـكلات بل القـدرة على 
البابـا  واضـاف  والتحـاور».  الالتقـاء 
لتظهـر  الدوليـة  للاسـرة  نـداء  «اوجـه 
تعاطفـا اكبر حيال هذا الوضع المأسـاوي 
الامـة  بمسـاعدة  الامـكان  قـدر  ولتلتـزم 
السـورية علـى ايجاد حـل للحـرب التي 

تـزرع الدمـار والمـوت». وتابـع «اواصـل 
متابعـة الوضـع في سـورية بالـم وقلق» 
منددا ب»تزايد العنف في حرب دائرة بين 
الاخوة» و»مضاعفة المجازر والفظاعات». 
واوضح ان «المشاهد المروعة التي بثت في 
الايام الماضية تدفعنـي مرة اخرى الى ان 
ارفـع الصوت لاسـكات صوت الاسـلحة» 

في سورية.
واكـد البابـا الارجنتينـي انـه «قريـب 
بالصـلاة ومتضامـن مـع كافـة الضحايـا 
وكل الذيـن يتألمـون وخصوصـا الاطفال 

ودعاهم لان يبقوا امل السلام حيا».
السـوري  النظـام  المعارضـة  وتتهـم 

هجمـات  فـي  سـامة  غـازات  باسـتخدام 
وقعت في ريف دمشـق الاربعاء وتسببت 

بسقوط 1300 قتيل بحسبها.
 ونفـى نظـام دمشـق هـذه الاتهامـات 
واكـد انـه «لـم يسـتخدم اطلاقا اسـلحة 
بـلا  اطبـاء  منظمـة  واكـدت  كيميائيـة». 
مـن  شـخصا   355 وفـاة  السـبت  حـدود 
اصـل 3600 نقلـوا الـى مستشـفيات فـي 
ريف دمشـق الاربعاء بعدما ظهرت عليهم 
«اعراض تسمم عصبي» مشـيرة الى انها 
لا تسـتطيع مـن الناحيـة العلميـة تأكيـد 
مسـببات هذه الاعراض ولا تحديد الجهة 

المسؤولة عن الهجوم.

سـجنت  آي:  بـي  يـو  ـ  ■لنـدن 
لاجئـاً  البريطانيـة  السـلطات 
وثائـق  اسـتخدام  بتهمـة  سـورية 
وصفهـا  خطـوة  فـي  مـزورة،  سـفر 
الإنسـان  حقـوق  عـن  المدافعـون 
بأنها تمثـل انتهـاكاً لقانـون الهجرة.

الأحـد  «أوبزرفـر»  صحيفـة  وقالـت 
«يصـوّر  كان  شـيخي،  رودي  أن، 
سـراً الانتهـاكات التـي ترتكبها قوات 
إلـى  ويهربهـا  السـورية  الحكومـة 
الاعـلام  ووسـائل  الجزيـرة  قنـاة 
مـن  للفـرار  واضطـر  الأخـرى، 
سـورية بعـد أن قـام شـخص بابلاغ 
بنشـاطاته». السـورية  السـلطات 

واضافـت أن شـيخي، هـو كـردي في 
الثامنـة والعشـرين من العمـر، وكان 
القريـب  غاتويـك  مطـار  إلـى  وصـل 
مـن العاصمة لنـدن في كانـون الأول 

(ديسـمبر) الماضي بجواز سفر كندي 
مـزوّر، واعتقلتـه الشـرطة ووضعته 
في زنزانة قبل أن تدينه محكمة بتهمة 
اسـتخدام وثائق سفر مزورة وتصدر 
سـنة. لمـدة  بالسـجن  حكمـاً  بحقـه 

واشـارت الصحيفـة إلى أن الشـرطة 
البريطانية صادرت مدخرات شـيخي 
يعـادل  مـا  أي  دولار،   3500 البالغـة 
بموجـب  اسـترلينياً،  جنيهـاً   2619

قانون عائدات الجريمة.

وقالـت إن نشـطاء حقـوق الإنسـان 
فـي بريطانيـا اعتبروا قضية شـيخي 
واحـدة مـن قضايـا عديـدة انتهكـت 
السـلطات البريطانية القانـون الذي 
يصـف اللاجئـين الفارين مـن البلدان 
التـي تمزقهـا الحـروب القادمـين إلى 
سـفر  بجـوازات  المتحـدة  المملكـة 

مـزورة بأنهـم أبريـاء مـن الجريمـة. 
واضافت الصحيفة أن وزارة الداخلية 
البريطانيـة منحـت شـيخي وضعيـة 
لاجئ لمدة خمس سـنوات بعد شهرين 
من صدور حكم السـجن بحقـه، لكنه 
تّرك في السجن لقضاء الأشهر المتبقية 
من الحكـم دون أن يسـترد مدخراته.
ونسـبت إلى شـيخي قوله إنه «صُدم 
حـين وجـد نفسـه فـي سـجن لويس 
المجرمـين  مـع  إسـيكس  بمقاطعـة 
لأنـه لا يعتبـر نفسـه مجرمـاً، حيـث 
المشـاجرات  مـن  الكثيـر  هنـاك  كان 
والعنـف اثـار الخـوف فـي نفسـه».
فـي  للخطـر  «تعـرض  أنـه  واضـاف 
سـورية، ولكـن كان بامكانه الاختباء 
على الأقل وعلى النقيض من السـجن 
فـي بريطانيـا، حيـث لا يوجـد مـكان 

للاختباء».

البابا يدعو الى «اسكات صوت الاسلحة» في سورية

سجن لاجئ سوري في بريطانيا لاستخدامه وثائق سفر مزوّرة

■القاهـرة ـ ا ف ب: دعـت جامعـة 
الـدول العربية الاحد الى عقد «اجتماع 
عاجل» على مسـتوى المندوبية لمجلس 
جامعة الـدول العربية بعد غد الثلاثاء 
في القاهـرة بهدف «تـدارس الاوضاع 

الخطيرة في سورية».
وقـال نائـب الامـين العـام لجامعـة 
الـدول العربية السـفير احمد بن حلي 
سـيتدارس  «المجلـس  ان  بيـان  فـي 

سـورية  فـي  الخطيـرة  الاوضـاع 
والناجمـة عن تصاعد مسلسـل العنف 
الاجتمـاع  ان  واضـاف  والقتـال». 
سـيبحث «ما تداولته وسـائل الاعلام 
+حول الجريمة المروعة التي وقعت في 
منطقة الغوطة الشرقية بدمشق والتي 
اودت بحيـاة مئات الضحايـا الابرياء 
جراء استخدام السلاح الكيماوي ضد 
المواطنين السـوريين+، وعما ينتج عن 

ذلك مـن تداعيـات وتطـورات خطيرة 
على سورية».

واتهمت المعارضة السـورية النظام 
بشـن هجـوم كيميائـي الاربعـاء على 
مناطق فـي الغوطة الشـرقية وجنوب 
غرب دمشـق ما اسـفر عن وقوع 1300 
قتيل، بحسـب المعارضـة، وقد احصى 
المرصد السـوري لحقوق الانسان 322 

قتيلا موثقة اسماؤهم.

الجامعة العربية تدعو لاجتماع
 على مستوى المندوبين حول سورية

مقاتلون من سوريا يستعدون لاطلاق صواريخ محلية الصنع في دير الزور 
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■بيـروت ـ دمشـق ـ دبـي ـ وكالات: 
اطلقت القوات النظامية السورية الاحد 
الغوطـة  علـى  ارض  ارض  صواريـخ 
الشـرقية في ريف دمشق التي تعرضت 
قبل ايام لهجوم باسلحة كيميائية، فيما 
توعـد أبو محمـد الجولانـي زعيم جبهة 
النصرة السـورية التـي تربطها صلات 
علويـين  باسـتهداف  القاعـدة  بتنظيـم 
فـي سـورية بصواريخ للثـأر من هجوم 
مزعوم بأسـلحة كيماوية على ضواحي 

دمشق.
وأضاف في تسـجيل صوتي بث على 
موقـع يوتيـوب الإلكترونـي «مقابل كل 
صـاروخ كيميائي سـقط علـى أهلنا في 
الشام ستدفع ثمنه قرية من قراهم بإذن 
الله وزيـادة عليها نرصـد ألف صاروخ 
يطلـق على بلداتهـم ثأرا لمجـزرة غوطة 

الشام.»
واتهمـت المعارضـة السـورية قـوات 
الحكومـة بشـن هجـوم علـى ضواحـي 
دمشـق الواقعـة تحـت سـيطرة مقاتلي 
المعارضة الأسبوع الماضي حيث قتل غاز 

سام على ما يبدو المئات.
وقال الجولانـي في تسـجيله «نعلن 
عن سلسلة غزوات العين بالعين» مضيفا 
وسـكان  والاطفـال  الأمهـات  دمـاء  أن 

الغوطة دين في رقبة كل «مجاهد».
وكان مقاتلـو جبهـة النصـرة أعلنوا 

مسـؤوليتهم عن أدمى تفجيـرات خلال 
الصـراع المندلع في سـورية منـذ عامين 
ونصـف العـام وقـادت ألويتهـم بعضا 
من أنجـح الهجمـات التي شـنها مقاتلو 

المعارضة على قوات الأسد.
الى ذلك قال المرصد السوري لحقوق 
الانسـان فـي بريـد الكترونـي «قصفت 
القـوات النظامية بصواريخ ارض ارض 

مناطق في الغوطة الشرقية».
الـى  وناشـطون  المرصـد  واشـار 
اشـتباكات عنيفـة في محيـط معضمية 
الشـام (جنوب غرب العاصمـة) وداريا 
والسيدة زينب (جنوب)، بالاضافة الى 

قصف على داريا ومناطق اخرى.
غـارات  حربيـة  طائـرات  ونفـذت 
على مدينة دوما شـرق دمشـق ويبرود 

(شمال) والمعضمية.
في المقابل، سقطت اربع قذائف هاون 
في منطقة الزبلطاني في وسـط دمشـق 
مصدرهـا علـى الارجـح مواقـع لمقاتلـي 
المعارضـة، تسـببت بسـقوط جرحـى، 

بحسب ما ذكر المرصد.
الغوطـة  فـي  مناطـق  وتعرضـت 
الشـرقية والمعضميـة الاربعـاء لهجـوم 
بالاسـلحة الكيميائية تسـبب، بحسـب 
 1300 بمقتـل  السـورية،  المعارضـة 
شـخص، بينما احصى المرصد السوري 

322 قتيلا تم توثيق اسمائهم.

واعلنـت منظمـة اطبـاء بـلا حـدود 
السبت وفاة 355 شخصا من اصل 3600 
نقلوا الى مستشـفيات في ريف دمشـق 
الاربعاء بعدما ظهـرت عليهم «عوارض 
سـمية تضـرب الجهـاز العصبـي»، فـي 
أول تأكيد من مصدر مسـتقل لاستخدام 

السلاح الكيميائي في الغوطة.
اسـلحة  اسـتخدام  النظـام  ونفـى 
المعارضـة  بـدوره  واتهـم  كيميائيـة 
باسـتخدامها فـي حـي جوبر في شـمال 
نفتـه  الـذي  الامـر  العاصمـة،  شـرق 

المعارضة بشدة.
واعلنـت وزارة الخارجية السـورية 
الاحد عن اتفاق بين السـلطات السورية 
والامم المتحدة على السماح لفريق الامم 
المتحـدة الموجود في سـورية بالتحقيق 

في
«الادعاءات» حول اسـتخدام اسلحة 
كيميائية في ريف دمشـق، «على ان يتم 
التنسـيق مـع الحكومة السـورية حول 
تاريـخ وسـاعة زيـارة الفريـق للاماكن 

التي تم الاتفاق عليها».
من جهة اخرى، افاد المرصد الاحد عن 
غارات كثيفـة على مناطق فـي ادلب في 
شـمال غرب سورية ودير الزور (شرق) 
والحسكة (شمال شرق) وحلب (شمال) 
(وسـط)  وحمـص  (غـرب)  واللاذقيـة 

ودرعا (جنوب).

جبهة النصرة السورية تهدد بقصف قرى علوية بعد تقارير الهجوم الكيماوي
 وصواريخ ارض ارض من قوات النظام السوري على ريف دمشق

■عمـان ـ رويتـرز: قالـت مصـادر من 
المعارضة السـورية إن هنـاك 400 طن من 
الأسـلحة أرسـلت مـن تركيا إلى سـورية 
لتعزيز قدرات مقاتليها في مواجهة القوات 
الحكومية السـورية بعد وقوع ما يشـتبه 
أنه هجوم بأسـلحة كيماويـة على ضواح 

خاضعة لسيطرة المعارضة في دمشق.
وذكر مصدر أن الشحنة الممولة بتمويل 
خليجـي والتـي عبـرت مـن إقليـم هاتاي 
التركي خلال السـاعات الأربع والعشرين 
الأخيـرة هـي واحدة مـن أكبر الشـحنات 
أن  المعارضـة منـذ  التـي وصلـت كتائـب 

تحولت الانتفاضة المناوئة للرئيس بشـار 
الأسد إلى أعمال عنف قبل عامين.

وقـال المعـارض محمـد سـلام - الذي 
شـهد عبور الشـحنة من موقع لم يكشـف 
عنه في هاتـاي - لرويترز إن 20 مقطورة 
عبـرت من تركيـا ويجـري توزيعهـا على 
مسـتودعات الأسـلحة التابعـة لعـدد من 

الكتائب في الشمال.
المجلـس  فـي  كبيـر  مسـؤول  وأكـد 
العسـكري الأعلـى المدعـوم مـن الخليـج 
والغرب - الذي يضم تحت مظلته وحدات 
من مقاتلـي المعارضة - إرسـال الشـحنة 

وقـال إن عمليات النقل الجوي للأسـلحة 
إلى تركيا زادت بعد ضرب ضواح خاضعة 
لسيطرة المعارضة في دمشق بالغاز السام 

الأسبوع الماضي. 
وتشـير روايـات المعارضـة السـورية 
إلـى أن مـا بـين 500 ومـا يزيـد علـى ألف 
مدني قتلوا الأسبوع الماضي بالغاز السام 
الـذي انبعث من قذائـف أطلقتهـا القوات 
الحكوميـة. وبعد غيـاب التحـرك الدولي 
بشـأن الصراع السـوري على مدار عامين 
ونصف العـام زادت الدعـوات الخارجية 
المنادية إلى التدخل العسـكري بعد ظهور 

لقطات مصورة لجثث بعض الضحايا.
وسـعت السـلطات السـورية السـبت 
إلـى تجنب إلقـاء اللـوم عليهـا وقالت إن 
كيماويـة  أسـلحة  علـى  عثـروا  جنودهـا 
فـي أنفـاق بضواحي دمشـق اسـتخدمها 
مقاتلـو المعارضة. غير أن القـوى الغربية 
أن  إلـى  تشـير  أوليـة  بأدلـة  استشـهدت 
القوات الحكومية وراء الهجوم الكيماوي 
فيما تعيد الولايات المتحـدة تمركز قواتها 
البحريـة فـي البحـر المتوسـط بمـا يتيح 
لخيـار  اللجـوء  أوبامـا  بـاراك  للرئيـس 

توجيه ضربة عسكرية إلى سورية.

المعارضة السورية تعلن
 وصول شحنة أسلحة كبيرة إلى مقاتليها

■موسـكو ـ ا ف ب: حذرت روسـيا 
الاحـد مـن ارتـكاب «خطـأ مأسـاوي» 
باعتمـاد خيـار عسـكري في سـورية، 
مبدية ارتياحها لموافقة دمشق على ان 
تجري الامم المتحدة تحقيقا في المزاعم 

عن استخدام سلاح كيميائي.
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الروسـية الكسندر لوكاشـيفيتش في 
بيـان «ندعو بقـوة مـن يتحدثون عن 
امكان شـن عملية عسكرية في سورية 
عبـر محاولتهـم مسـبقا فـرض نتائج 
التحقيـق علـى خبـراء الامم المتحدة، 
الى التحلي بالعقلانيـة وعدم ارتكاب 

خطأ مأسوي».
مـن جهته اعلـن نائب روسـي نافذ 
الاحـد ان الرئيـس بـاراك اوباما يدفع 
الولايـات المتحدة باتجـاه «حرب غير 
مشـروعة» فـي سـورية فـي ما يشـبه 

تحـركات الرئيـس الاميركي السـابق 
جورج دبليو بوش قبل غزو العراق.

وكتب رئيس لجنة الشؤون الدولية 
في مجلس النواب اليكسـي بوشكوف 
بشـكل  اوبامـا  «يقتـرب  تويتـر  علـى 
حتمي مـن حرب في سـورية تماما كما 

فعل بوش في العراق» في 2003.
فـي  حـدث  كمـا  «تمامـا  واضـاف 
العراق، فلن تكون هذه الحرب شرعية 

واوباما سيصبح استنساخا لبوش».
وفي وقت سـابق الاحـد اعلن وزير 
ان  هيغـل  تشـاك  الامريكـي  الدفـاع 
القـوات الامريكيـة مسـتعدة للتحرك 
ضد النظام السوري اذا تلقت الاوامر.

المتحـدة  الولايـات  وتـدرس 
وحلفاؤهـا معلومـات مفادها ان قوات 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد شنت 
الاربعاء هجوما بالاسـلحة الكيميائية 

على معقل للمعارضة في ريف دمشق.
وبقيـت روسـيا الداعـم الرئيسـي 
على السـاحة الدولية للرئيس الاسـد 
منذ بدء النـزاع في اذار/مـارس 2011 
ووصفـت الدعـوات لاسـتخدام القوة 
«غيـر  بانهـا  السـوري  النظـام  ضـد 

مقبولة».
كمـا شـككت موسـكو فـي اتهامـات 
المعارضة السورية ومفادها ان الجيش 
السـوري استخدم اسلحة كيميائية ما 

اسفر عن سقوط اكثر من الف قتيل.
وفـي 2003 قـام الجيـش الاميركـي 
امتـلاك نظـام  العـراق بحجـة  بغـزو 
شـامل  دمـار  اسـلحة  حسـين  صـدام 
وهـي معلومـات تبـين لاحقا انهـا غير 
نحـو  العـراق  فـي  وقتـل  صحيحـة. 
4500 جنـدي امريكـي وعشـرات الاف 

العراقيين.

نائب روسي: الولايات المتحدة تقترب من «حرب غير مشروعة»
موسكو تدعو الى عدم ارتكاب «خطأ مأسوي» 

باعتماد الخيار العسكري في سورية

■باريـس ـ ا ف ب: صـرح الرئيـس 
ان  الاحـد  هولانـد  فرنسـوا  الفرنسـي 
هناك «مجموعة من الادلة» تشـير الى ان 
الهجوم الذي وقع في 21 اب (اغسطس) 
في ريف دمشق كان «ذا طبيعة كيميائية» 
وان «كل شـيء يقـود الـى الاعتقاد» بان 

النظام السوري «مسؤول» عنه.
ان  بيـان  فـي  الاليزيـه  قصـر  وافـاد 
هولاند بحث الملف السـوري مع رئيسـي 
كاميـرون  ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء 

والاسترالي كيفن راد.
وجاء في البيان ان هولاند وكاميرون 
«نددا بـدون تحفظ باسـتخدام اسـلحة 
علـى  و»اتفقـا  سـورية»  فـي  كيميائيـة 
التشـاور باسرع وقت ممكن حول تدابير 
الـرد الواجبـة علـى هـذا العمـل الذي لا 

يمكن السماح به».
وعلى اثر المحادثات مع رئيس الوزراء 

الاسترالي قال هولاند بحسب البيان انه 
«بات هناك مجموعة من الادلة تشير الى 
ان هجـوم 21 اب (اغسـطس) ذو طبيعة 
كيميائية وان كل شيء يقود الى الاعتقاد 
بـان النظام السـوري مسـؤول عـن هذا 

العمل الذي يفوق الوصف».
وطالب بتمكين مفتشـي الامم المتحدة 
مـن الوصـول «بـدون ابطـاء ولا قيـود 

اطلاقا الى المواقع المعنية».
وتطالـب الاسـرة الدوليـة بالسـماح 
لخبـراء الامم المتحدة الذيـن وصلوا الى 
سـورية في 18 اب (اغسـطس) للتحقيق 
في تقارير اخرى عن اسـتخدام اسـلحة 
كيميائيـة فـي وقت سـابق هذه السـنة، 
الهجـوم  موقـع  الـى  بسـرعة  بالتوجـه 

الاخير.
ووصلـت الممثلة العليا لـلامم المتحدة 
كايـن  انجيـلا  الاسـلحة  نـزع  لشـؤون 

السبت الى دمشق للتفاوض مع سلطات 
هذه البلد حول هذه المسالة.

وشـدد هولانـد اخيـرا علـى «نوعيـة 
التعـاون مـع اسـتراليا التـي ستتسـلم 
رئاسـة مجلـس الامـن الدولي في شـهر 
ايلول (سـبتمبر) 2013 وتصميم فرنسـا 

على عدم ترك هذا العمل بدون عقاب».
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران 
فابيوس اعلن السـبت ان «كل المعلومات 
التي لدينا تتقاطع لتؤكد حصول مجزرة 
كيميائيـة قـرب دمشـق ولتـدل علـى ان 
نظام (الرئيس) بشـار الاسـد يقف وراء 

هذا الامر».
التـي  «المعلومـات  ان  مـن  وحـذر 
بحوزتنـا تشـير الـى ان هـذه المجـزرة 
الكيميائيـة بالغـة الخطورة الـى حد انه 
لا يمكـن بالطبـع ان تبقـى بـدون رد فعل 

شديد».

هولاند: «مجموعة ادلة» تشير الى ان الهجوم 
في ريف دمشق كيميائي وان النظام «مسؤول» عنه

وكالات:   ـ  نيويـورك  ـ  ■دمشـق 
أعلن مصدر سـوري مسـؤول فـي وزارة 
عقـدت  بـلاده  أن  السـورية  الخارجيـة 
اتفاقـا الاحـد مـع ممثلـة الأمم المتحـدة 
العليـا لقضايا نـزع السـلاح أنجيلا كين 
يقضـي بالسـماح لفريـق مفتشـي الأمم 
المتحدة بزيارة ريف دمشق للتحقيق في 

استخدام أسلحة كيميا ئية قبل أيام.
ان  الاحـد  المتحـدة  الامم  واعلنـت 
الاثنـين  منـذ  سيباشـرون  خبراءهـا 
التحقيـق فـي التقاريـر حول اسـتخدام 
اسـلحة كيميائية في ريف دمشـق بعدما 

موافقتهـا  السـورية  الحكومـة  اعطـت 
علـى ذلـك. واوضحـت الامم المتحدة في 
بيان ان «البعثة تسـتعد للقيام بانشـطة 
تحقيق فـي الموقع اعتبارا مـن الاثنين 26 

اب (اغسطس)».
 » السـورية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
سـانا» عن المصدر المسـؤول قوله إنه تم 
«الاتفاق (الاحد) في دمشـق بين حكومة 
والأمم  السـورية  العربيـة  الجمهوريـة 
المتحـدة خلال زيـارة أنجيلا كـين ممثلة 
الأمم المتحدة العليا لقضايا نزع السـلاح 

على تفاهم مشترك».

وأضـاف المصدر السـوري أن الاتفاق 
«يدخل حيز التنفيذ علـى الفور» وينص 
المتحـدة  الأمم  لفريـق  «السـماح  علـى 
برئاسـة البروفسـور أكـي سيلسـتروم 
اسـتخدام  ادعـاءات  فـي  بالتحقيـق 
الأسـلحة الكيميائية يوم الابعاء الماضي 

في ريف دمشق».
يتضمـن  الاتفـاق  أن  المصـدر  وتابـع 
«التنسـيق مـع الحكومة السـورية حول 
تاريـخ وسـاعة زيـارة الفريـق للاماكن 

التي تم الاتفاق عليها».
وأشـار المصدر إلـى أن الاتفـاق جرى 

النظـام  خارجيـة  وزيـر  لقـاء  خـلال 
السـوري وليـد المعلـم مع كـين اليوم في 
دمشـق، مضيفـا أن المعلم أكد «اسـتعداد 
سورية للتعاون مع فريق المحققين لكشف 
الإرهابيـة  المجموعـات  ادعـاءات  كـذب 
باسـتخدام القوات السـورية للأسـلحة 

الكيميائية في الغوطة الشرقية».
و كانت المعارضة السـورية قالت قبل 
ايام إن « نظام الاسـد قتـل اكثر من 1300 
مواطـن في ريف دمشـق و اصيب بضعة 
آلاف آخريـن جراء اسـتخدامه السـلاح 

الكيماوي».

■لندن ـ يو بي آي: رفض هيثم منّاع، 
رئيـس فـرع المهجـر فـي هيئة التنسـيق 
الديمقراطـي،  التغييـر  لقـوى  الوطنيـة 
خارجـي  عسـكري  أجنبـي  تدخـل  أي 
رداً علـى الهجمـات المزعومة بالأسـلحة 
وقـال  دمشـق،  ريـف  فـي  الكيميائيـة 
ليونايتد برس انترناشونال إن الأسلحة 
الكيميائيـة المسـتخدمة صناعـة محلية.

وقـال منّـاع لــ (يـو بـي آي) الأحـد «إن 
هيئة التنسـيق ترفـض أي تدخل أجنبي 
عسـكري خارجي بأي شـكل وأي سـقف 
وتعتبره اعتداءً على الوطن السـوري».

وتابـع «مـن المؤسـف أن هنـاك أطرافـا 
مصلحتهـا  تعتبـر  وإقليميـة  دوليـة 
فـي  الاسـتنزاف  حـرب  اسـتمرار  فـي 
يعتقـد  مـن  السـلطة  فـي  وأن  سـورية، 
الأمنـي،  العسـكري  الحسـم  بإمكانيـة 

الإنسـان  يهمهـا  لا  خيـارات  وهكـذا 
والبنيـات  السـوري  والـدم  السـوري 
التحتيـة ووحـدة الأراضي السـورية».

واضـاف «طالبنـا دون كلـل بخـروج كل 
المقاتلـين غير السـوريين من البـلاد فوراً 
ووقف التسـليح عن كل أطـراف الصراع 
والكف عـن القتل والدمـار، فهناك ٪50 
علـى الأقـل من قـوة العمل السـورية في 
حالـة بطالـة قسـرية بـدون أي مرتب أو 
تعويـض بسـبب هـدم ورشـات عملهـا 
الأمـن  وغيـاب  ومصانعهـا  ومدارسـها 
والنزوح القسـري داخل وخارج البلاد، 
كما أن من يعمـل لا يكفي مرتبه في معظم 

الأحيان لتأمين أولويات العيش».
وتسـاءل منّاع «هل حُكم على الشعب 
السـوري بالموتين الدموي والبطيء؟». 

وفـي تعليقـه علـى الجـدل الدائـر حول 

قـال  الكيميائيـة،  الأسـلحة  اسـتعمال 
محظـور  لسـلاح  اسـتعمال  أي  «نديـن 
ونطالـب  مضاعفـة،  جريمـة  باعتبـاره 
بدخول فريق التحقيـق الأممي فوراً إلى 
الغوطـة الشـرقية لتحقيق فيمـا جرى».

واضاف «أنا مـع التدقيق فـي المعطيات، 
لكن لا يمكنني الحديث عن آلاف الضحايا 
وبيدي قائمة غير حصريـة بأقل من 500 
اسـم، والمعطيـات المتوفـرة لدينـا حتـى 
الآن تشـير إلـى أن السـلاح الكيميائـي 
الـذي اسـتخدم فـي الغوطـة الشـرقية 
كان مـن صناعـة محليـة، أمـا بالنسـبة 
للطـرف الـذي اسـتعمله فنحـن نتحقق 
بمعطياتنـا الخاصـة ولهذا لـم نطلق أية 
تصريحات متسـرعة فـي هذا الشـأن». 

وقـال منـاع «نرفض تحويـل الأنظار عن 
ضحايـا  وكأن  اليوميـة  القتـل  عمليـات 

ألـف  و100  ذهبيـة  بيضـة  الكيميائـي 
ضحيـة مسـألة فيها نظر، وهنـاك في كل 
يـوم قصـف عشـوائي للجيـش وجرائم 
ترتكبها الشـبيحة وتفجيـرات وعمليات 
أكثـر  خطـف  وتم  إرهابيـة،  انتحاريـة 
مـن ألـف مواطـن ومواطنـة في أقـل من 
أسـبوعين على الهوية المذهبية والقومية 
وعُثر علـى بعضهم في مقابـر جماعية».

واضـاف «كل هذه المظاهـر لا تختلف عن 
جرائـم  باعتبارهـا  الكيميائـي  السـلاح 
حرب وجرائم ضد الإنسانية في القانون 
الدولي الإنساني»، متسائلاً «أين الإعلام 
والإدانة السياسية؟». واعتبر «أن العديد 
مـن وسـائل الإعـلام أصبح، وللأسـف، 
شـريكاً فـي العمليـات الإرهابيـة والتي 
رغـم اسـتهدافها للمدنيـين فـي طرابلس 
والضاحية وحلب وبغداد وسيناء وجبل 

الشعانبي، تُقدّم للمشاهد كأعمال طبيعية 
إن لـم يجـر مدحهـا باعتبارها جهـاداً».

لـم  السياسـي  الحـل  «'إن  منّـاع  وقـال 
بسـبب  تـرف  أو  تكتيـك  مسـألة  يعـد 
الوضـع الكارثـي الـذي يجتاح سـورية 
قضيـة  الاحـد  وأصبـح  والمنطقـة 
وجوديـة سـواء أكان ذلك علـى الصعيد 
مؤتمـر  أن  كمـا  الإقليمـي،  أو  السـوري 
الثانـي ليـس عبثـاً بـل أفضـل  جنيـف 
خارطـة طريـق لوقـف الدمار الشـامل».

والسـلطات  المتحـدة  الأمم  أن  واضـاف 
الاسـتعدادات  «اتخذتـا  السويسـرية 
فـي   (2 (جنيـف  مؤتمـر  لعقـد  الأوليـة 
منتصـف تشـرين الأول (اكتوبر) المقبل، 
بعد توصل الجانبين الامريكي والروسي 

إلى تصور شبه مشترك حول ذلك».

الاسـرائيلي  الرئيـس  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  ■القـدس 
شـمعون بيريـس الاحـد الـى جهـود دوليـة «لنزع» 
الاسلحة الكيمائية من سورية بعد ادعاءات استخدام 

النظام السوري لها في هجوم هذا الاسبوع.
وقال بيريس قبل لقائه وزير الخارجية الفرنسي 
لـوران فابيـوس فـي القـدس «حـان الوقـت للقيام 
بمحاولـة دولية لنزع كافـة الاسـلحة الكيميائية في 
سورية» بدون ان يوضح ان كان يقصد شن ضربات 

عسكرية او غير ذلك.
واضـاف بيريس «انـه امر معقـد للغايـة ومكلف 
للغايـة ولكـن الامـر سـيكون اكبـر كلفة اكثـر واكثر 

خطورة» في حال استمر الوضع الحالي. 
وبحسـب بيريس فان ما يحدث في سـورية «غير 

مسبوق».
وتابـع «لا اسـتطيع ان اصـدق انـه وقعـت هناك 
اكبر جريمة حرب لا تصدق وهي اسـتخدام اسـلحة 

كيميائية لقتل مئات النساء والاطفال».
مـن جهته، كـرر فابيـوس الموقف الفرنسـي قائلا 
«كل شـيء يشـير الى وقـوع مجـزرة كيميائية وتقع 
مسـؤوليتها الفادحـة جدا على (الرئيس السـوري) 

بشار الاسد».
ان  يمكـن  «لا  فانـه  الفرنسـي  الوزيـر  وبحسـب 

نفهـم غياب رد فعـل من المجتمـع الدولي بعـد اثبات 
الوقائـع». واضـاف «اذا بقي المجتمـع الدولي صامتا 
امام جريمة كهذه فسـوف يتساءل السكان بمن وبما 

يمكن ان يثقوا؟».
ويزور فابيوس اسـرائيل والاراضي الفلسطينية 

للقاء المسؤولين الفلسطينيين والاسرائيليين.
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  ووصـف 
نتانياهـو قبـل اجتماع حكومته الاسـبوعي ما حدث 

بسورية بانه «مأساة مروعة وجريمة نكراء».
وقـال نتانياهـو «هذا الوضع لا يمكن ان يسـتمر» 
مشـيرا الى ان الهجـوم المفترض يثبـت «انه لا يجب 

السـماح لاخطـر الانظمة فـي العالم بامتـلاك اخطر 
الاسـلحة فـي العالم». واضـاف «نعـرف دائما كيف 

نحمي مواطنينا».
يوفـال  الاسـرائيلي  الاسـتخبارات  وزيـر  وراى 
سـتاينتز الاحـد ان «الاسـتخدام المفـرط للاسـلحة 
الكيميائية والصـور المرعبة لمئات الاطفـال القتلى لا 

يجب ان تمر دون رد فعل» من المجتمع الدولي.
واضـاف فـي حديث لاذاعـة الجيش الاسـرائيلي 
«ان كان يجـب علـى ان اقوم بتقييم فـلا بد ان يكون 
هنالك نوع من رد الفعل من المجتمع الدولي، الولايات 

المتحدة وربما دول اخرى».

السلطات السورية توافق على دخول المفتشين لريف دمشق
والامم المتحدة تبدأ اليوم التحقيق في استخدام سلاح كيميائي في سورية

هيثم منّاع: نرفض أي تدخل عسكري خارجي
 و اعتداء الأسلحة الكيميائية في الغوطة صناعة محلية 

الرئيس الاسرائيلي يدعو لنزع الاسلحة الكيميائية من سورية
رئيـس  وصـف  أ:  ب  د  ـ  ■القـدس 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
الهجوم الذي وقع مؤخرا شرقي العاصمة 
السورية دمشق والذي يحتمل استخدام 
غازات سـامة فيه بأنه «جريمة ومأسـاة 
مروعـة». وخـلال الجلسـة الأسـبوعية 
لمجلـس الـوزراء قـال نتنياهـو الأحد إن 
«قلوبنا تعتصر ألما ونحن نشاهد النساء 
والاطفـال الذين اصيبوا بصورة قاسـية 

من اسلحة الدمار الشامل».
وأكـد رئيس الوزراء الإسـرائيلي أنه 

لا يمكن اسـتمرار مثل هذا الوضع مشيرا 
إلـى أن أشـد انظمـة الحكـم خطـورة في 
العالم لا يجوز أن تمتلك الأسـلحة الأشد 

خطورة في العالم.
تعـرف  بـلاده  أن  نتنياهـو  وأضـاف 
دائمـا كيفيـة الدفاع عـن سـلامة الدولة 
وعـن سـلامة مواطنيهـا وقـال إن بلاده 
سـتتصرف «بمسـؤولية ولكن فـي حال 

الضرورة فإن إصبعنا على الزناد».
العـدل  وزيـرة  كانـت  جانبهـا  مـن 
الإسـرائيلية تسـيبي ليفني صرحت في 

وقت سـابق من الاحـد بأن إسـرائيل «لا 
تقوم بأي نشـاط في سـورية ولا تتدخل 
في الملف السـوري» مضيفـة أن «أي قرار 
بشـأن التدخـل فـي سـورية يعـد قـرارا 
الرئيـس  اختصـاص  مـن  دراماتيكيـا 

الأمريكي باراك أوباما».
أن  إذاعيـة  مداخلـة  فـي  وأضافـت 
بـأي  القيـام  عـن  الغـرب  دول  «امتنـاع 
يشـكل  سـورية  فـي  عسـكرية  عمليـة 
رسالة للعناصر المتطرفة التي تنشط في 

المنطقة».

نتنياهو يصف الهجوم بالأسلحة الكيميائية
 في سورية بالجريمة والمأساة المروعة

■القاهـرة ـ د ب أ: وصـف المراقـب العـام لإخوان 
سـورية ريـاض الشـقفة اتهـام السـلطات السـورية 
للمعارضة باسـتخدام السـلاح الكيماوي بأنه «كلام 
فـارغ لا يسـتحق الـرد أو التعليق عليـه لكونه خارج 

نطاق العقل أصلا».
وتسـاءل الشـقفة فـي اتصـال هاتفي أجرتـه معه 
وكالـة الأنبـاء الألمانيـة: «هـل مـن المعقـول أن تقتـل 
المعارضـة أبناءهـا؟»، موضحا أن «كثيـرا من الأطفال 
في القرى والبلدات التي ضربت بأسلحة كيماوية هم 

من أبناء المقاتلين وعائلاتهم».
ووصـف الشـقفة سـقوط آلاف القتلـى والمصابين 
جراء استخدام السلاح الكيماوي في سورية، وفقا لما 
تؤكده المعارضة، الأسبوع الماضي بأنه «جريمة بشعة 
لنظـام لا علاقـة لـه بالإنسـانية»، مضيفا «أسـتغرب 
لماذا لم يسـمح للمفتشـين الأمميين المكلفين بالأسـاس 
بالتحقيق في استخدام أسلحة كيماوية بالوصول إلى 
موقع الهجوم ليوثقوا ما حدث وهم على مسافة قريبة 
جـدا منـه .. إذا كان النظـام يمنعهم مـن التحرك فهذا 
نظـام مجرم وهذا أمر متفـق عليه ، أما إذا لم يتحركوا 

هم من تلقاء أنفسهم فهم شركاء له بالجريمة».
وأردف «لماذا لا يسـمح النظام للمفتشين بالتحقيق 
إذا كان بريئا ولم يفعل شيئا.. ولماذا لا تسرع المنظمات 
الدوليـة للتحقيق في وقوع تلك الجريمة ومن وراءها 

.. أما ترك الأمور هكذا للاجتهاد من بعد فهو أمر لم يعد 
مقبولا».

النظـام  سـورية  لإخـوان  العـام  المراقـب  وحمـل 
ومقاتلـين  الأكـراد  بـين  الصـراع  تفجيـر  مسـؤولية 
فـي  السـورية  المعارضـة  مـن  متشـددين  إسـلاميين 

المناطق ذات الأغلبية الكردية بسورية.
وأوضـح «تحليلاتـي الأوليـة حـول هـذا الصراع 
أن نظـام بشـار (الأسـد) هـو مـن يلعـب تلـك اللعبة 
التحريضيـة .. هو يريد أن يقول للعالم إنه إذا سـقط 
أو اختفي فسـيختفي الجميـع أيضا .. يريد تحديدا أن 

يخيف الأقليات من سقوطه».
وتابـع :»هناك متطرفون في الجانبين .. أي مقاتلي 
دولـة العراق والشـام الإسـلامية والبيـدا الكردية .. 

كلاهما له ارتباطات خارجية».
وأردف :»حزب الاتحـاد الديمقراطي (الكردي) له 
ارتباطات وتنسـيق مع النظام السوري الذي سلمهم 
المعابر على الحدود مع العراق ليسيطروا عليها ، ومن 

هنا بدأ الخلاف».
واسـتبعد الشـقفة أن يكون هذا التصعيـد قد نتج 
عن محاولة مقاتلين إسـلاميين السـيطرة على مناطق 
نفوذ تتميز بعائداتها المالية ومواقعها الجغرافية بعد 
ما تردد عن احتمال شـراء الاتحـاد الأوربي النفط من 

المعارضة السورية. 

وأضـاف :»هذا كلام فـارغ .. فحتى لو أقدم الاتحاد 
يشـتري  لـن  فهـو   ، الخطـوة  تلـك  علـى  الأوروبـي 
النفـط مـن جبهـة النصـرة أو مقاتلـي دولـة العـراق 
والشـام الإسـلامية أو حـزب الاتحـاد الديمقراطي .. 
هنـاك مجالس حكومية تشـكلت في المناطـق المحررة 

والأخيرة هي من سيتعامل معها المجتمع الدولي».
ورفض الشـقفة اتهامات وجهت لـه من قبل بعض 
القيـادات الكرديـة بتأييد جبهة النصـرة وغيرها من 
الفصائـل المسـلحة المتشـددة ، مقلـلا مـن تأثيـر هذه 
الاتهامـات على مسـتقبل الإخوان بالعمل السياسـي 
بسـورية ، وأكـد:»لا علاقـة لنـا بالنصـرة ولا ننشـئ 
أي علاقـة مع أي جهـة متطرفة بالأسـاس.. نحن تيار 
وسـطي ونعمـل على نشـر تلك الوسـطية فـي عموم 

البلاد».
كما اسـتبعد الشقفة وجود تأثير للأحداث الراهنة 
بمصـر على مسـتقبل الإخوان بسـورية، ورأى أن من 
وصفهم بـ «قوى الاسـتكبار العالمي» لا يريدون نشـر 

الديمقراطية في البلاد العربية.
نجـح  إذا  إلا  الديمقراطيـة  الجميـع  «يؤيـد  وقـال 
الإسـلاميون ، وهذا منطق غير أخلاقي.. الديمقراطية 
هي إرادة الشعب.. والشعب المصري انتخب الإخوان 
فبـأي حـق يتـم الانقضـاض علـى ذلـك.. صناديـق 
الاقتراع وحدها هي من تعطي التفويض لا المظاهرات 

بالشـارع». واسـتنكر الشـقفة القبـض علـى المرشـد 
العام لجماعة الإخوان فـي مصر محمد بديع وتقديمه 
وآخرين من قيادات الجماعة للمحاكمة ، كما اسـتنكر 
مـا تـردد حـول احتماليـة حظـر الجماعـة أو حلهـا ، 
وشـدد :»جماعة الإخوان تعتبر مدرسة ومؤسسة لها 
كيـان وفكر ووجود بالمجتمع المصـري ، كما أنها تؤمن 
بالديمقراطية والسلمية ، ومن ثم فإن حظر عملها يعد 

اعتداء علي حقوق الإنسان».
وحول احتمال تأثر العلاقات بين مصر وسورية إذا 
تمكن الإخوان من المشـاركة في السلطة في المستقبل، 
قـال الشـقفة «نحن سـنهتم ببلدنـا أولا.. فهي تحتاج 
منا عشـرات السنوات لنبني ما تهدم، قبل أن نفكر في 

علاقتنا مع باقي الدول».
وتابـع «يجـب أن يعـي الجميـع أننـا لسـنا ضـد 
الانقلاب العسـكري الـذي حدث بمصـر لكونه انقلب 
علـى الرئيس محمد مرسـي أحد قيـادات الإخوان بل 

لأنه بالأساس انقلب على الديمقراطية».
ونفى الشـقفة وجـود أي توجهـات لـدى التنظيم 
الدولي للإخوان للعمل على زعزعة الاستقرار في مصر 
، موضحـا :»التنظيـم الدولـي ليس تنظيمـا مترابطا 
بالشـكل الكامـل المعنـي ، وما يحـدث مـن اجتماعات 
تشـارك بها قيادات التنظيم مـن كل بلد لا تعدو كونها 

اجتماعات لتبادل الخبرات ووجهات النظر».

إخوان سورية: اتهام النظام للمعارضة باستخدام الكيماوي
 لا يستحق التعليق .. والتواصل مع إخوان مصر لم ينقطع

جانب من الدمار بعد قصف النظام السوري لمنطقة دربيين في ريف دمشق
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بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:
اختـلاف  علـى  اللبنانيـة  المناطـق  عاشـت 
انتماءاتهـا الطائفية والمذهبية حالـة من الصدمة 
يومـي السـبت والاحـد بعـد انفجـاري طرابلـس 
وشُـلّت الحركـة علـى الطرقـات الرئيسـية وفـي 
المجمعـات التجاريـة الكبـرى خشـية اسـتهداف 
بسياراتها مفخخة، وإتخذت تدابير احترازية في 
محيط الكنائس يوم امس خوفاً من أي اسـتهداف 

مماثل للمساجد في طرابلس.
وتأتـي حال الحـذر والرعب ترجمة لانكشـاف 
الوضـع الامنـي في لبنـان، وهـذا ما دفـع ببعض 
وسـائل الاعلام الى تعديل برامجها والاستعاضة 
عـن البرامـج السياسـية الناريـة بأغـان وطنيـة 
تدعـو الـى الوحـدة والوعـي وأخـذ العِبـر مـن 
تجـارب الماضي، اضافـة الى برامج مباشـرة على 
الهـواء تسـتضيف اهالـي ضحايـا مـن الرويـس 
وطرابلـس للتعبير عـن مدى الحـزن والألم الذي 
شـعر بـه اهالـي الرويس مـع محنـة طرابلس في 
مقابل تضامـن اهالي طرابلس مع محنة الرويس.
ولوحـظ أن بعـض مواقـع التواصـل الاجتماعـي 
نقلـت شـعارات رفعـت فـي الضاحية كتـب عليها 

«هنا الضاحية... هنا طرابلس».
كذلـك وصـل عصـر امس الـى مسـجد التقوى 
فـي طرابلس البطريـرك المارونـي الكاردينال مار 
بشـارة بطرس الراعي على رأس وفد من المطارنة 
للتعزية بالضحايا والاعراب عن تضامن الكنيسة 
المارونيـة مـع ألم وحـزن عاصمة الشـمال.وقال « 
إن كارثة طرابلس هي كارثـة علينا جميعاً وكذلك 
كانـت كارثـة الضاحيـة فـي عيـد انتقال السـيدة 
العذراء الى السـماء».ودان استهداف المسجدين 
خلال الصلاة وأكد « أن مصابكم هو مصابنا سواء 
أكان فـي الضاحيـة أو في طرابلـس، ونحن اليوم 
الاحـد رفعنا صلواتنا مـن اجل شـهدائكم، وأعبّر 
لكـم عن عواطفنا وألمنا الكبير فنحن عائلة واحدة 

، فرحنا واحد وحزننا واحد».
الافرقـاء  الـى  طرابلـس  مـن  نـداء  ووجّـه 
السياسـيين المتنازعـين في لبنـان قائـلاً «لا يكفي 
التنبيه والاسـتنكار فدماء شـهدائنا في طرابلس 
وبشـكل  كلنـا  ضمائرنـا  تسـتصرخ  والضاحيـة 

خـاص ضمائـر الافرقـاء المتنازعين لأقـول لهم إن 
سـقوط الشـهداء هـو نتيجـة عـدم التوافـق بين 
اللبنانيـين وعـدم المصالحة ومواجهـة التحديات 
دولـة  لبنـاء  متماسـكين  كنـا  ولـو  لبنـان.  فـي 
بمؤسسـاتها الدسـتورية وجيشـها لما وصلنا الى 

الكوارث اليوم».
وسـألأ «ألا تكفـي كل هذه الدمـاء البريئة حتى 
نتصالـح؟ وألا تسـتحق هـذه الدمـاء الجلـوس 
نقـول  كافيـة  تكـن  لـم  إذا  حـوار؟  طاولـة  الـى 
ضيعان الشـهداء والدموع التـي أريقت وضيعان 

الجراح؟».
وفـي وقـت تركـت أجـواء التضامـن المتبـادل 
إرتياحـاً لدى الجمهور اللبنانـي الرافض أي فتنة 
سـنية شـيعية، إلا أن هـذه الاجواء ليسـت كفيلة 

بتبديد المخاوف من مسلسل تفجيري. 
وفـي سـياق التحقيقـات المتصلـة بتفجيـري 
طرابلـس، تفقد النائـب العام التمييـزي بالوكالة 
القاضـي سـمير حمـود ومفـوض الحكومـة لـدى 
المحكمـة العسـكرية القاضـي صقـر صقـر موقعي 
الانفجارين في دوار ابو علي وقرب مسجد السلام 
فـي طرابلـس وعاينا آثـار الدمـار الهائـل اللذين 
خلّفاه بعدما انتهت مبدئياً عملية اجراء المسح في 
الموقعين ورفع الاشـلاء التي تطايرت الى شرفات 
المنـازل. وطلب صقر من الاجهـزة الامنية مجتمعة 
التنسيق في ما بينها والتعاون في اجراء التحقيق 
فـي الانفجارين. كما طلب اجراء فحوص الحمض 
الريبي النووي «دي ان آي» على الجثث والاشلاء 
لمعرفة اصحابها والعدد النهائي للقتلى الذي بات 
فـي حدود 45 قتيلاً. فيمـا أحصي الف جريح غادر 
900 منهـم المستشـفيات حيث لا يـزال 100 جريح 

يخضعون للعلاج وحال بعضهم خطرة.
وعلـى صعيـد التحقيـق وبعدمـا اشـيع عـن 
توقيف الشـيخ احمد الغريب من «حركة التوحيد 
الاسلامي» وشخص آخر مقرب منه، قالت مصادر 
قضائية انه يجري الاسـتماع الـى افادتيهما وهما 
غيـر موقوفـين وانمـا موجـودان رهـن التحقيـق 
لمعرفة ما اذا كانت لديهما معطيات او ما من شـأنه 

افادة التحقيق.
وقالت المصادر إن قوة من فرع المعلومات دهمت 
منزلـه في بلدة المنية وصادرت منه بندقية حربية 
وجعباً عسـكرية وقنبلة يدويـة. وإن التحقيقات 
فـي مرحلتها الأولـى ومن السـابق لأوانه توجيه 
أي تهمة إليه قبل التأكد من أنها مدعومة ولا يمكنه 

إنكارها. 
التـي  الجانيـة  السـيارة  ان  المعلومـات  وفـي 
انفجـرت فـي محلـة دوار ابـو علـي هـي سـيارة 
رباعيـة الدفع عثر علـى جزء مـن محرّكها وكانت 
مفخخـة بمـا يعـادل 60 كيلوغرامـاً من مـادة «تي 
ان تـي» فيما السـيارة التي انفجرت قرب مسـجد 
السلام هي سـيارة جيب فورد ومفخخة بأكثر من 

100 كلغ.
وعلى غـرار السـيارة التـي اسـتهدفت منطقة 
الرويس، يجري التحقق من هوية الشخص الذي 
آلـت اليه سـيارة «الفورد» التـي انفجرت بالقرب 
من مسـجد السـلام اذ تبيّـن انها مباعـة ايضاً من 

اكثر من شخص.
وتبـين للتحقيـق ان سـائق سـيارة «الفـورد» 
شـوهد يحضر مباشـرة الى مـكان الانفجار حيث 
عمـد الـى توقيف السـيارة في شـكل مخالف، ولما 
جرى تنبيهه لتبديل موقف سـيارته زعم انه يريد 
شـراء كوب مـن العصير، فدفـع لصاحـب العربة 
عشـرين الـف ليـرة ومـا لبـث ان ركـض متوارياً 

ودوى الانفجار بلحظات.
الـى ذلك، فـإن الاجتمـاع الذي رأسـه الرئيس 
نجيـب ميقاتي في منزله فـي طرابلس في حضور 
وزراء المدينة ونوابها ووزير الداخلية والبلديات 
مـروان شـربل والمدعي العـام التمييـزي بالإنابة 
القاضـي سـمير حمـود ومفـوض الحكومـة لـدى 
المحكمـة العسـكرية القاضـي صقـر صقـر وقـادة 
الأجهزة الأمنية، توصل الى رسم خريطة الطريق 
التدابيـر والإجـراءات الأمنيـة لحمايـة  لتفعيـل 
السلم الأهلي في المدينة وقطع الطريق على تكرار 

ما أصابها من تفجيرين إرهابيين.
وترافـق هـذا الاجتماع مـع دعـوات يتيمة الى 
الأمن الذاتي على غرار الأمن الذاتي الذي يمارسه 
حزب الله في الضاحية، إلا أن هذه الدعوات بقيت 
دون ترجمـة فعليـة لأن القائمـين بهـا لا يتمتعون 

بنفوذ ملموس. 
وعلم أن وزير الداخلية مروان شربل أكد حاجة 
قوى الأمن الـى تدعيمها بتجهيزات حديثة تمكّنها 
من الكشف عن المتفجرات اضافة الى تثبيت المزيد 
مـن الكاميرات في شـوارع طرابلـس وأحيائها، لا 
سـيما أن الكاميـرات الموجـودة في المينـاء وعلى 
طـول الشـارع المحيـط بمسـجد السـلام تمكنـت 
مـن التقاط صور عـدة، إضافة الى الصـورة التي 
التقطتهـا الكاميرات الموجودة في داخل المسـجد، 

بينمـا تبـين أن الكاميـرات الموجـودة بالقرب من 
مسـجد التقوى في الزاهرية أو فـي داخله لم تكن 
قادرة على تغطية حركة المرور، سـواء للسيارات 

أو الأفراد.
وكانت الكاميرات سجّلت كيفية وقوع الانفجار 
عندمـا كان الشـيخ سـالم الرافعـي يـؤم الصلاة 

فـي مسـجد التقـوى وكذلـك عندمـا كان الشـيخ 
بـلال جارودي يـؤم الصلاة في مسـجد السـلام، 
والشيخان السـنيان معروفان بقربهما من التيار 

السـلفي.وعلم أن الشـيخ جـارودي كان يجـري 
وصفاً لحقبة فرعون مع فرعون اليوم الذي هو في 

رأيه الرئيس بشار الأسد عندما دوّى الانفجار.

وسائل اعلام تعدّل برامجها والبطريرك الماروني واهالي الرويس يتضامنون مع محنة تفجير المسجدين 

رعب في لبنان: طرقات خالية وشلل في المجمعات التجارية وتدابير امام الكنائس
الشيخ جارودي كان يشبّه بشار الأسد بفرعون العصر عندما دوّى الانفجار

لبنانيون يشيعون ضحايا انفجار طرابلس

بيروت ـ  «القدس العربي» 

 من سعد الياس:

دعا رئيس الجمهوريّة العماد ميشال سليمان 
«الأفرقاء السياسـيين إلى خيار وطني مسؤول 
وشـجاع عبـر الإنضمـام إلـى حكومـة وحـدة 
وطنيّـة واسـتئناف الحـوار مـن دون شـروط 
مسـيقة وذلك درءاً للمخاطر التي تحدق بالبلاد 

وكي لا نخسر السلام والإستقرار».
وفي رسـالة للبنانيين من قصر بعبدا، توجّه 
سـليمان» إلى السلطات العسـكريّة والقضائيّة 
بالدعـوة من أجل رفـع مسـتوى جهوزيتها إلى 
الدرجـة القصـوى»، داعيـاً « الشـعب اللبناني 
إلـى التضامـن والتعـاون مـع الأجهـزة الأمنيّة 
وإعطائها الثقة الكاملة كي يكون خير سند لها». 
وأضاف: «أدعو المرجعيات السياسيّة والدينيّة 
للعمـل علـى التهدئـة مـن أجـل مصلحـة لبنان 
العليا، كما أدعو وسـائل الإعلام كافة للمشاركة 

في تحمل المسؤوليّة الوطنيّة».
كلمتـه  اسـتهل  الجمهوريـة  رئيـس  وكان 
الذيـن  الشـهداء  لأهالـي  بالتعزيـة  بالتوجـه 
متمنيـاً  الإرهابيّـة،  التفجيـرات  فـي  سـقطوا 
للجرحى والمنكوبين الشـفاء العاجل. وأضاف: 
«أدعـو الإدارات المختصـة لإسـتنفار شـامل من 
أجـل مسـاعدة هـؤلاء». وعـزا  سـبب توجهـه 
بهـذا النداء إلى «ما تشـهده منطقتنا وما يحيط 
بالوطـن مـن مخاطر وخوفـاً من انـزلاق لبنان 
إلى الفتنة التي تدفع إليها قوى الشر والإرهاب 
وفـي ظـل الجمـود جـراء توقـف عمـل الحوار 

الوطنـي وعدم الإلتـزام بإعلان بعبدا وشـيوع 
الدعـوات للأمـن الذاتـي»، مشـدداً علـى أن من 
واجبـه «إطلاع الشـعب اللبناني علـى ما يجب 
اتخاذه من خطوات من أجل مواجهة التحديات 

والمخاطر التي يواجهها وطننا».
تزامنـاً اكـدت النائـب بهيـة الحريـري فـي 
خـلال جولـة تفقدية مـن طرابلس اننـا «تأثرنا 
فـي طرابلـس كمـا تأثرنا فـي الرويـس، وليس 
لنا سـوى الصبر حتى نعيـش بأمان وتكون لنا 
حريـة العبادة، ولا حل سـوى بوجود الدولة».
واشـارت الـى «ان كلمة رئيـس الجمهورية هي 
كلمة جامعة - هو المواطن الكبير في دولة لبنان 
الكبيـر - ونتمنـى عليـه ان يدعـو اللبنانيـين 
وقفـة  للوقـوف  القطاعـات  كل  فـي  المنتجـين 
وطنيـة في الاول مـن ايلول ليكـون يوماً وطنياً 
جامعـاً، ولنعلـن جميعاً تمسـكنا بدولـة لبنان 
الكبير، لنبعث برسـالة اطمئنان لاهل طرابلس 
والضاحية، بـأن هناك مسـؤولية جامعة لبقاء 
لبنان واستقراره متمثل فقط بالجيش اللبناني 

والقوى الامنية».
مـكان،  قضيـة  ليسـت  «القضيـة  وتابعـت: 
الجريمة واضحة، وكل مـن يقوم بهذه الجريمة 
يسـتهدف البلـد في شـكل كامل، اذا المسـتهدف 
صيغة لبنان ورسـالته، لذلك آن الاوان ليعيش 
اللبنانيون بأمان وسلام فلا فرادة ولااهمية من 

الارادة اللبنانية بالعيش معاً». 
الـى ذلك عثـر علـى 3 صواريخ مـن مخلفات 
حرب تموز في منطقة النصار- دير قانون رأس 
العين شرق صور، تعمل الفرق الهندسية التابعة 

للجيش اللبناني على ازالتها من المنطقة.

العثور على 3 صواريخ قديمة في صور
الرئيس اللبناني يدعو الخصوم السياسيين

لاستئناف الحوار والمشاركة بحكومة وحدة 
غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:
تكثر في هذه الأيام التوقعات بالإجراءات 
التي قـد تتخذها القيـادة الفلسـطينية بحق 
تعثـر  بسـبب  غـزة  وقطـاع  حمـاس  حركـة 
تطبيـق اتفـاق المصالحـة القاضـي بتشـكيل 
حكومة توافق وطني يرأسها الرئيس محمود 
عباس، وتحديـد موعد للانتخابات، فإحجام 
مسـؤولي السـلطة عن تحديد نـوع القرارات 
التـي وصفـت بـ»المؤلمـة» شـرع البـاب أمـام 
التكهنـات، فيمـا أعلن مسـؤولون في حماس 
عن امتلاكهم معلومات تشير إلى نية الرئيس 
محمـود عبـاس تحديـد موعـد للانتخابـات 
دون التوافق معها، فيما سـرت إشـاعات عن 
إمكانية إعلان غزة «إقليمـا متمردا». فمنذ أن 
حـل تاريـخ 14 آب (أغسـطس) دون وصـول 
حركتي فتح وحماس لاتفاق بتشكيل حكومة 
التوافق وفـق تفاهم بينهما حدث في القاهرة 
قبـل ثلاثة أشـهر، نـص أيضـا على ضـرورة 
يصـدر  للانتخابـات  موعـد  علـى  التوافـق 
بمرسـوم يوم تشـكيل الحكومة، فتـح أبوابا 

جديدة للخلاف بين الفريقين. 
فحركـة حمـاس التي تسـيطر علـى قطاع 
غـزة رفضت فـي اجتماع عقد قبل أسـبوع مع 
وفـد قيادي مـن حركة فتـح قدم علـى القطاع 
من الضفـة الغربية علـى إجـراء الانتخابات 
للخـروج مـن مـأزق الانقسـام، وطالبت بأن 
تحـل كل قضايـا الخـلاف مـرة واحـدة، لكن 
حركة فتح أعلنت أنها لا يمكن أن تنتظر كثيرا 
لتطبيق بنـود اتفاق المصالحة الـذي وقع في 

القاهرة قبل عامين.

ولـم يعقد فريقـا الخلاف الفلسـطيني منذ 
فترة اجتماعات لمناقشـة الانقسـام كما جرت 
العـادة، وألقـت الأحـداث الداخليـة المصرية 
بظلالها على الملف الفلسطيني، فلم يعد هناك 
اهتمـام واضـح بالإشـراف في هـذه الأوقات 
على سير مناقشات المصالحة الفلسطينية من 

قبل الراعي المصري.
وكـرر أكثـر من مرة مسـؤولون فـي حركة 
فتـح عبارة أنهـم لا يمكـن أن ينتظـروا كثيرا 
حركـة حمـاس للخروج بموقـف موحد تجاه 
المصالحـة، على اعتبار أن الحركـة تعاني من 

«خلافات داخلية».
ويقول أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري 
لحركة فتح فـي تصريح صحافي والذي تدفع 
حركتـه باتجـاه إجـراء الانتخابـات العامـة 
كمخرج في ظل صعوبة تطبيق بنود المصالحة 
«الانتخابات حق أساسي للشعب الفلسطيني 
لا يجـوز ولا يحـق لأي فصيـل مصادرتـه أو 
رهنه بأجنـدات حزبيـة أو خارجية»، قاصدا 

بذلك حركة حماس.
وشـدد علـى موقـف حركتـه المصـر علـى 
الذهـاب للانتخابات، وقـال «نأمل أن نتفاهم 
علـى هـذا الأمـر مـع جميـع القـوى بمـا فيها 
حمـاس»، وأشـار إلى أن حركتـه تريد إجراء 
الانتخابـات في الضفـة الغربيـة وقطاع غزة 

والقدس والشتات.
وجدد المسـؤول الفتحـاوي موقف حركته 
حين تحدث عن خيارات القيادة الفلسـطينية 
فـي حال رفضت حمـاس الانتخابات، بالقول 
«لم نسمع من حماس أنها ترفض الانتخابات، 
لكـن إذا سـمعنا ذلـك ربمـا نلجـأ فـي حينـه 

لخيارات صعبة ومؤلمة نأمل ألا نصل إليها».
لكـن مقبول فـي تصريحاته بـدد المخاوف 

التـي ترددت عن نية الرئيـس محمود عباس 
إعلان قطاع غزة «إقليما متمردا» وقال ان هذا 

الخيار غير مطروح على أجندة القيادة.
وجـاء النفـي الفتحاوي بعـد توقعات من 
هذا القبيل رددها الإعلام الفلسـطيني، حيث 
سـتكون لهـذه الخطـوة آثـار سـلبية كبيـرة 
علـى القطاع، تتمثـل في وقف تحويـل أموال 
الدعـم المالي له بما في ذلـك رواتب الموظفين، 
أو تزويـده بالاحتياجـات الضروريـة، وهي 
خطـوة مـن شـأنها أن تعمـل على غلـق روع 
البنـوك والمؤسسـات المصرفيـة العاملـة في 

القطاع.
وتـردد بـأن حركـة فتـح تـدرس إجـراء 
الانتخابـات فـي الضفـة الغربيـة دون قطاع 
غـزة التي تمنـع حمـاس إجـراء الانتخابات 
فيهـا دون توافق، في خطـوة تحدي للحركة، 
لتخـرج فتح فـي نهاية المطـاف ببرلمان جديد 
يلاقي دعما من الدول الغربية والدول العربية 
المحورية في ظل عزل الرئيس المصري السابق 
محمد مرسي من المشهد، كونه كان سيعارض 

هذه الخطوة. 
وشـكلت الأزمـة المصريـة الحاليـة مأزقـا 
لحركـة حمـاس بعـد عـزل الجيـش المصـري 
جماعـة  مرشـح  مرسـي،  محمـد  للرئيـس 
الإخوان المسـلمين، الذي استقبل فترة حكمه 
(سـنة واحدة) أكثر من مرة قـادة حماس في 
قصر الرئاسة، خلافا لرؤساء مصر السابقين 
الـذي حصـروا التعامـل مع حماس مـع جهاز 
المخابرات العامة، في وقت وجدت حركة فتح 
نفسها في موقف أقوى بانهيار حليف الحركة 

الإسلامية.
فـي غزة قال إيهاب الغصين الناطق باسـم 
الحكومـة المقالة التـي تديرها حركـة حماس 

معلومـات  لديهـم  ان  العربـي»  «القـدس  لــ 
عـن نيـة السـلطة وحركـة فتح للإعـلان عن 
موعـد لإجـراء الانتخابـات فـي القريب دون 
التوافق مع حماس، على أن تجري في الضفة 

الغربية.
وأعلن مجددا رفض حكومته للطريقة التي 
ستجرى فيها الانتخابات، دون رفض الفكرة 
بشكل عام، وقال ان اتفاقيات المصالحة تحدد 
أن يسبق الانتخابات تشـكيل حكومة توافق 
وطني تشـرف عليها، «وهذا الأمر لم يتحقق» 

يقول الغصين.
ويشير أيضا أن طرح حركة فتح يقوم على 
إجـراء انتخابـات رئاسـية وتشـريعية دون 
إجـراء انتخابات للمجلـس الوطني، بخلاف 
اتفـاق المصالحـة، وطالـب بأن تشـمل عملية 
المصالحـة تنفيـذ كل بنـود إنهـاء الانقسـام، 
وقـال ان الانتخابـات دون توافـق «ترسـخ 

الانقسام».
وتحدث المسـؤول في الحكومـة المقالة عن 
وجـود مخطط تقـوده حركة فتـح يقوم على 
أسـاس «إشغال الفلسـطينيين في هذا الوقت 
فـي ظـل طبخة تعـد في ملـف المفاوضـات مع 

الاحتلال لبيع الوطن».
والسـلطة  فتـح  حركـة  الغصـين  واتهـم 
بـ»الاسـتقواء بالخارج»، وقـال ان مخططهم 
حمـاس  باسـم  الناطـق  واعتبـر  سيفشـل. 
سـامي أبـو زهـري اسـتخدام فتـح مصطلح 
«طوق نجـاة» هو انعكاس لسياسـة الابتزاز 

والاستقواء بالخارج.
وقال فـي تصريح صحافـي تلقت «القدس 
العربـي» نسـخة منـه «إن تهديـدات قيادات 
نجـاة  طـوق  مصطلـح  واسـتخدامها  فتـح 
فـي وصـف العلاقة مع حمـاس هـو انعكاس 

لسياسـة الابتـزاز التـي تمارسـها حركة فتح 
ومحاولـة  خارجيـة  بأطـراف  والاسـتقواء 
خطـوات  وفـرض  المصالحـة  اتفـاق  تجـاوز 
أحاديـة وإنتقائيـة»، ودعا أبو زهـري قيادة 
فتح إلـى «التخلي عن وهـم ورهانات إقصاء 
حماس لأنها رهانات فاشـلة مهما بلغت حجم 

المؤامرة ضد شعبنا الفلسطيني».
دعـوة  أن  رأى  مـن  هنـاك  أن  إلـى  يشـار 
إسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومـة المقالة قبل 
أيام لتوسـيع دائرة المشـاركة في إدارة قطاع 
غزة جاءت بهدف قطع الطريق أمام أي إجراء 
قد تتخذه السلطة من شأنه أن يضر بالقطاع، 
خاصة بعد فقدان حركة حماس حليفها القوي 

الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
ولـم تبـدأ حركـة حمـاس وحكومتهـا فـي 
قطـاع غزة بطرح فكرة توسـيع المشـاركة في 
إدارة القطـاع مع الفصائل الفلسـطينية بعد، 
بحسـب ما أكد مسـؤولون في عدة تنظيمات 
فلسـطينية، في ظل تساؤلات عن طريقة هذه 
الإدارة، هل سـتكون بتشكيل حكومة جديدة 
للحركة لكن بمشـاركة الفصائل، أم بتشـكيل 
فصائليـة  شـخصيات  مـن  للقطـاع  إدارة 
ومسـتقلة ضمن حالة تكون بعيدة عن شـكل 

حكومة.
وفـي سـياق الحديـث عـن بدائـل لإنهـاء 
حالة الانقسـام السياسـي، دعا عضو المكتب 
السياسـي لحزب الشـعب الفلسـطيني وليد 
العـوض لتشـكيل مجلـس تأسيسـي للدولة 
الفلسـطيني يضـم أعضـاء المجلـس المركزي 
والتشـريعي يتولى مهـام يتفـق عليها خلال 
لإتمـام  فيهـا  والتـدرج  الانتقاليـة،  المرحلـة 
المصالحـة الوطنيـة وكسـبيل للخـروج مـن 

الأزمة الراهنة.

باب التكهنات حول مصير المصالحة يفتح على مصراعيه في ظل نفي نية إعلان غزة «إقليما متمردا»

فتح تجدد التأكيد على اقترابها من اتخاذ «قرارات مؤلمة»
وحماس ترفض مصطلح «طوق النجاة» وتؤكد نية السلطة إجراء انتخابات

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
وافقـت روسـيا على ان تلعـب دورا امنيـا بالتوازي مع 
الـدور الذي تلعبه واشـنطن ومـن خلفها حلـف الناتو في 
وضع الترتيبات الامنية التي من المقرر ان تشـهدها اراضي 
الدولـة الفلسـطينية اذا مـا تم الوصـول لاتفاق سـلام بين 
الفلسـطينيين والاسـرائيليين مـن خـلال المفاوضـات التي 
جـرى اسـتئنافها نهايـة الشـهر الماضـي برعايـة الادارة 

الامريكية.
وجاءت الموافقة الروسـية على لعب دور امني بناء على 
طلـب الرئيس الفلسـطيني محمود عباس الـذي اوفد كبير 
المفاوضين الفلسـطينيين الدكتور صائب عريقات الخميس 
الماضي لموسـكو للقـاء وزير الخارجية الروسـي سـيرجي 
لافـروف، وذلك بعد ان شـعر بـان هناك اسـتفرادا امريكيا 
اسرائيليا في بلورة الترتيبات الامنية المفترض ان تشهدها 
اذا مـا قـرر الجيـش الاسـرائيلي  الفلسـطينية  الاراضـي 

الانسحاب منها بناء على نتائج المفاوضات الجارية.
وجاء الطلب الفلسطيني الاسـتعانة بالخبرة الروسية 
التفاوضية في الملف الامني والمشـاركة في وضع الترتيبات 
الخاصة بذلك الملف في الوقت الذي يواصل فيه طاقم أمني 
أمريكـي برئاسـة الجنرال جون ألن مشـاوراته مع الجانب 
الإسـرائيلي لدراسـة الترتيبـات الأمنية في حال انسـحب 
الجيش الاسـرائيلي من الضفة الغربية حـال التوصل إلى 

اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

قـد  كيـري  جـون  الأمريكـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
عـين الجنـرال  ألـن قبـل نحـو شـهرين كوسـيط أمني بين 
المفاوضـات  جولـة  فـي  والفلسـطينيين  الإسـرائيليين 
الجديـدة، الا أن الطاقـم الأمنـي الامريكـي المكـون مـن 20 
خبيرًا أمريكيًا منتشـرين ما بين امريكا واسـرائيل والاردن 
ويهملـون التنسـيق والتشـاور مـع الجانـب الفلسـطيني 
بشـأن الترتيبات الامنية الجاري بلورتها، وخاصة مفهوم 
الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح وحجم القوات الأمنية 

فيها وشكلها وحجم تسليحها.
وفي ظـل مواصلة الامريكيـون مسـاعيهم لتوفير الامن 
لاسرائيل والبحث عن السبل الكفيلة بتوفير الآلية المناسبة 
لتحركات الجيش الاسرائيلي لتوفير الامن عقب انسحابه 
الفلسـطيني  التوجـه  جـاء  الفلسـطينية  الاراضـي  مـن 
للاسـتعانة بالخبرة الامنية الروسـية لمواجهة الاسـتفراد 
الامريكي الاسـرائيلي في بلورة الترتيبات الامنية المرتقبة 

في اي اتفاق سلام يجري التوصل اليه. 
وفي ذلـك الاتجـاه علمت «القـدس العربـي» الاحد بأن 
الملـف الامني كان حاضرا بقوة علـى طاولة الاجتماع الذي 
عقـد الخميس الماضـي في موسـكو بين عريقـات ولافروف 
حيـث طلبـت القيـادة الفلسـطينية الاسـتعانة بالخبـرة 
الامنية الروسـية في وضـع الترتيبات الامنيـة المنتظرة ما 
بين الفلسـطينيين والاسـرئيليين في اي اتفاق سـلام يمكن 
التوصـل اليه. وفيما اشـتكى عريقات من اسـتفراد الطاقم 
المنتظـرة  الامنيـة  الترتيبـات  ببلـورة  الامريكـي  الامنـي 
بالتنسيق الكامل مع اسـرائيل وعدم التشاور او التنسيق 
مـع الفلسـطينيين ابدى لافـروف موافقـة روسـية على ان 
تلعب دورا امنيا في اي اتفاق امني يجري التفاوض بشأنه 

ما بين دولتي فلسطين واسرائيل.
وعبرت موسـكو خـلال زيارة عريقات لهـا عن موافقتها 
علـى مد الفلسـطينيين بالخبـرة الامنيـة الروسـية في اي 
مفاوضـات امنية فلسـطينية اسـرائيلية منتظـرة في اطار 

محادثات السلام الجارية للوصول لاتفاق سلام.
وكانت القيادة الفلسـطينية ابدت في السابق موافقتها 
علـى تواجد قـوات من حلـف الناتو بقيادة واشـنطن على 
اراضي الدولة الفلسـطينية والمرابطة على الحدود ما بينها 
وبين اسرائيل، شريطة عدم بقاء اي جندي اسرائيلي على 
اراضـي دولة فلسـطين المنتظـرة. ومـن المعلوم بـان ملفي 
الحـدود والامـن همـا المطروحـان علـى طاولـة المباحثات 
الفلسطينية الاسرائيلية الجارية للوصول لاتفاق بشأنهما 
فـي غضون 6 - 9 اشـهر بالاضافة لبحث باقـي الملفات مثل 

القدس وعودة اللاجئين والإفراج عن المعتقلين والمياه. 
وكان عريقـات صـرح الجمعة مـن موسـكو قائلا «نحن 
جئنا هنا وشكلنا لجنة ثنائية روسية - فلسطينية لمتابعة 
ملف المفاوضات بشـكل دائم»، مشددا على أن المفاوضات لا 

تنحصر فى إطار الطاولة التي تجمع أطراف النزاع.
واشار الى ضرورة المشاركة الروسية الفعالة في عملية 
السـلام للوصل الى حل الدولتين بالقول :» أن روسـيا أول 
بلـد فـى العالم يتحـدث عـن دولتين علـى حـدود 67 وهي 
عضـو فـى مجلـس الأمن بل هـي عضـو داعم لـكل المواقف 
الفلسـطينية، روسيا في الرباعية داعمة للحق الفلسطينى 
والقانون الدولي ولذلك من الطبيعى أن نكون فى واشنطن 
مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيري ومن الطبيعى جدا 
أن نكون مع وزير الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف في 

موسكو». 

السلطة طلبت الاستعانة بالخبرة الروسية في ملف المفاوضات الامنية:
روسيا تعود لعملية السلام عبر بوابة الامن بناء على طلب فلسطيني 
لمواجهة الاستفراد الامريكي الاسرائيلي في فرض الترتيبات الامنية رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
بـان  الاحـد  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الاردن «حاضـر عـن بُعـد» جميـع جلسـات 
المفاوضـات الجاريـة مـع اسـرائيل، وانـه 
يجـرى اطـلاع عمـان علـى سـير محادثات 
السـلام التي جرى اسـتئنافها نهاية الشهر 

الماضي برعاية امريكية.
واوضحـت المصادر لـ»القـدس العربي» 
بـان وزيـر الخارجية الاردنـي ناصر جودة 
يتلقـى مـن كبيـر المفاوضـين الفلسـطينيين 
الدكتـور صائـب عريقـات تقارير عن سـير 
جلسـات المفاوضـات اولا بـاول بنـاء علـى 
تعليمـات من الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس الذي تعهـد للملـك عبد اللـه الثاني 
بان يكـون الاردن مشـاركا فـي كل تفاصيل 

المفاوضات.
بـأن  عريقـات  اكـد  الاتجـاه  ذلـك  وفـي 
الاردن سـيلعب دورا نشـطا في أية تسـوية 
نهائية مـن خلال المفاوضات، مشـددا خلال 
لقائـه مـع جـودة السـبت فـي عمـان علـى 
أن الفلسـطينيين لـن يقدمـوا موقفـا نهائيا 
للإسـرائيليين بشـأن اي ملـف تفاوضي إلا 

بعد عرضه على الاردن.
واضـاف عريقات قائلا عقب لقائه جودة 
«إننـا نعلنهـا للقاصي والدانـي وبتعليمات 
من الرئيس الفلسـطيني محمود عباس اننا 

لـن نتسـلم ورقـة من الجانـب الاسـرائيلي 
الا بعرضهـا على الاشـقاء فـي الاردن، ولن 
نسلم موقفا للجانب الاسرائيلي الا بموافقة 

الاشقاء في الاردن».
صاحـب  الاردن  «ان  عريقـات  وتابـع 
مصلحـة ولا احـد فـي هـذا العالـم حريص 
على اقامة الدولة الفلسطينية حرص جلالة 
الملك والاردن»، ومضيفا «ان الاردن وعندما 
نتحدث عن مفاوضات الوضع النهائي، فان 
الحدود حدوده، والامـن امنه والمياه مياهه 
واللاجـئ لاجئـه، والقـدس قدسـه وهـذه 

مصالح استراتيجية عليا للأردن».
واكـد عريقـات ان جميـع القنـوات بـين 
مفتوحـة  سـتكون  والفلسـطينيين  الاردن 
ومستمرة، ومضيفا «وسنكون على تواصل 
فـي كل دقيقة من دقائق المفاوضات حيث ان 
الاردن شـقيق وتوأم، وفـوق كل هذا الاردن 
صاحـب مصلحة، ونحن كطرف فلسـطيني 
جزء لا يتجزأ من هـذه المصالح، وان حماية 
للمصالـح  حمايـة  هـي  الاردنيـة  المصالـح 
لـه  الاردن  ان  الـى  مشـيرا  الفلسـطينية»، 
خصوصيـة  تفـوق  ومصالـح  خصوصيـة 

مصالح الجميع. 
وجاء لقـاء عريقات مع جـودة في عمان 
السبت عشـية جولة جديدة من المفاوضات 
مصـادر  رجحـت  حيـث  اسـرائيل  مـع 
فلسـطينية امس الاحد عقـد الجولة القادمة 
من المحادثـات الفلسـطينية -الإسـرائيلية 

خلال اليومين القادمين.
ويدور في الاروقة السياسية الفلسطينية 

بـان الجـولات السـابقة مـن المفاوضـات ما 
زالـت تـراوح مكانهـا حيـث لم يتـم الاتفاق 
على جـدول اعمـال محادثات السـلام التي 
ما زال التصعيد الاسـتيطاني مسـيطرا على 
اجوائهـا، وأن الطرفـين لم يتفقـا حتى الآن 
على جـدول الأعمـال، وذلك في ظـل اصرار 
الجانب الإسـرائيلي على اسـتبعاد الجانب 
الأمريكـي من المشـاركة فـي المفاوضات، في 
حين يصـر الجانب الفلسـطيني على وجود 
الوسـيط الأمريكي فـي جلسـات المحادثات 
ليكـون شـاهدا على مـا يجري فيهـا ويحدد 
الطرف الذي لا تتوفر لديه الجدية للوصول 

لاتفاق سلام لانهاء الصراع بالمنطقة. 
وفيمـا لا تزال جلسـات المحادثـات تعقد 
على مستوى وفدي المفاوضات برئاسة كبير 
المفاوضين الفلسـطينيين صائب عريقات من 
الجانب الفلسطيني، وبرئاسة وزيرة العدل 
الإسـرائيلية تسـيبي ليفنـي عـن الجانـب 
الفلسـطيني  الرئيـس  اعلـن  الاسـرائيلي 
محمـود عبـاس السـبت بأنـه لا يوجـد مـا 
يمنع أن يلتقـي رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو عندما تحتـاج مفاوضات 

السلام بينهما لذلك. 
وقال عباس، خلال مؤتمر صحافي عقده 
مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس 
عقـب اجتماعهما في رام الله السـبت «نحن 
نتفـاوض الآن مـع الطـرف الإسـرائيلي ولا 
يوجـد مـا يمنع إطلاقـا أن نلتقي مـع رئيس 
الـوزراء نتنياهـو فـي الوقت الـذي نحتاج 

لمثل هذه اللقاء».

عقبـات  أي  توجـد  «لا  عبـاس  وأضـاف 
ولا عراقيـل ولا موانـع من أجـل أن نلتقي»، 
داعيـا اسـرائيل لوقف الاسـتيطان من أجل 
 ، للمفاوضـات  الإيجابيـة  الأجـواء  خلـق 
وقال «الاسـتيطان الذي نراه ويـراه العالم 
غير شـرعي... يجب إطلاق سـراح الأسرى 
والانخراط بإيجابية بالمفاوضات وبحضور 

الجانب الأمريكي».
بـأن  قناعتـه  عـن  عبـاس  وأعـرب 
«المفاوضات السياسية والعمل الدبلوماسي 
هـو الطريـق الأنجـح لتحقيـق السـلام في 
منطقتنا»، معربا عن أمله أن تكلل المفاوضات 

مع إسرائيل بالنجاح.
وحـول تأثيـر الظـروف الإقليميـة علـى 
مسـار المحادثـات مـع إسـرائيل قـال عباس 
:»أعـرف أن هنـاك ظروفـا كثيرة فـي الدول 
المحيطة وهي مؤسفة للغاية، ولكن بالنسبة 
لنا عندمـا حانـت فرصة المفاوضـات فنحن 
سنسـتغلها ولـن نلتفـت إلـى ما يجـري في 
المنطقة». من جهته أكد فابيوس دعم فرنسا 
الفلسطينية-الإسـرائيلية  للمفاوضـات 
، معتبـرا أنـه «يتعـين علينـا أن نذهب نحو 
السـلام ومنح الشعب الفلسـطيني العدالة 
لكي يعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل 

في دولتين مجاورتين».
القضيـة  أن  علـى  فابيـوس  وشـدد 
الفلسـطينية تبقـى «جوهـر الموضـوع وفي 
صميم المنطقة» رغم ما تشهده من «تطورات 
قويـة وأحيانـا عنيفـة» في سـورية ولبنان 

ومصر، مؤكدا على ضرورة الحل السلمي.

الاردن «حاضر عن بُعد» في المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية والسلطة 
تتعهد بتسليمه اية مقترحات تتسلمها من اسرائيل او تقدمها لتل ابيب



AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7522 Monday 26 August 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7522 الاثنين 26 آب (اغسطس) 2013 ـ  19 شوال 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

المعارضـة  هـددت   : وكالات   - تونـس    ■
التونسـية بنقـل «اعتصـام الرحيـل» الى سـاحة 
القصبـة حيث مقر الحكومة خلال اجتماع شـعبي 
ليل السـبت/الأحد بسـاحة باردو أعلنـت اثناءه 
جبهـة الانقـاذ الانطلاق الرسـمي لحملـة «ارحل» 

و»أسبوع الرحيل». 
كانـت جبهـة الانقـاذ قـد وجهـت في بيـان لها 
نداء الى التونسـيين «لإنجاح تحـرك يوم 24 آب/
أغسـطس والأيـام الموالية، لتكثيـف الضغط على 
حكومة الفشـل بالنضال الشعبي، السلمي، المدني 
فـي إطـار أسـبوع الرحيـل واسـتعدادا للمرحلـة 
المواليـة، مرحلـة الحسـم فـي منظومـة الترويـكا 

(الائتلاف الحاكم)». 
واستنسخت جبهة الإنقاذ شعار «إرحل» الذي 
كان وقـود الثورة ضد حكم الرئيس السـابق زين 
العابديـن بن علي، فـي حملتها من أجـل الإطاحة 
بالحكومـة المؤقتة الحالية وخلـع الموالين من كبار 

المسؤولين المتحزبين في المناصب المهمة بالدولة. 
ومع احتشاد نحو عشرة آلاف شخص السبت 
بسـاحة باردو يسـعى منظمو «اعتصام الرحيل» 
من نواب منسحبين من المجلس واحزاب معارضة 
ومنظمات من المجتمع المدني إلى الحفاظ على زخم 
تحركهم بينما يشـارف الاعتصام الذي بدأ منذ 27 

تموز/يوليو على الشهر. 
وقـال احـد منظمـي التظاهـرة النائـب سـمير 
الطيـب ان عـدد المشـاركين فـي التظاهـرة بلغ 60 
الف شـخص، في افاد مسـؤول في الشرطة وكالة 
فرانـس بـرس ان العدد هـو حوالى عشـرة الاف 

متظاهر.
وبحسب مراسـلي فرانس برس فان التظاهرة 
كانـت اصغـر مـن التظاهرتـين الضخمتـين اللتين 
نظمتهمـا المعارضـة فـي 6 و13 الجـاري وشـارك 
فـي كل منهمـا بحسـب المنظمين اكثر مـن 150 الف 

متظاهر.
الانطـلاق  شـارة  السـبت  تظاهـرة  واعطـت 
لـ»اسـبوع الرحيـل» الـذي تنظمه جبهـة الانقاذ 
الوطنـي المعارضـة للمطالبـة باسـتقالة الحكومة 

وتشكيل حكومة غير سياسية.
ائتـلاف  الوطنـي،  الانقـاذ  جبهـة  واكـدت 

المعارضـة الذي يضـم احزابـا وحـركات متنوعة 
المشـارب والاتجاهات من اقصى اليسـار الى يمين 
الوسـط، ان «اسـبوع الرحيل» سيشهد تظاهرات 
واعتصامات سلمية في سائر انحاء البلاد لارغام 

الحكومة على الاستقالة.
وفـي كلمة امـام المتظاهرين قـال النائب منجي 
الرحوي «يجب اسـقاط حكومة العـار والانبطاح 
الحكومـة  متهمـا  التأسيسـي»،  المجلـس  وحـل 
بـان رصيدها هـو عبارة عـن كم مـن «الاغتيالات 
السياسـية والارهـاب والمـوت، والتضييـق علـى 
النشـطاء السياسـيين والتنكـر لمطالـب الشـعب 
التونسـي  الشـعب  وتكفيـر  الثـورة  واهـداف 
والاضـرار بالاقتصـاد الوطني، واسـتباحة دماء 
الاجتماعيـة  للمطالـب  والتنكـر  الجيـش  ابنـاء 

وخاصة مطالب الجهات المحرومة والداخلية».
كلمـة  مردديـن  بأيديهـم  المتظاهـرون  ولـوح 
«ديقـاج» (ارحل) ونادوا «الشـعب يريد اسـقاط 
النظـام» بينما رفع آخرون لافتات مناهضة لزعيم 
حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي ورئيس 

الحكومة علي العريض. 
وقال النائب المنسـحب سـمير بالطيب الناطق 
باسم المعتصمين في كلمة له امام المتظاهرين «قتل 
لطفـي نقض وشـكري بلعيـد ومحمـد البراهمي.. 
والاقتصاد في وضع سيء. الى اين يمكن ان تسير 

هذه الحكومة؟». 
وأضـاف بالطيـب: «المعارضة اليـوم متوحدة 
اكثر من اي وقت مضى. سنواصل الاعتصام حتى 

تحقيق المطالب. وسننتصر». 
وتابع النائب: «المرحلة القادمة ستكون بساحة 

القصبة. نقول لهم نحن قادمون الى القصبة». 
بمثابـة  الرحيـل  اسـبوع  المعارضـة  وتعتبـر 
المعركة الحاسـمة» مع السلطة ويمكن ان يؤدي مد 
الاعتصام الى سـاحة القصبة حيـث مقر الحكومة 
الـى مزيـد مـن تضييـق الخنـاق حـول الائتلاف 

الحاكم. 
وقـال الباحـث الجامعـي والمحلـل السياسـي 
الألمانيـة (د.ب.أ)  الأنبـاء  ناجـي جلـول لوكالـة 
«نحن نشـهد اليوم جيـلا جديدا مـن المعارضة لم 
يكـن حتى موجـودا قبل الثورة والسـبب في ذلك 

سياسة الحزب الحاكم». 
وأضاف جلول: «حركة النهضة فشلت سياسيا 

واخلاقيا. لم يعد امامها الآن سوى العنف». 
وتـراوح الأزمـة السياسـية في تونـس مكانها 
بينمـا يجـري الاتحـاد العـام التونسـي للشـغل 
والمعارضـة  السـلطة  مـع  مزدوجـة  مفاوضـات 

للتوصل إلى مخرج للأزمة السياسية. 
وتم التقدم بمبادرة تدعو لحل الحكومة المؤقتة 
الحاليـة وتشـكيل حكومة غيـر متحزبة برئاسـة 
شـخصية وطنية مسـتقلة وتحديد مهـام المجلس 
الوطنـي التأسيسـي في إتمـام صياغة الدسـتور 
وسـن القانون الانتخابـي وإتمام تشـكيل الهيئة 
المسـتقبلة للانتخابات لكن في آجال لا تتجاوز 23 

تشرين أول/أكتوبر. 
وقبلـت حركـة النهضة الإسـلامية التـي تقود 
الائتلاف الحاكـم بالمبادرة كنقطـة انطلاق لحوار 
وطني لكنها تمسكت ببقاء الحكومة الحالية حتى 

التوصل إلى توافق. 
ويشـوب مقترح النهضة غموضا كما لا يرسـم 
سـقفا زمنيـا محددا في حين تخشـى المعارضة من 
ان يسـتنزف المزيـد مـن الوقت ما يسـمح بتغلغل 

الحزب الحاكم في مفاصل الدولة حسب رأيها. 
وردت جبهـة الإنقـاذ بإعلان تمسـكها بموقفها 
الداعـي إلـى حـل المجلـس الوطنـي التأسيسـي 
وهيئات السـلطة التنفيذية المنبثقة عنه وتشكيل 
حكومـة إنقـاذ وطنـي برئاسـة شـخصية وطنية 

مستقلة. 
وقالـت الجبهة :»لا حوار ولا تفاوض مع حركة 
النهضـة ما لـم يعلن رسـميا عن اسـتقالة حكومة 

العريض الفاشلة». 
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي بعد الوسـاطة 
للشـغل  التونسـي  العـام  الاتحـاد  بدأهـا  التـي 
مطلـع الشـهر الجـاري واخفقـت مجـددا الجمعة 
فـي تقريب مواقـف حركـة النهضـة ومعارضيها. 
وبـدأت الازمة السياسـية فـي 25 تموز/يوليو اثر 
اغتيـال البراهمـي، فـي ثاني اغتيال سياسـي من 
نوعه خلال ستة اشـهر. وكانت الحكومة السابقة 
بزعامة حركة النهضة سقطت اثر اغتيال المعارض 

شكري بلعيد في شباط/فبراير.

الازمة السياسية في تونس تراوح مكانها والاتحاد التونسي للشغل يتوسط بين السلطة والمعارضة للتوصل الى حل مرض للطرفين 

المعارضة التونسية تعلن بدء «أسبوع الرحيل» وتهدد بنقل الاعتصام الى ساحة القصبة 

المعارضة تعتبر اسبوع الرحيل بمثابة معركة حاسمة مع السلطة

الرباط ـ «القدس العربي»:

 من محمود معروف:
يواصل رئيـس الحكومـة المغربية زعيم 
حزب العدالة والتنمية مشاوراته مع رئيس 
التجمع الوطني للاحرار المرشـح للالتحاق 
بالحكومـة بدلا مـن حزب الاسـتقلال الذي 
انسـحب مـن الحكومـة منـذ تمـوز/ يوليو 

الماضي.
الالـه  عبـد  ان  حزبيـة  مصـادر  وقالـت 
بـن كيـران التقى مسـاء اول امس السـبت 
صـلاح الديـن مزوار، فـي جولـة رابعة من 
المفاوضـات بينهمـا التـي توقفت الاسـبوع 
الماضي بسـبب العطلة واحتفـالات عرفتها 
البـلاد وان اللقاء كان ايجابيـا واتفقا على 
اسـتكمال مشـاوراتهما ابتـداء مـن اليـوم 

الاثنين.
وأفـادت المصـادر ان مـزوار قـدم خـلال 
هـذا اللقـاء الذي دام سـاعة وربع السـاعة 
رئيـس  (نائـب  الدولـة  وزيـر  بحضـور 
الحكومـة) عبـد اللـه باهـا ومر فـي أجواء 
جد إيجابيـة، عرضا مفصـلا تضمن تصور 

التجمـع الوطنـي للأحـرار فـي مـا يخـص 
سـبل وآليات بناء أغلبية جديدة، وتمحور 
عرض مزوار، حول محورين أساسيين يهم 
الأول أولويات العمـل الحكومي على ضوء 
مسـتجدات الأوضاع العامـة بالبلاد والتي 
تم تحديدهـا في سـبع أولويـات هادفة إلى 
تجـاوز الأوضـاع الصعبـة التـي تجتازهـا 

البلاد اقتصاديا وسياسيا.
وتطـرق صـلاح الدين مـزوار في المحور 
الثانـي مـن عرضه إلـى الهيكلـة الحكومية 
الجديـدة التي عرفت تغييـرات كبرى حتى 
تنسجم مع الأولويات التي جرى تسجيلها 
التقريـب بـين القطاعـات  معتمـدة منطـق 
المتجانسـة داخـل أقطاب لضمـان الفعالية 

والانسجام.
يقتـرح  مـزوار  ان  المصـادر  واوضحـت 
فـي  الحكومـي  العمـل  قطاعـات  تجميـع 
قطاعـات محـددة، اقتصاديـة واجتماعيـة 
وخدماتيـة، يتولاهـا وزراء ويكـون معهـم 
كتـاب دولـة (نـواب وزراء) علـى ان توزع 
هـذه القطاعـات علـى الاحـزاب المشـاركة 

بالحكومة. 
للاحـرار  الوطنـي  التجمـع  ويشـارك 

بالحكومة منذ تأسيسـه 1977، وكان زعيم 
الاغلبية، باستثناء حكومة المعطي بوعبيد 
بـن  وحكومـة   (1983 الـى   1981) الثانيـة 
كيـران التـي تشـكلت فـي كانـون الثانـي/ 

يناير  2012 .
واضافت المصادر ان رئيس الحكومة عبد 
الالـه بن كيران أبـدى اهتمامـه بمقترحات 
التجمـع وقدم كذلك ملاحظات في ما يخص 
هـذه الاقتراحات واتفـق الطرفان على عقد 
لقـاء آخر في غضـون الأيام القليلـة المقبلة 

قصد الحسم في الموضوع.
ويسـعى عبد الالـه بن كيران الـى انهاء 
مشـاوراته مع صـلاح الدين مـزوار لاعلان 
النسـخة الثانية مـن حكومتـه وبرنامجها 
قبل الدخول السياسي بالمغرب الذي يكون 
بالاسـبوع الاول مـن شـهر تشـرين الاول/ 

اكتوبر.
وادى انسـحاب حـزب الاسـتقلال (60 
نائبا) مـن الحكومة واسـتقالة وزرائه الى 
فقـدان الحكومـة لاغلبيتهـا البرلمانية (196 
من 395) واسـفرت اتصـالات اولية اجراها 
بـن كيـران مع قـادة الاحزاب خلال الشـهر 
الماضـي عـن مـا كان متوقعـا وهـو التحاق 

نائبـا)   54) للاحـرار  الوطنـي  التجمـع 
زال  لا  الالتحـاق  هـذا  ان  الا  بالحكومـة، 
محفوفا بالصعوبات المتمثلة، تقنيا حسـب 
الاوسـاط الحزبية، باشـتراطات في اعادة 
النظـر بالبرنامـج الحكومـي والـذي يمكن 
تجاوزه وايضا اعادة الهيكلة التي تتضمن 
رفـض التجمـع الاكتفـاء بتولـي الحقائـب 
اسـتقلاليون  وزراء  يتولاهـا  كان  التـي 
(حقيبة الماليـة والاقتصاد وحقيبة الجالية 
المغربية بالخـارج وحقيبة الطاقة والمعادن 
وحقيبة الصناعـة التقليدية وحقيبة نائب 
وزير الخارجية) فيمـا تبقى حقيبة التربية 
الوطنيـة بانتظـار الحسـم بوضعية محمد 
الوفـا الـذي رفـض الالتـزام بقـرار حزبـه 
وواصـل مهامـه الحكوميـة بالاضافـة الـى 
رئاسـة مجلس النـواب ويطالـب بزيادتها 

وتبديلات في طبيعتها.
وتتمثـل صعوبـة اعـادة الهيكلـة بانهـا 
ستكون على حساب حزب العدالة والتنمية 
ذي المرجعيـة الاسـلامية وبقيـة الاحـزاب 
المشـاركة بالائتلاف الحكومي وهي الحركة 
الشعبية (يمين) وحزب التقدم والاشتراكية 

(الحزب الشيوعي المغربي سابقا).  

رئيس الحكومة المغربية يستأنف مباحثاته مع رئيس 
حزب التجمع الوطني للأحرار لتشكيل اغلبية جديدة

  الرباط ـ «القدس العربي»:
بلادهـم  حكومـة  مغاربـة  ناشـطون  حمـل 
الدولـة  تحدثهـا  التـي  الاختراقـات  مسـؤولية 
العبريـة بالمغـرب والتي تأخـذ اشـكالا مختلفة، 
اساسـا اقتصاديـة وثقافية، فيمـا تؤكد الحكومة 
التزامهـا بمحاربـة التطبيـع وفق ما تنـص عليه 
القوانين المغربية وبما ينسجم مع مشاعر الشعب 
المغربي الرافض لاي شـكل من اشكال التطبيع مع 

اسرائيل. 
وقـال احمـد ويجمان رئيـس المرصـد المغربي 
ليسـت  التطبيـع  مظاهـر  ان  التطبيـع  لمناهضـة 
مخفيـة بل تنظـم بالعلـن وجهرا ان كانت سـلعا 
تـوزع بالاسـواق او شـخصيات تقـوم بزيارات 

معلنة وتتجول بحريتها بالمغرب.
وفـدا  ان  بالربـاط  نشـرت  تقاريـر  وافـادت 
إسـرائيليا مكونـا مـن أسـاتذة جامعيـين وطلبة 
باحثين، زار الاسبوع الماضي مدينة تنغير جنوب 
البـلاد وقـام رفقـة مسـتضيفيه، بزيـارة واقـع 
تاريخيـة وتراثية من قصـور وقصبات ومضايق 

ومقابر وملاح (الحي اليهودي). 

وقالـت صحيفـة التجديـد القريبـة مـن حزب 
العدالة والتنمية الحزب الرئيسـي بالحكومة ان 
زيـارة الوفـد الصهيونـي خطوة تطبيعيـة تأتي 
اسـتمرارا للتطبيـع الـذي قـام بـه كمال هشـكار 
الكيـان  الصهيونـي  السـينمائي) مـع  (المخـرج 
من خـلال فيلمـه تنغيـر «جيروزاليم» الـذي قام 
فيـه بالدعايـة الرخيصـة للاحتـلال الصهيوني 
مـن خلال تركيزه علـى العاطفة لخـداع المغاربة، 
وإعطاء الشـرعية للاحتلال وما يقـوم به الكيان 

الصهيوني من تقتيل للشعب الفلسطيني.
وجـدد عزيز هنـاوي، نائـب المنسـق الوطني 
الإدانـة  والنصـرة  للدعـم  المغربيـة  للمبـادرة 
المبدئية والقطعية لكل نشـاط وخطوة مع الكيان 
الصهيوني على أي مستوى كان، ونبه إلى تزايد 
مـع  الصهيونـي  للكيـان  التطبيعيـة  الخطـوات 

المغرب ودول شمال إفريقيا.
وأهـاب هنـاوي بمختلف النشـطاء والفاعلين 
المغاربـة إلـى اليقظة والحـذر من هـذه العلاقات 
التـي تصاعدت فـي الآونـة الأخيرة، مؤكـدا أننا 
إزاء تغلغل صهيوني خطير للغاية وجب الانتباه 
إليه، مستنكرا في ذات الوقت أي ربط للأمازيغية 

مع التطبيع بأي شكل وتحت أي غطاء.
وقـال احمـد ويحمان رئيـس المرصـد المغربي 
لمناهضـة التطبيـع لـ»القدس العربـي» ان زيارة 
هـؤلاء الصهاينة «لـم تفاجئنا ولا نسـتغرب لمثل 
هـذه الخطـوة لان المتصهينـين مـن امثـال كمـال 
يسـتهدف  مكشـوفا  مخططـا  ينفـذون  بشـكار 

الاساءة للشعب المغربي ومشاعره»
واضاف ويحمان «ان ما يثير قلقنا واستغرابنا 
ان هـذه الزيارة تأتي في وقت تؤكد فيه الحكومة 
المغربيـة نفيها لوجود تطبيع مـع الدولة العبرية 
منـح  الخارجيـة  وزارة  ونفـي  الصهاينـة  ومـع 
تأشـيرات لهؤلاء مما يجعلنا نتساءل عمن يمنح 
هؤلاء تأشـيرات الدخول ونطرح سؤال السيادة 
الوطنيـة المغربيـة». واسـتنكر الناشـط المغربي 
ربـط مدينة تنغيـر بالتطبيع مع الدولـة العبرية 
وقال ان «تنغير ارض جهاد واباء واعطت للقضية 
اللفلسطسنية رجالا ساهموا بالتخطيط والتنفيذ 
لعمليـات فدائية ضد الاحتلال الاسـرائيلي منهم 
مـن استشـهد ممثـل المناضـل سـيدي حمـو عبد 
العليم وايضا منهم من لا زال على قيد الحياة مثل 

ابن شقيقه زيد احمد».

بعد زيارة وفد اسرائيلي يضم اساتذة جامعيين وطلبة للمغرب 

ناشطون مغاربة يحملون الحكومة
مسؤولية التطبيع مع الدولة العبرية

الرباط ـ «القدس العربي»:

نـدد ناشـطون حقوقيـون مغاربة بممارسـة 
المهاجريـن  ضـد  لانتهـاكات  بلادهـم  سـلطات 
الافارقـة مـن دول جنـوب الصحراء الـى جانب 
مـا يعانيه هـؤلاء المهاجرون من حياة انسـانية 

صعبة.
وقالـت جمعيـة الريـف لحقوق الإنسـان في 
لقاء اعلامي نظم بمدينة الحسيمة حول وضعية 
المهاجريـن غيـر النظاميين المنحدريـن من بلدان 
جنوب الصحـراء الكبرى والمتواجدين بكمّ كبير 
وسـط الشـمال الشـرقي للمغـرب ان الوضعية 
المعيشـية لهـؤلاء المهاجرين، والخروقـات التي 
نحـو  اقتيادهـم  وكيفيـة  حقهـم،  فـي  تمـارس 
الحـدود، كلها أمـور في غايـة الصعوبة تعترض 

هذه الفئة من المهاجرين».
ان  الجمعيـة  عـن  هسـبرس  موقـع  ونقـل 

السلطات الامنية المغربية تقوم بتوقيف مهاجري 
جنوب الصحراء الكبرى في الغابات واقتيادهم 
إلى الحدود «مع ما يرافق ذلك من خروقات تطال 
حقوقهـم، إلـى جانـب المعانـاة الإنسـانية التي 
يكابدونها أثنـاء تواجدهم بالغابات، خاصة في 
ظل ندرة الشـروط الدنيـا للحياة من ماء وغذاء 

وعلاج».
أمنيـة  عناصـر  «إقـدام  الجمعيـة  وذكـرت 
مغربية، في اذار/ مارس من السنة الحالية، على 
تسـلّم مجموعة من المهاجرين، الذين تمكنوا من 
الوصـول إلـى داخل مليليـة بحرا، مـن الحرس 

المدني الإسباني».
واسـتعرضت الجمعية التي يرأسها الحقوقي 
شـكيب الخياري، جملة من الملاحظات الختامية 
للجنة الأممية الخاصة بمناهضة التعذيب أثارت 
وجود جملة من الادعاءات المرتبطة بتدبير الدولة 
لهذا الملف، من قبيل اقتياد مهاجرين غير نظاميين 

إلى الحدود، فـي انتهاك للقوانـين المغربية، وأن 
المئـات منهم ربما تركـوا في الصحـراء بلا ماء و 
لا طعـام، ونقص المعلومـات عن أماكـن احتجاز 
المهاجرين في أماكن غير مشـمولة بسـلطة إدارة 
السـجون فـي انتظـار ترحيلهـم، وعـن الأنظمة 
الخاصـة باحتجازهم، إلى جانـب انتهاك حقوق 

طالبي اللجوء والحاصلين عليه.
وقدمـت الجمعيـة فـي ندوتهـا تفاصيـل مـن 
رصدهـا لما اعتبرتهـا «خروقات تطـال إجراءات 
أشـخاص  اقتيـاد  خاصـة   ،«03-02 القانـون 
يحميهـم القانون مـن قبيل طالبـي اللجوء، إلى 
جانب محـاولات أجهضتهـا، ومعاينتها لترحيل 
مجموعات تضم نساء حوامل وقاصرين. وقالت 
ان عدد الوفيات المرصودة بلغت الـ21 عام 2012 
مقابل 18 لمنتصف هذا العام، وذلك من غير تحرك 
النيابة العامّة بإعلان نتائج تحقيقاتها في فقدان 

هذه الأرواح.

حقوقيون مغاربة ينددون بممارسات سلطات بلادهم
 ضد المهاجرين الافارقة من دول جنوب الصحراء

الرباط ـ «القدس العربي»:
قـال المفكـر المغربـي عبـد اللـه الحمـودي، 
إن النظـام السـلطوي المغربـي، نظـام مهـزوم 
ومهـزوز، موضحـا أن ظهـور حركـة 20 فبراير 
هـزت النظـام، لأنهـا هـزت الأسـس التـي كان 
يقـوم عليهـا، لدرجة شـعر معها النظام نفسـه 
بأن حججه لم يعـد يثق بها الناس أو يخافون 

منها.
وأشار المفكر المغربي المقيم بالولايات المتحدة 
الامريكية في ندوة نظمت بإطار جامعة صيفية 
لشـبيبة الحـزب الاشـتراكي الموحد اليسـاري 
المعارض عقـدت اول امس السـبت بفاس، إلى 
أن مـا يجعلـه يغامـر بإرسـال مثل هـذا الحكم 
هو موقف النظام اليـوم الذي يوجد في «موقع 

دفاعي مهزوز».
وقـال الحمـودي، صاحـب كتـاب «الشـيخ 
سـيتطلب  المغـرب  فـي  التغييـر  إن  والمريـد»، 

تضحيات لكنه بالنسبة إليه بات مجرد «مسألة 
وقت»، بما أنه «مسألة محسـومة»، مشيرا إلى 
أنـه رغـم مرحلة الفتـور التـي تعيشـها حركة 
20 فبرايـر، إلا أنـه لا يسـتبعد أن تأتي ظروف 

تحدث هزة أخرى تغذي الأمل في التغيير.
وعاد المفكر الانتروبولوجي لتفكيك دينامية 
«حركـة 20 فبرايـر»، مبرزا، حسـب ما نقل عنه 
موقـع لكم أنهـا حدثت نتيجـة تغييـر كبير في 
التركيبة الديمغرافية المغربية التي حملت معها 

تغييرا عميقا في العقليات.
وقـال الحمودي إن احد أثـار هذه الدينامية 
تمثـل في «الهـزة القوية»، التي مسـت النظام، 
مقارنـة مع ما كان يحدث في عهد الملك الحسـن 
الثاني، الذي لم يسبق له أن خطب في الشعب 
بعد التوترات الاجتماعية التي عاشـها المغرب 

خلال العقود الماضية، وقدم تنازلات.
عندمـا  كان  الثانـي  الحسـن  ان  ويوضـح 
يخطـب فـي مثـل تلـك المناسـبات (بعـد هزات 

اجتماعيـة) يتحـدث مثـل «مخزنـي» ويسـب 
الشـعب، وبعد ذلك عندما يختلي بمستشاريه 
يتخذ القرارات التي يراها مناسبة، ولا يسميها 
بأنها جواب على تلك الاحتجاجات التي أملتها 

عليه.
فيما يرى الحمدوي أن الملك محمد السادس، 
اضطر مباشـرة بعد هزة 20 فبراير، أن يجاوب 
فيهـا مباشـرة علـى مطالـب الشـعب، وتكـرر 
نفـس رد الفعل مـع خروج الناس إلى الشـارع 
أن  ولاحـظ  الملكـي،  العفـو  ضـد  للاحتجـاج 
النظـام اضطر مرة أخرى إلـى التراجع وتقديم 
التنازلات تلو التنـازلات... وكل هذا ناتجا عن 

هزة 20 فبراير.
وقـال إن الثورة تعلم النـاس إلى أين يمكن 
أن تصـل مطالبهم، وان الفرنسـيين في البداية 
لم يكونوا يتوقعون أن سـقف مطالبهم سيصل 
بهم إلى درجة شنق ملكهم. وأوضح أن دينامية 
الأخـذ والـرد التي تخلقهـا الثـورة، ومع مرور 

الوقـت يبـدأ الناس فـي استشـعار قوتهم، كما 
حـدث مـع 20 فبرايـر التـي أشـعرت المغاربـة 

بقوتهم.
إلا أن الحمـودي، رهـن التغييـر بضـرورة 
إعادة النظر فـي طبيعة العلاقـات الاجتماعية 
التي ما زال يحكمهـا التوجس، وذلك من خلال 
إعـادة ضبط العلاقـات مع الخصوم بواسـطة 
الحوار والنقاشات، لترميم النسيج الاجتماعي 

الذي تمزق خلال 50 سنة الماضية.
التنويـري  الفكـر  ان  الحمـودي  وقـال 
والحداثي سـيصل إلى المغرب عبر عدة قنوات 
بما فيهـا التلاقح مع الثقافات الأخرى، مشـيرا 
إلى أنه ليس ضروريا أن يكون لنا فكر تنويري 
كما هو الشـأن في فرنسـا او انكلتر، فالشـباب 
الـذي يهاجر المغرب على ظهـر القوارب، يتعلم 
كيفيـة التعايـش والتعامـل مـع ذلـك الفكر في 

بيئته بدون الحاجة إلى مراجع فلسفية.

في ندوة عقدت في مدينة فاس المغربية

مفكر مغربي : حركة  20 فبراير هزت النظام والأسس التي يرتكز عليها

■ طرابلـس – وكالات :  أعلـن رئيـس الحكومة 
الليبيـة المؤقتـة علي زيـدان أن الأحداث المؤسـفة 
التـي تجـري علـى الطريـق السـاحلي بـين مدينة 
الزاويـة وقبائـل ورشـفانة أدت إلـى مقتـل أربعة 

أشخاص وعدد من الجرحى . 
وقال زيدان ، فـي كلمة بثتها قناة ليبيا الوطنية 
امـس الاحـد ، إن مسـؤولين ليبيـين علـى تواصل 
مـع المنطقتـين في محاولـة لإيقـاف هـذا الاقتتال ، 
مشـيرا إلـى أن قـوات مـن وزارة الدفـاع ورئاسـة 
الأركان توجهت نحو اماكن القتال ، مطالبا الفئتين 
بالتوقـف عـن القتـال حتـى تتولـى هـذه القـوات 

التمركز في المناطق الفاصلة بينهما . 
وأرجـع رئيس الحكومة مـا يحدث الآن من قتال 
في المدن الليبية إلى انتشـار السلاح بين المواطنين 
وخروجه من أيدي السلطات الشرعية ، محذرا من 
انـه إذا لم يتم جمع السـلاح وإعادتـه إلى مخازن 
الجيش سـتكون أمامه تحديات كبيـرة ، داعيا إلى 

الحوار والتفاهم والتواصل وضبط النفس . 
وقال زيدان بحسـب ما نقلـت عنه وكالة الانباء 
الرسـمية ان «الأحداث المؤسـفة» التي تجري على 

الطريـق السـاحلي بـين مدينـة الزاويـة وقبائـل 
ورشـفانة نجـم عنهـا مقتل 4 أشـخاص وعـدد من 

الجرحى.
وأضـاف رئيـس الـوزراء ان نـوري بوسـهمين 
رئيس المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية 
وتشريعية في البلاد، ووزير الدفاع عبد الله الثني 
وعـددا كبيـرا مـن أعضـاء المؤتمـر ومـن المنطقتين 
هـم «على تواصـل محاولـين إيقـاف هـذا الاقتتال 

ودرأه».
واكد زيدان ان قوات من وزارة الدفاع ورئاسـة 
الأركان توجهت نحو موقع الاقتتال، داعيا «الفئتين 
للتوقـف عـن القتـال حتـى تتولـى هـذه القـوات 
التمركـز فـي المناطـق الفاصلة بينهمـا»، معربا عن 
«الاسف حين يستسهل اسـتعمال السلاح وإطلاق 
النار مـن أجل أن يقتـل المواطنـون بعضهم بعضا، 
مهمـا كانت المسـببات، ومهمـا كانت القرائـن التي 

يقولها أي طرف».
وأرجـع رئيـس الحكومـة الاقتتـال الدائـر الـى 
«انتشار السـلاح بين المواطنين وخروجه من أيدي 

السلطات الشرعية».

مـن جهتهـا اوضحـت مصـادر متطابقـة لوكالة 
فرانـس بـرس ان الاقتتـال اندلع مسـاء الخميس 
حـين هاجم مسـلحون من قبائـل ورشـفانة مركزا 
طبيـا قـرب الزاويـة ممـا اسـفر عن مقتل شـخص 

وخطف ثالث.
واضافت المصادر انه على الاثر توجه مسلحون 
مـن الزاويـة الـى معقل ورشـفانة من اجـل تحرير 
المخطـوف واعتقال خاطفيه، مما ادى الى اشـتعال 

القتال.
ومنذ سـقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي 
في تشـرين الاول/اكتوبر 2011 تشـهد ليبيا اندلاع 
العديد من المواجهات القبلية المسلحة ولا سيما في 
جنوب البلاد وغربها، وذلك بسبب خلافات مزمنة 

او للسيطرة على معابر التهريب الحدودية.
وسـاهم انتشـار السـلاح في البلاد اضافة الى 
عجـز السـلطة الجديـدة عـن بنـاء قـوات جيـش 
وشـرطة قويـة فـي تدهـور الاوضـاع الامنيـة فـي 
البلاد والتي تتجلى اضافة الى المواجهات المسلحة 
بتفجيـرات واغتيـالات وهجمـات تسـتهدف فـي 

الغالب قضاة وعسكريين وضباط شرطة.

رئيس الوزراء الليبي يدعو اهالي الزاوية وورشفانة إلى 
ضبط النفس بعد اشتباكات قبلية ادت الى مقتل اربعة اشخاص

الجزائرـ»القدس العربي»

 من كمال زايت:
قـال الخبير الأمنـي علي زاوي فـي اتصال 
مع «القدس العربي» إن حوالى أربعين مواطنا 
جزائريـا اختطفـوا ونقلوا إلى داخـل التراب 
المالـي، وذلك في أحـداث العنف التـي عرفتها 
مدينة بـرج باجي مختار الواقعـة بالقرب من 
الحدود الجزائرية ـ المالية في أقصى الجنوب، 
تم تحريرهم وإعادتهـم إلى بلدهم، بعد جهود 
بذلتهـا السـلطات الجزائرية من أجـل التمكن 

من إعادتهم إلى أهلهم.
وأضـاف زاوي أن الأحـداث التـي عرفتهـا 
مدينـة برج باجـي مختار منذ أكثر من عشـرة 
أيـام، بعد نزاع نشـب بـين قبيلتـي البرابيش 
الطـوارق  إلـى  المنتميـة  وأندينـان  العربيـة 
اسـتغلت من طرف بعض الأطـراف الخارجية 
المتربصة بالجزائر، والتي تحاول نقل شـرارة 
التوتر الذي تعرفه منطقة السـاحل إلى داخل 

التراب الجزائري.
بالتصريحـات  يتعلـق  سـؤال  علـى  وردا 
التي أدلى بها وزيـر الداخلية دحو ولد قابلية 
قبـل أيـام، والتي أكد فيهـا لا أنـه لا وجود ليد 
أجنبيـة في أحداث برج باجـي مختار، أوضح 
زاوي أن الوزير سـبق وأن قال أيضا إن عملية 
تيقنتورين التي تم فيها الاعتداء على منشـأة 
للغـاز في عـين أمنـاس( 1600 كيلومتر جنوب 
شرق العاصمة الجزائرية) من تنفيذ متشدين 
جزائريـين، قبـل أن تثبت التحريـات أن الأمر 
يتعلق بجماعة إرهابيـة تضم عناصر مصرية 
وليبية وتونسـية وحتـى كنديـة، وأن هؤلاء 
قدمـوا من خـارج التـراب الجزائـري، وهو ما 
يتاقض الرواية الرسـمية الأولى التي أعطاها 
وزيـر الداخلية، موضحا أنه لـو كانت أحداث 
بـرج باجـي مختـار داخليـة، لمـا تم اختطاف 
رعايـا جزائريـين ونقلهـم إلـى داخـل التراب 
المالـي. وأكد علـي زاوي أن الجيش الجزائري 
تمكن من استرجاع هؤلاء الرعايا، وأنهم نقلوا 
تحـت حراسـة أمنية مشـددة إلـى مدينة برج 
باجـي مختار، وذلك بالاعتماد على وسـاطات 

قامـت بها بعـض القبائل داخل مالـي من أجل 
اسـترجاع هؤلاء الرعايـا المختطفين، موضحا 
أن مـا حـدث برمتـه هـو محاولـة أخـرى مـن 
ضمن محاولات شتى لزرع الفتنة في الجنوب 
الجزائـري، واللعـب علـى وتـر الإثنيـة بـين 

القبائل العربية وتلك المنتمية إلى الطوارق.
مـن جهة أخـرى وتعليقا على خبـر اندماج 
كتيبة الموقعون بالدماء التي يقودها المتشـدد 
باسـم  الشـهير  بلمختـار  مختـار  الإسـلامي 
الأعـور مع جماعة التوحيـد والجهاد في غرب 
إفريقيـا، وتشـكيل جماعـة المرابطـون، ذكـر 
زاوي بأنـه سـبق وأن حـذر وعلـى صفحـات 
«القـدس العربـي» مـن أن التدخل العسـكري 
الفرنسـي في شمال مالي سـيؤدي إلى توحيد 
الجماعـات المتطرفـة الناشـطة في السـاحل، 
والتـي أصبح لديها عدو مشـترك وهو فرنسـا 

مستعمر الأمس.
وأوضـح أن الوحـدة بـين مختـار بلمختار 
وجماعـة التوحيـد والجهـاد بـدأت فعليا منذ 
صيـف 2012، عندمـا تم عقد لقـاء بين مختلف 
الجماعات المسـلحة من أجل التفكير في كيفية 

مواجهـة التدخـل العسـكري الفرنسـي الذي 
كانت ملامحه قد بدأت ترتسـم، مشيرا إلى أنه 
تمت مبايعة بلمختار كمشـرف على الجماعات 
عمليـة  وأن  طـارئ،  لأي  تحسـبا  الجهاديـة 
تيقنتورين كانت بداية ترسـيم هـذه الوحدة 
علـى الأرض، علـى اعتبـار أن الذيـن نفـذوا 
العمليـة ينتمون إلـى عدة تنظيمات مسـلحة 

وقدموا من عدة دول.
 وذكـر أن أحـداث الربيـع العربي أنعشـت 
الإسـلامي  المغـرب  ببـلاد  القاعـدة  تنظيـم 
وجعلته يوسع نشاطه إلى عدة دول، مستغلا 
الظـروف الأمنية الصعبة التي تمـر بها الكثير 
من الدول العربية، وانتشـار الأسـلحة بشكل 
غيـر مسـبوق، مـع العمل علـى إحيـاء الكثير 
مـن الخلايـا الإرهابيـة النائمة فـي دول غرب 
أن  مـن  الرغـم  علـى  أنـه  موضحـا  إفريقيـا، 
التدخل العسـكري الفرنسـي في شـمال مالي 
جـاء للقضاء علـى الجماعـات الإرهابيـة، إلا 
أنه منحهـا العقيدة الجهادية التي كانت تفتقر 
إليهـا، وأعطاها الذريعة والمبـرر للوحدة فيما 

بينها.

تحرير اربعين مواطنا جزائريا واعادتهم الى بلدهم بعد 
اختطافهم ونقلهم الى مالي خلال احداث باجي مختار
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«الحرية والعدالة»: السيسي
 يقتل جنوده وليس الجهاديون

وإلى اســتمرار الإخــوان ومعهم بعض أنصارهم، في اســتعداء الجيش، 
وخير أجناد الأرض لأنهم في رباط إلى يوم القيامة، كما قال عنهم رســولنا 
الكريم عليــه أفضل الصلاة والســلام، ومحاولات تحويل إلى أفغانســتان 
أو ســورية جديــدة، وقد فوجئــت بأن الإخواني الســابق، هيثــم أبو خليل 
واع لهــذا المخطط بقوله يــوم الأربعاء في حديث نشــرته «الحرية والعدالة» 
وأجراه معه زميلنا فجر عاطف عن مقتل الجنود الخمســة والعشــرين: «من 
الواضح بالطبع أن السيسي يقتل جنوده ثم يدعي إعلامه المغرض والمضلل 
أن «الجهاديين» هم الذين قتلوه ليضرب بذلك أكثر من عصفور بحجر واحد 
فهو من ناحية يســتطيع بدء حملة مســعورة لتصفية كل من يصح أن يطلق 
عليهم «إســلاميين أو جهاديين في ســيناء» بشراســة وضــراوة مما يغازل 
به اللوبــي الصهيوني في جميع أنحاء العالم فضلا عن أنه يعبىء الشــعب 
المصري بمزيد من الكراهية للإســلاميين فيجد بذلك الطريق ممهدا لمزيد من 

القتل والقمع.
فالسيســي يريد الآن تكسير أقدام الإســلاميين بكثرة الإعتقالات خاصة 
للقيــادات وللبرلمانيــين الســابقين وكل ذلك بحزمــة من الاتهامــات المعلبة 
الجاهــزة بلا أدلــة أو محاكمات، وهي نفســها الادعاءات التــي روجها هذا 
النظام - المجرم - في قضية قتل المعتقلين بأبي زعبل في أربع روايات كاذبة 
من قبل قــادة الانقلاب يدور حول فكرة الخنق بالغــاز في حين أن المراقبين 
أثبتوا أن الشــهداء قد توفوا نتيجة التعذيــب والقتل بالرصاص الحي فمنذ 
متى يترك الغاز آثار رصاص على الأجســاد، تفســيري لذلك أن السيسي لا 
يعمــل بمفرده ولكن بدعــم غربي كامل تظهــر فيه بوضوح ملامــح المؤامرة 
الصهيو- أمريكية كذلك فالسيسي أساساً من سلاح المخابرات وهو سلاح 
فيه التوريث بنســبة مائة في المائة ومعروف طبيعة الأشــخاص التي تعمل 
فيــه فهم أبناء وأحفــاد صلاح نصر والجيــل الذي صنع نكســة المخابرات 

وكذلك لا ننسى دور محمد إبراهيم وزير الداخلية فهو رجل سفاح قاتل».
وقلــت اننــي فوجئت بموقف هيثم، لأنه ومنذ ســنوات بعــد خروجه من 
الجماعــة وهو يشــن ضــد قيادتها حمــلات عنيفــة ويوجه إليهــا اتهامات 
مروعة آخرها قبل الإطاحة بهم بشــهرين في حديث له بجريدة «الوطن» عن 

استغلالهم النفوذ وسرقاتهم وأموالهم.

«مصر 25»: جنود 
يفرون من ثكناتهم

وفــي اليــوم التالــي - الخميس - قــال زميلنــا ومدير قنــاة «مصر 25 « 
الإخوانيــة التــي تم غلقهــا حازم غــراب في «الحريــة والعدالــة»: «ليس من 
باب التمنيات القول إن تمرد أو بداية هروب عســاكر الجيش والشــركة من 
ثكناتهــم أو خارجهــا واقع تدريجيــاً، إن هؤلاء الجنود يتصلــون بأهاليهم 
وأصدقائهم وتتســرب إليهم أخبار استشــهاد وإصابة أفــراد من الأقارب 
والجيران يقينا الجنود ضحايا عمليات غسل الأدمغة ومع ذلك أظن أنها لن 

تحول دون تمرد البعض أو هروبهم».

عمليات قتل الجيش
 للتغطية على أفعاله

وفــي نفس العدد ســمعت نحيبــاً صادرا مــن الصفحة الأخيــرة فعرفت 
علــى الفور صاحبــه لمعرفتــي صوتــه وبالفعل كان قلــب الأســد، الدكتور 
صلاح ســلطان، الذي اطلق ساقيه للريح من رابعة، بعد اقتحامها من جنود 
الشــرطة، ثم ظهر في مســجد الفتح يحرض على القتــال، وبعد قيام جنود 
الشــرطة فتح باب المســجد ســارع بالهرب تاركاً باقي الأعضــاء يخرجون 
رافعــين أيديهــم، صلاح قال بعد أن جفف دموعاً لم تســقط مــن عينيه: «ان 
مصرنا الحبيبة تعيش مخاضاً عســيراً في بحر مــن الدماء الزكية والأرواح 
النقية التي أزهقت وأحرقت وشــوهت جسدياً بالحرق والتعذيب بعد القتل 
ومعنوياً بإكراه أهلهم على التوقيع على ورق رسمي زوراً بأن أبناءهم قتلوا 
أنفســهم منتحرين، ثم أحرقوا أنفســهم بعد قتلهم برابعة والنهضة والفتح 
وأبي زعبل وسيناء، وقتل أمس 25 جندياً من أبنائنا «الغلابة» الذين رفضوا 
إطلاق النــار على أهلهم المصريين بدلا من الصهاينــة فأكرهوهم على إجازة 
اضطرارية ليكــون ذبحهم تغطية على جرائم رابعــة والنهضة والفتح وأبي 
زعبــل، وليتم الاقتداء ببني إســرائيل فــي قتل الأبرياء واتهــام البراء، وقد 
نزلت أطول ســورة في القرآن باسم «سورة البقرة» تنبيها على قوم من بني 
إســرائيل قتلوا ابن العم ليرثوا العم الغني ثم لم يكتفوا بالجريمة البســيطة 
بل اتهموا الجيران زوراً بقتله ثم طالبوا الجيران البراء بدفع الدية والفاتورة 
على ذنب لم يفعلوه، وهذا بعض ما يقوم به تلاميذ وعبيد الصهيو-أمريكان 
من الانقلابيين، يلبي قادة الجيش الأوامر الصهيو-أمريكية بتفعيل ما قاله 

البرادعي مدمر العراق ومصر لحســاب الصهيو-أمريكان»، لا بد من تغيير 
العقيدة العســكرية للقوات المســلحة لتكون مهمة الجيش هــي الحرب على 
الإرهــاب»، والواقع ان الجيش والشــرطة معاً تتم عملية غســيل مخ لهم من 
خلال ســلاح التوجيه المعنوي ليكونا معاً صفاً واحدا ضد الإرهاب بالمفهوم 
العائم الأمريكي، ويصدر العاهل السعودي تأييدا- وربما مكافأة- للجيش 

والشرطة لأنهم قتلوا وحرقوا أبناء مصر.
أتألــم كثيراً لبلدي مصر عندمــا يحرق طيران الجيش شــركة «المقاولون 
العــرب»، نجــأر إلى الله تعالــى بالدعــاء بالرحمة والمغفــرة وأعلى الجنات 
للشهداء والجرحى والمعتصمين جميعاً بالذين أثبتوا مروءة نادرة وشجاعة 
باهــرة في الصمود بقوة الإيمان في قلوبهم وقداســة المصاحف في ايديهم 
طوال إحدى عشــرة ساعة أمام جحافل وخونة الجيش والشرطة في رابعة 

وأكثر من 24 ساعة في مسجد الفتح برمسيس.
نؤكــد لجميع المرابطين فــي رابعة والنهضة ومياديــن مصر على ضرورة 
الإســتمرار في رفضنا ورباطنا في كل الميادين كفريضة شــرعية وضرورة 

واقعية وما نحن إلا كما قال الشاعر عبدالرحيم محمود:
ســـأحـــمـــل روحــــــي عـــلـــى راحـــتـــي

ــا فـــي مـــهـــاوي الــــردى ــه ـــقـــي ب وأل
ـــر الـــصـــديـــق ـــس فــــإمــــا حــــيــــاة ت

ـــظ الــــعــــدا ـــي ـــغ وإمــــــــا ممـــــــات ي

«اللواء الإسلامي»:
تاريخ الإخوان في الإغتيالات

طبعا نقول عنهم كما قال زميلنا في «اللواء الإسلامي» محمد الشندويلي 
يوم الخميس أيضاً: «منذ قتل النقراشي باشا وغيره في فترة الأربعينيات ثم 
امتداداً ومحاولة لقتل عبدالناصر، وامتدت أيديهم لقتل الســادات، وكانت 
هنــاك محاولات كثيرة لقتل الرئيس محمد حســني مبارك، وإن شــئت فقل 
إن هنــاك نية مبيتة قادمــة ومحاولة دنيئة ومحاولات ســتكون في المرحلة 
المقبلــة لاغتيال بعض الشــخصيات السياســية والشــرطية والحربية! ألم 
تعلم أمريكا أن النائب عبدالحميد ســلمى عضو مجلس الشــورى في سيناء 
والذي اغتالته ايدي الإرهاب التي ظهرت في سيناء منذ تولي مرسي الحكم 
وهذا الســيناوي المناضل الذي يحبه شــعب ســيناء كله لأنه معطاء كشف 
نواياهم وهو محبوب من كل شــعب ســيناء اغتالته يــد الإرهاب الإخواني 
فــي نهار رمضان الماضي ونقــول من الذي اغتال الجبالي في ســيناء حتى 
ان الاختلاف فــي الرأي أصبح أمراً خطيراً، ألم تعلم أمريكا الآن ان مســجد 
الفتح بميدان رمسيس، وكل القنوات تنقل الأحداث من خارجه، ومحاولات 
الأمن والجيش والمعتدلين من الشعب تتودد لهم بالخروج الآمن، في أن نرى 
اعتداء على الأمن من الداخل حتى صباح يوم السبت الماضي وفعلا خرجوا 
آمنــين، ولا يســعني إلا أن أتقدم على روح الشــيخ عبدالحميد ســلمى عضو 
مجلس الشــورى والذي استشــهد امام زوجتــه وأطفاله تهمتــه انه وضع 

صورة الفريق السيسي أمام بيته فأردوه قتيلا».
ونحن نقرأ معه الفاتحة على روح الشــيخ عبدالحميــد، ولكن كيف يقول 
عبدالناصر هكذا غير مســبوقة بخالد الذكر مــا دام كارها للإخوان إلى هذا 
الحد؟ المهــم ان جرائم الإخوان في عمليات الاغتيالات ومحاولاته بالنســبة 
للقاضــي احمد الخازندار، ومحمود فهمي النقراشــي رئيــس الوزراء ثابتة 
ضدهم وكان الرد على اغتياله، اغتيال حســن البنا نفســه مؤسس الجماعة 
وأول مرشــد لها، وكذلك محاولتهم اغتيال خالد الذكر عام 1954 في ميدان 
المنشــية ثابتة عليهم رغم أكاذيبهم في نفيهــا والإدعاء بأنها حركة تمثيلية، 
ثم نشــوب خلاف فيما بينهم، بأن ادعى فريق منهــم، بأن محاولة الاغتيال 
صحيحة، ولكن المرشــد العام الثاني المرحوم أحمد حسن الهضيبي لم يأمر 

بها، إنما دبرها النظام الخاص من وراء ظهره.

لا علاقة للإخوان باغتيال
 الرئيس أنور السادات

أما فيما يختــص باغتيال الرئيس الراحل أنور الســادات في أكتوبر عام 
1981، فــلا علاقــة للإخــوان بهــا، ولا علاقة لهــم بمحاولة اغتيــال الرئيس 
حسني مبارك سواء في العاصمة الاثيوبية عام 1995، أو المحاولات الأخرى 
التي تمت ولم يعلن عنها داخل مصر، وتقتضي الأمانة قول ذلك، لأنه لم يتم 
اتهام أحد من جماعة الإخوان بالمشاركة في هذه المحاولات أو تم تقديمه إلى 

المحاكمات، انما قامت بها الجماعة الإسلامية والجهاد.
بــل ان القضايا العديدة التي حوكم فيها إخوان في عهد مبارك، وصدرت 
أحكام بالســجن على قيادات لهم ســواء من محاكم مدنية أو عســكرية، لم 
تتضمــن أي اتهــام بالتخطيط لاغتيــال أو حيازة أســلحة بالإضافة إلى ان 
الجماعــة اعترفت بأنه لــم يتم تعذيب أحد مــن عناصرها الذيــن اعتقلوا أو 
صدرت ضدهم احكام في عهد مبارك، والحقيقة انه دارت مناقشــات عديدة 
داخــل الســجون فيما بينهم بعد فشــل محاولتهــم في اغتيــال عبدالناصر 
- آســف جداً - قصــدي خالد الذكر، انتهوا فيها إلى ان ســبب مشــاكلهم 

وصدامهــم العنيــف مــع الأنظمة هوإنشــاء النظــام الخــاص - أي الجهاز 
السري المسلح - وتم تسجيل ذلك كله في كتب ومذكرات لعدد من قياداتهم 
منشــورة وموجودة في الأسواق، ولدرجة ان هذه القيادات، وكان من بينها 
المرشــد العام الثاني أحمد حسن الهضيبي - عليه رحمة الله - عندما علموا 
ان المرحوم ســيد قطــب - عليه رحمة ربك - يقوم وهو في ســجن طرة عام 
1954، بنشــر فكره المتشــدد والداعي لتكفير النظام والمجتمــع بين الإخوان 
المعتقلــين، اصــدروا الأوامر لهم بالابتعــاد عن قطب، وعدم مجالســته وانه 
لا يتحدث باســم الجماعة، وكان مــن بين الذين ابتعدوا عن ســيد قطب في 
سجن طرة تنفيذا لهذه التعليمات، المرشد العام السابق محمد مهدي عاكف 
والمحتجز الآن على ذمة التحقيقات معه بواســطة النيابة العامة وكتب ذلك، 
فــي ذكرياته التي نشــرتها له على عــدة حلقات جريدة «الحريــة والعدالة» 
- لســان حال حزبهم، في ملحــق خاص كل يوم ثلاثاء، وأشــرنا إليها في 
حينه في التقارير السابقة، لكن كان يتم خارج السجون تشكيل سري جديد 
تبع قطب وتم الكشــف عنــه عام 1965، وكان منهم الســيدة زينــب الغزالي 
وعبدالفتاح اســماعيل، ومحمود عزت ومحمد بديع لمرشد الحالي، وزميلي 

وأخي الذي لم تلده أمي جابر رزق.

التنظيم السري
المسلح خارج السجون

وكان تنظيماً مســلحأً، وضع الخطط لاغتيالات واســعة ونســف كباري 
ومنشآت، منها القناطر الخيرية لإغراق القاهرة، وكان أساسه الفكري كتاب 
ســيد قطب نفسه معالم في الطريق، الذي كتبه وهو في السجن، وصدر في 
القاهرة وهو في الســجن عام 1964، عن مكتبة وهبة الموجودة حتى الآن في 
شــارع الجمهوريــة، بجوار مســرح الجمهورية، وتم عرضه ومناقشــته في 
إذاعــة القرآن الكريم، وفي بعض الصحــف وأبرز من علق عليه كان صديقنا 
والكاتب الإخواني المرحوم محمد عبدالله الســمان، وهو الكتاب الذي حكم 
فيــه على المجتمع بالجهل والكفر ودعا لمقاتلــة النظام والمجتمع، وبالإضافة 
لهذا الكتاب، فقد كتب قطب أشــهر كتبه وهو - في ظلال القرآن - وهو في 
الســجن أيضاً - وكلما انتهى من جزء ارسله إلى المطبعة ويصدر في كتاب 

وتتم مناقشته.
كما قامت الإذاعة الســعودية بعرض أجزائه وأرســلت إليــه بعد الإفراج 
عنــه، مكافآت مالية لم يتســلمها إلا بعد ان اســتأذن مباحث أمن الدولة بعد 
الإفراج عنــه، فأذنت له، وتدفقت عليه وفود من الإخوان وغيرهم من الأردن 
والعراق وســورية والســودان وليبيا والجزائــر لتهنئته، كمــا تدفقت عليه 
خلايــا التنظيم الســري الجديد ليناقش معهــا الإعداد لاغتيــالات وتخزين 

السلاح وهو ما اعترف به تفصيليا، إلى ان تم كشف التنظيم بالصدفة.

مذابح الإخوان
 في سجون ناصر

كمــا ذكر جابــر رزق في كتابه الصــادر عام 1975 - مذابــح الإخوان في 
ســجون ناصر - وكان قد صدر ضده الحكم بالســجن خمســة عشــر عاما 
هو ومحمد بديع ومحمود عزت والسيد نزويلي، وأفرج السادات عنهم عام 
1974، وأنا هنا أتحدث عن وقائع ثابتة ذكروها بأنفسهم في كتب ومذكرات 
وذكريــات ومقالات منشــورة، وهم أحــرار، المهم ان مجموعــة التنظيم عام 
1965 انضمت إلى الجماعة بعد اســتعادة نشــاطها عام 1974 تحت رئاســة 
مرشدها الثالث المرحوم عمر التلمساني، وكانت المفاجأة انها بدأت تسيطر 

على قيادة الجماعة، عندما تولى منصب المرشــد مصطفى مشــهور، المرشد 
الخامــس - خلفاً لمحمد حامد أبو النصر - ورغــم انه من المجموعة القديمة، 
إلا أن الأمــر وصل إلــى ان يتولى القيادة بدءاً من المرشــد إلى غالبية اعضاء 
مكتب الارشاد من جماعة سيد قطب ومنهم محمد بديع ومحمود عزت، ومن 
مالوا إلى فكره ومنهم خيرت الشاطر الذي كان ناصريا ثم انقلب إلى محمد 
مرســي الذي لم يتعلم إلا بفضل مجانية التعليم وحصول والده على خمسة 
أفدنة من ثــورة يوليو في قانون الإصلاح الزراعي ســلمها إليه خالد الذكر، 
إييــه، إييه، أيام وتاريخ، نعــود إليه لنقول كما بدأنا، بــأن الإخوان لم تثبت 
عليهم، أي اتهــام بالتورط في حيازة أســلحة أو التخطيط لعمليات إرهابية 

والمشاركة فيها طوال عهدي السادات ومبارك - لكن الاتهامات نظرية.

 قصة مسجد المقس 
التاريخية في عصور مصر

كما تذكرنا قصة مســجد الفتح الــذي أرادوا تحويله إلى مركز تجمع في 
ميدان جدنا الفرعون العظيم رمســيس بعــد ان اجتاح الجنود رابعة وتمثال 
نهضــة مصر، وهــذه القصة روتها «اللواء الإســلامي» في نفــس العدد في 
صفحتهــا الأخيرة، في تحقيق مما جاء فيه: «ســمي المســجد باســم المقس 
لقربه من قلعة أنشــئت على النيل كانت تســمى بقلعة المقــس، وكان ميدان 
رمسيس قد عرف وقتها باسم قرية «أم دنين»، كما كان يعرف أيضا بجامع 
«باب البحــر»، وقد وقف الحاكم بأمر الله على المســاجد أوقافاً بمصر كان 
يصــرف من ضمنهــا ما يحتاج إليــه جامع المقس من عمارتــه وثمن الحصر 
والمضفــورة وثمــن العود للبخور وغيــره، وكان لهذا الجامــع نخل كثير في 
الدولة الفاطمية ويركب الخليفة إلى منظره كانت بجنبه عند عرض الاسطول 
فيجلس بها لمشاهدة ذلك، وفي العصر المملوكي سمي المسجد بمسجد أولاد 
عنان نســبة إلى أخويــن من كبار المتصوفة اللــــذيــن ذاع صيتهما في عــهد 
الســلطان طومان باي هما محمد وعبدالقادر بن عنــان وقد دفن الأخ الأكبر 
محمد - الذي توفي عن مائة وعشــرين عاما ســنة 920 هجرية - وكانت له 
كرامــات عظيمــة وكان وقته مضبوطــاً لا يتفرغ للكلام اللغو ولا لشــيء من 
أخبار الناس، وقد تعرض المســجد للهدم على يد الفرنســيين - مع عدد آخر 
من مباني المنطقة - أثناء ثــورة القاهرة الأولى»أكتوبر 1798» على يد قوات 
الحملة الفرنســية وأقامــوا مكانه طابيــة أطلقوا عليها اســم «كامان» وهو 
ضابط فرنسي كبير، وفي الثمانينيات صدر قرار بإعادة بناء المسجد حيث 
تولت شــركة المقاولون العرب إعادة البناء وتم افتتاحه في ذكرى الإســراء 
والمعراج في 22 فبراير 1990 وقد أصبح يحمل اسم مؤسسة الفتح ومسجد 

أولاد عنان».
هــذا ومن المعــروف ان مكان المســجد على بعــد أقل من نصــف كيلومتر 
من حديقــة الأزبكية وكانت في الســابق بحيــرة، لوصول ميــاه النيل. عبر 
منطقة الخليج مــن ناحية مجرى العيون. ثم تم ردم البحيرة وأقيمت مكانها 
حديقة كبيرة هي حديقة الأزبكية، وبنيت اول دار للأوبرا في عهد الخديوي 
اســماعيل بجوارها، وبالقرب منها بني قصر عابدين، وأنا أتذكر ان والدتي 
- عليها رحمة الله - وكانت شــديدة الطيبة لدرجــة كبيرة، تأخذني ومعها 
نســاء كثيرات، معهــن أطفالهن، إلى مســجد أولاد عنان، للتبــرك، وتوزيع 
الفــول النابــت أو اللحــوم على الفقــراء لأن منزلنــا كان قريبا منــه ولكنهم 
كن يذهــبن على عربــة كارو، وفي احدى المرات صدمت ســيارة في شــارع 
الســبتية العربــة الــكارو، فوقع الحمــار ووقعنا جميعا على الأرض وســط 
صراخ أمهاتنا، ولكن ربك سلم، كل أم خطفت طفلها، وأتى الناس وساعدوا 
الحمار على الوقوف، وكان ســليماً مثلنــاً، ومرة أخرى، بارك الله في زميلنا 

الشندويلي، وكل شندويلي.

قصة مسجد الفتح الذي أراد الإخوان تحويله إلى مركز تجمع.. حكاية الإغتيالات من الملك فاروق إلى عبدالناصر والسادات ومبارك.. وشائعات عن تمرد ضباط بالجيش

مبارك والعادلي وبديع والشاطر أمام الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين.. وتكثيف العمليات العسكرية في سيناء
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

وهكــذا يظهر ربــك آياته لعباده المؤمنين من أمــثالنا بأن الظــــالم لن يفلت بظلــــمــه مهما طــــال به الزمن، أو وصــــل إلى 
درجــة مــن القوة يعتبر معهــا انــه فرعــــون زمانه، وهــذا ما فهمته من ان تتــم محاكـــــمة مبارك ووزيــر داخلــــيته اللـــواء 
حبيب العادلي ومســاعديه فــي قضية قتل المتظاهرين في ثورة ينايــر 2011 وهي القضـــية التي ســبق واصدرت محكــــمة 
الجــــنايــات حكمها بســجنه هو والعادلي بالمؤبد وقــام محاميه فريد الديب بتقــــديم طعن علــى الحكم إلى محكمة النقض 
فحكمت بقبوله وبالتالي تم اعادة القضية إلى دائرة أخرى لمحكمة الجنايات لنظرها، فأما أن تؤيد الحــكم السابق، أو تخففه 
أو تلغيه او تحكم بالإعدام، أي أن مبارك لم يعد مبرأ من الاتهام، كما ظن البعض خطأ وفي نفس اليوم تعقد دائرة أخرى في 
محكمة الجنايات أولى جلســاتها لمحاكمة مرشــد الإخوان الدكتور محمد بديع ونائبه الأول ورجل الأعمال خيرت الشــاطر 
ونائبه الثاني الدكتور رشاد بيومي بنفس التهمة، وهي قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الارشاد في المقطم وتحويله إلى ثكنة 

عسكرية.
وأشارت الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد إلى ضعف مظاهرات جمعة الشهيد التي دعا إليها الإخوان بينما 
قالــت صحيفة الحرية والعدالة ان عددهم بالملايين، على طريقة، بارك اللــه فيما رزق، وكل إخواني بمليون، وواصل الجيش 

قتل المزيد من الإرهابيين في سيناء، والقبض على العشرات منهم وتدمير المزيد من الأنفاق.
والقبض على المستشــار وليد شــرابي منســق مجموعة قضاة من أجل مصر، في مطار القاهرة قبل هروبه إلى تركيا، كما 
نشــر، وأذاعت الفضائيات خطبه الدموية في رابعة العدويــة وتصريحات رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بأن الإفراج 
عــن مبارك بحكم من القضــاء، والذي حيرني لفترة هو تصميم مبــارك على ان يختار مكان احتجازه في مستشــفى المعادي 
العســكري، لا في المركــز الطبي العالمي رغم انه افخم، وتقديري الشــخصي، انه اختار المعادي ليكون قريباً من ســجن طرة، 
حيث قادة الإخوان فيه، ليعرف أخبارهم أولاً بأول من زواره، ويخيل إلي أيضاً انه يتوقع اما إرسال محمد مرسي إلى طرة، 
او إلى مستشــفى المعادي، ليكون قريباً منه مثلما فعل مرســي، عندما تعمد زيارة جنود الشــرطة الجرحى من انقلاب القطار 

في البدرشين، وتم نقل بعضهم عمدا إلى المعادي ليزورهم ومبارك موجود في المستشفى.
وإلى بعض مما عندنا وغداً إن شاء الله لدينا أشياء عن الإخوان المسلمين من الأقباط.
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مفاوضات السلام يجب ان تنجح مهما كان الثمن

يقترب اوباما من لحظة إصدار الأمر بعملية عسكرية في سورية ويفضل أن تكون عملية جراحية لا تورط واشنطن مع موسكو وطهران

تُقدر جهات اسرائيلية أن الاسد لن يرد حتى لو هاجمته الولايات المتحدة لأنه يعلم أن عنده الكثير مما يخسره اذا هاجم اسرائيل 

شاؤول اريئيلي
 

■ إن التوقعـات عند الاسـرائيليين 
تجديـد  بشـأن  الفلسـطينيين  وعنـد 
المحادثات بين الطرفين قليلة والشكوك 
كثيـرة، لكـن كل مـن يعتقد أن تسـوية 
أفضـل من اسـتمرار الوضـع الراهن – 
لا يمكـن إلا أن يـرى أن اللقـاءات بـين 
الاسرائيليين والفلسطينيين هي انجاز 
لوزير الخارجية الامريكي جون كيري، 
وأن يشجع المشـاركين فيها والوسطاء 
كي يجعلوها تفاوضا فعالا في القضايا 

الجوهرية.
ولهذا السبب خاصة لتمكين النجاح 
من أن يشـق طريقـا لنفسـه، يجب ان 
نأخذ الاسوأ في الحسـبان. يجب على 
كيري ومارتن اينديك والعاملين معهما 
أن يتذكـروا أنـه الـى جانـب احتمـال 
المجد وتعزيز مكانـة الولايات المتحدة، 
يوجـد احتمال الفشـل. ويجـب عليهم 
سـيكون  مـاذا  يدركـوا  أن  لمضاءلتـه 
معنى إلقاء تهمة انهيار المحادثات على 
أحـد الأطـراف أو عليهمـا معـا أو على 

الوسطاء.
فشـل  الـى  المحادثـات  انتهـت  اذا 
فسـيجب علـى كيـري أن يُقدم كشـف 
حسـاب الى الرئيس اوباما والجمهور 
يُبـين  أن  الـى  وسـيحتاج  الامريكـي. 
لمـاذا بـذل جهـده ووقتـه فـي الصراع 
الاسرائيلي الفلسطيني، لا في مشكلات 
سـاخنة اخرى مثل كوريا الشمالية أو 
ايران أو الازمة الاقتصادية في اوروبا، 
لكن سيجب عليه في الأساس أن يُفسر 
فشل سياسته في الشرق الاوسط ازاء 
الزعزعـات القاسـية التي تجـري على 

العالم العربي.
فـي حـال الفشـل، سـيضطر وزيـر 
يُبـين  ان  الـى  الامريكـي  الخارجيـة 
الـى  طلـب  لمـاذا  ايضـا  للاوروبيـين 
الاتحاد الاوروبي في السـنة الأخيرة، 
الامتناع عن مبادرات سياسية لتسوية 
الصـراع أو التدخل في التفاوض، رغم 
ان دول اوروبا تحمل منذ عقدين عبء 

بقاء السـلطة الفلسـطينية وتنفق من 
أموالها على مشـروعات اقتصادية في 

الضفة وغزة.
لكـن سـيجب علـى كيـري قبـل كل 
شـيء أن يُفسـر للطرفـين، اذا اعتقـد 
فسـتكون  مذنبـون  الفلسـطينيين  ان 
النتيجـة اسـتعمال النقـد مـرة اخرى 
تُقبـل  أن  فلسـطين  محاولـة  لمواجهـة 

عضوا فـي الامم المتحـدة، وإلقاء تهمة 
سـيُبين  الفلسـطينيين،  علـى  الفشـل 
للجمهـور الفلسـطيني لمـاذا يوجد في 
القيـادة وفـي الجمهور الاسـرائيليين، 
أناس لا يُفرقـون بين م.ت.ف وحماس 
ويرونهـم جميعـا مجموعـة متشـابهة 
لا تريـد السـلام، واذا أصبـح الفشـل 
مصحوبا بالعودة الـى عمليات عنيفة 

فسـيضطر الجمهـور الفلسـطيني الى 
الاسـرائيلي،  العسـكري  الـرد  تحمـل 
من دون أن يسـتطيع سـوى النظر في 
عجـز فـي تضـاؤل المنـح والهبـات من 
اوروبـا والولايـات المتحـدة للسـلطة 

الفلسطينية.
وفـي مقابـل ذلـك اذا اعتقـد كيـري 
فسـيكون  مذنبـون  الاسـرائيليين  أن 

الجمهور الاسرائيلي هو الذي سيضطر 
الـى فهم لمـاذا يُنفـذ الاتحـاد الاوروبي 
بالاقتصـاد  سـتضر  التـي  القـرارات 
الاسـرائيلي، ولمـاذا لا تمنـع الولايـات 
المتحدة فلسطين من ان تُقبل عضوا في 
الامم المتحدة ولا تصد دعاوى قضائية 
ولـن  لاهـاي.  فـي  اسـرائيليين  علـى 
يسـتطيع أن يتهـم عدم الاسـتقرار في 
العالم العربـي حينما يطلب مواطنون 
مصريـون واردنيـون إلغـاء اتفاقـات 
السـلام مع اسـرائيل، وسـيضطر الى 
أن يـرى كيـف يصالح محمـود عباس 
حمـاس التـي سـتعلن مرة اخـرى أنه 
«لا يوجـد من يتـم الحديث معـه» وأن 

«اسرائيل لا تفهم سوى القوة».
علـى  التهمـة  كيـري  يُلقـي  وربمـا 
الطرفين، وفي هذه الحـال، ومهما تكن 
هـذه الفكـرة صعبـة ومؤلمـة، لا يجوز 
عنـد  مُبقيـا  المنطقـة  كيـري  يتـرك  أن 
الطرفين أرقـام هاتف البيـت الابيض، 
طالبـا أن يتصلا حينمـا يتعبان من عد 
موتاهما. وسـيكون مـن الواجب عليه 
أن يعـرض عليهمـا بصـورة واضحـة 
شروط تسوية في المسـتقبل والحلول 
الممكنة لكل القضايا المختلف فيها. واذا 
رفضـوا قبولها فسـيضطر الى عرضها 
على مجلس الأمن. وسيكون معنى هذا 
الاجراء أن يُسـتبدل بكل قرارات الامم 
المتحدة المتصلة بالصراع الاسـرائيلي 
الفلسـطيني موقـف دولـي امريكـي – 

اوروبي يُفرض على الطرفين.
يبـدو أن اجـراءً تفكيريـا منظما من 
هذا النوع فقط يتوقع الفشل بوضوح، 
قد يقود كل المشاركين في هذه اللقاءات 

الى نجاح يتمناه كثيرون جدا.

هآرتس 2013/8/25

ماذا سيحصل اذا فشلت المحادثات بين الفلسطينيين والاسرائيليين؟
■ اللقـاء الـذي تم فـي رام الله يوم 
الخميـس، بـين الرئيـس الفلسـطيني 
حـزب  مـن  ووفـد  عبـاس  محمـود 
ميرتس، شـدد مرة اخـرى على حقيقة 
أن لاسـرائيل  شـريك. في سلسـلة من 
التصريحـات الشـجاعة والمهمة، اثبت 
عبـاس ان لـدى الفلسـطينيين زعيمـا 
سـلام  اتفـاق  الـى  يتطلـع  براغماتيـا 
ومسـتعدا لاتخاذ خطوات بعيدة الاثر 
كـي يخلـق واقعـا جديـدا افضـل فـي 

المنطقة.
عبـاس لـم يتملـص من اي مسـألة، 
وعبـر عن مواقف واضحة في مواضيع 
ان  وأوضـح  خـلاف.  موضـع  تعتبـر 
الاعلان الفلسـطيني عن نهايـة النزاع 
مع اسـرائيل سـيكون جزءا مـن اتفاق 
السـلام. وعن الادعاء بانـه بعد اتفاق 
الفلسـطينيون  سـيطالب  السـلام 
بحيفـا، عـكا وصفد، قال عبـاس: «هذا 
ليس صحيحا. الاتفاق سـيكون نهاية 

النزاع».
واوضـح الرئيـس الفلسـطيني انه 
فـي كل اتفـاق سـلام سـتوافق الدولة 
مجـردة  تكـون  أن  علـى  الفلسـطينية 
لنـا  حاجـة  «لا  وقـال:  السـلاح،  مـن 
بالطائرات والصواريخ وتكفينا شرطة 
قوية». وكشف النقاب عن أنه في اثناء 
المفاوضات مع ايهود اولمرت، كان هناك 
توافـق علـى مرابطـة جنـود امريكيين 
فـي الضفـة الغربيـة. وتنـاول عباس 
مسـألة تبـادل الاراضـي، حين قـال ان 
لتغييـرات  مسـتعدون  الفلسـطينيين 
فـي خطـوط 67. وقـال: «تعالـوا نضع 
خريطـة ونبدأ بترسـيم الحـدود». كما 
أنه لم يسـتبعد امكانية أن تبقى بعض 
المسـتوطنات تحت سـيادة فلسطينية 

بعد التوقيع على الاتفاق. 
بالنسـبة للرغبـة الاسـرائيلية فـي 
اتفـاق انتقالـي، اوضح عبـاس قائلا، 
ان هدفه هو تحقيق تسوية دائمة تمنع 
«جهـات مختلفة مـن امكانية التخريب 
ووقـف كل شـيء»، ولكنـه وافـق على 
مثلمـا  للاتفـاق...  تدريجـي  «تطبيـق 
فعلتـم في الانسـحاب من سـيناء بعد 

الاتفاق مع مصر». 
عبـاس  عرضهـا  التـي  المواقـف  ان 
تبـرز حقيقة انـه محظور علـى رئيس 
الـوزراء بنيامين نتنياهـو أن يتعاطى 
مع المسـيرة بأسـرها كضريبـة ينبغي 
عبـاس  كشـف  فقـد  لامريـكا.  دفعهـا 
النقـاب قائـلا: «نحـن اردنـا ان تكون 
لقاءات بين فريقـي المفاوضات كل يوم 
أو يومـين، وليس مرة في الاسـبوع أو 
عشرة ايام مثلما يريد الاسرائيليون»، 
وقال انه ليس لـه اعتراض على اللقاء 
مـع نتنياهو وادعـى انه حتـى الان لم 

يحصل اي تقدم. 
«من دون سلام ستكون هنا مصائب. 
الان توجد فرصة. انظروا ماذا يحصل 
في المنطقة، كل شـيء مضطرب. والان 
هـذا هو الوقت لتحقيـق اتفاق»، أجمل 
الرئيـس الفلسـطيني. محظـور حيال 
مثـل هـذه الامـور الواضحـة ان يكون 
صمـت مـن نتنياهـو. كمـا أن رئيسـة 
يحيموفيتـش،  شـيلي  العمـل  حـزب 
الـوزراء  رئيـس  تعطـي  بـان  ملزمـة 
التعزيـز اللازم كي يتقدم في المسـيرة. 
توجد الان فرصـة مميزة للوصول الى 

تسوية تاريخية.

أسرة التحرير
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توجد الان فرصة مميزة
 للوصول الى تسوية تاريخية

حيمي شليف

■ يقتـرب الرئيس باراك اوباما من لحظة اصدار أمر بعملية 
عسـكرية فـي سـورية، وكأنـه يتخبطـه الشـيطان مـن المس. 
فهـو يفخـر بنجاحه في تخليـص امريكا بصـورة تدريجية من 
مشـاركتها في العراق وافغانسـتان، ويخشـى تورطا لا حاجة 
اليه فـي ميدان جديد، لكن المذبحة الكيميائية في ريف دمشـق 
غيّرت قواعد اللعب، وأوجبت عليه أن يجعل سـورية في مركز 
الاسـتهداف. وقد عـرّف اوباما اسـتعمال السـلاح المحظور في 
مقابلـة مـع الـ»سـي.إن.إن» بأنـه يقترب من مـس بـ»مصلحة 
امريكية مركزية». وعرّف المصلحة بأنها «منع اسـتعمال سـلاح 
الابـادة الجماعيـة وحمايـة حليفـات امريـكا وقواعدهـا فـي 
المنطقـة». ولم يذكـر الحاجة الى منـع انهيار قـدرة ردع امريكا 
الـذي قد ينبـع من ضبـط النفـس ازاء التحدي السـوري ـ في 
العالم عامة وفي الشـرق الاوسط خاصة ـ ولم يذكر ايضا المس 

المصاحب والضروري بمكانته الشخصية.
وأن  يُحسـم،  أن  يوشـك  القـرار  أن  يبـدو  صـار  وقـد  الآن 
الروبيكـون أصبح يلـوح في الأفق، يدأب اوباما ومستشـاروه 
علـى أن يجدوا صيغة عجيبة تمنح الولايـات المتحدة أكبر قدر 
من الصـدى وأقل قدر مـن الضرر، مع معاييـر صارمة ومحددة 

مسبقا.
يجب أن تُعتبر العمليـة مهمة، لكن مع عدم توريط الولايات 
المتحدة فـي معركة عسـكرية طويلة، ويجـب أن تُلبي توقعات 
الـرأي العام مع عدم تأجيج مخاوفه، ويجب أن تكون مدهشـة 
وفعالة، مع عدم الاثقال على العجز الكبير في الميزانية القومية. 
وعليه أن يضيف الى التقديرات نتائج اسـتطلاع للرأي نُشرت 
هذه الليلة، تقول إن 60 في المئة من الامريكيين يعارضون تدخل 
بلدهم في الحرب الأهلية السورية. ويؤمن 9 في المئة منهم فقط 

بأن الرئيس اوباما ملزم أن يعمل.
يقـول مقربون مـن الادارة الامريكيـة إن اوبامـا يبحث عن 
عمليـة تعتبرها موسـكو وطهـران ايضا عملية عقـاب غاضبة، 
لكنهـا محتملـة قـد توجـب احتجاجـا قويـا، بعكـس خطـوة 

اسـتراتيجية تُغيـر اللعب موجهة على الحليف بشـار الاسـد، 
وتوجب ردا أشـد وأكثـر خطرا ايضـا. ويأخـذ الامريكيون في 
الحسبان ايضا امكانية أن الاسد قد يستغل كل هجوم عليه كي 
يوسع المعركة حتى على اسرائيل، كي يظهر بمظهر بطل سورية 

لا من يقضي على مواطنيها.
للعثـور  والمحللـون  الخبـراء  يشـتغل  الاثنـاء  هـذه  وفـي 
علـى السـوابق التاريخية المناسـبة، فهم يسـتمدون النموذج 
السياسـي القانوني من المعارك الانسـانية في يوغسلافيا، في 
تسـعينيات القـرن الماضي، ومن حرب كوسـوفو في الأسـاس 
حيـث عملت قوات حلف شـمال الاطلسـي مـن دون موافقة من 
مجلـس الأمن، وبخلاف رأي روسـيا والصـين والهند، موجهة 
العمل على حليف موسكو الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش.

إن السوابق العسكرية ذات الصلة، كما يقول أكثر الخبراء، 
أكثـر تواضعـا وهـي القصـف الجـوي في اطـار عمليـة «ثعلب 
الصحـراء» للولايات المتحـدة وبريطانيا على العراق في 1998 
مثـلا، لكنهـا فـي الأسـاس القصف المحـدود بصواريـخ بحرية 

لأهداف محدودة في السودان وافغانستان في نفس السنة.
إن تفضيـل هجـوم بصواريـخ بحريـة، كما يقـول الخبراء، 
ينبـع من حقيقـة أن الحديث عن عملية رخيصة نسـبيا تتم من 
مسافة بعيدة ولا تُعرض للخطر أي جندي امريكي. وهي تُمكّن 
من اصابة جراحية لأهداف مختارة وتمنح في الأساس امكانية 
ما يسميه الامريكيون في البيس بول وحوادث الطرق «إضرب 

واهرب» – كما يفضل اوباما وأكثر الامريكيين.
بـدأت نشـرات الاخبـار فـي أكثـر الشـبكات أمـس بتقارير 
اخباريـة عـن الحريـق الضخم الذي شـب فـي المتنـزه القومي 
الجميـل يوس ماتي، والمسـيرة التـي تمت في واشـنطن تذكرا 
لمـرور خمسـين سـنة علـى خطبـة «عنـدي حلـم» التاريخيـة 
لمارتن لوثـر كينغ، وبالقتل المزعزع لدلبـرت بلتون ابن الثامنة 
والثمانـين الذي حارب في الجيش الامريكي في الحرب العالمية 
الثانيـة، وضُـرب حتـى الموت بقسـوة على أيدي ثلاثة شـباب 
أفارقـة امريكيين أرادوا فـي الحاصل أن يروا «كيـف يكون قتل 

شخص ما».
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ما نوع الهجوم الذي يفضله اوباما؟ 
روبيك روزنطال

■ معضلـة أوبامـا اذا كان سـيتدخل في سـورية، 
تطـرح احدى المسـائل العتيقة في تاريـخ الحضارة: 
العلاقـة بين السياسـة والاخلاق. في حالة سـورية، 
الوضعيـة واضحة، تجـري فيها اعمـال فظيعة تجاه 
سكان مدنيين لا يمكن قبولها من اي انسان حضاري. 
هذه المسـألة تطرح أيضا في موقف العالم مما يجري 
فـي مصر، حيـث المعضلـة المركزية، الى جانـب القتل 
فـي المياديـن، هي مسـألة الحسـم الديمقراطي، وهي 

موضع خلاف. 
علـى مسـألة العلاقـة بـين السياسـة والاخـلاق 
كتبت جبـال من الكلمات وآلاف من الكتب والبحوث،  
وبقيـت غيـر محلولة، مـا دور الاعتبـارات الاخلاقية 
في السياسـة؟ ظاهـرا، الاعتبار الاخلاقـي هو خارج 
السياسـة، فالسياسـي يفترض أن يسـتخدم أنواعا 

مختلفة من القوة كي يحقق اهدافا تخدم مصالحه. 
في القصة السورية وان كانت الصورة السياسية 
مثيـرة للحفيظة، الا انها سـهلة علـى الصياغة: حتى 
هنـا لم تكـن تقريبا لاي جهة مصلحـة بالتدخل في ما 
يجـري هناك. فالامريكيون لا يزالـون يلعقون جراح 

التدخل في العراق وفي افغانستان. 
الاسـرائيليون يتمتعون بمدى قصير عن سـورية 
حكـم  لاسـتقرار  يتوقـون  حتـى  ولعلهـم  النازفـة، 
الاسـدين على جيليهما، حتـى الان الفارق بين الصين 
وروسـيا وبـين الولايـات المتحـدة ظاهري. روسـيا 
والصـين تحميـان الاسـد علنـا، الولايـات المتحـدة 

تشجب، ولكن لا تفعل شيئا. 
هـذه القصـة ليسـت جديـدة، فالقرن العشـرون 
مليء بافعال فظيعة لانظمة ظلام ضد سكان بأكملهم، 
مـن ابنـاء أمم اخرى أو ابنـاء ذات الامة، لـم تؤد الى 
تدخل خارجـي. الامريكيون لم يقصفوا اوشـفيتس، 

والبريطانيون اغلقوا بوابات البلاد في عهد المحرقة؛ 
مئات الالاف ذبحوا في افريقيا، ولكن من هرع لنجدة 
المذبوحـين كانـت جمعيـات غيـر حكوميـة. التدخـل 
الخارجـي في القتـل الجماعي في عهد سـتالين داخل 
الاتحـاد السـوفييتي، او الثورة الثقافيـة الفتاكة في 
الصـين لم يطرح على جدول الاعمال ولم يكن ذا صلة 
بوضـع العـداء والسـور الـذي انتصـب بين الشـرق 
والغـرب. وفكـر كانـط عـن الفكـر الكونـي يبـدو في 

التاريخ كلسعة بعوضة على ظهر فيل.
ومـع ذلـك، فـان شـيئا مـا تغيـر. حتـى ان كان 
بالضريبة اللفظيـة وبالمظهر الخارجـي، فقد تحولت 
وقـد  سياسـية،  مسـألة  لتكـون  الاخلاقيـة  المسـألة 
اخذت بالحسـبان في منظومة اعتبـارات قوة عظمى 
كالولايـات المتحـدة ودول اوروبيـة. وهـذا يحصـل 
عندمـا يصبـح النقـاش الاخلاقي مصلحة، والمسـألة 
الاخلاقية تثقل على ميزان القوى. هذا يحصل عند ما 
كان يعتبـر، في الحالة السـورية، كتحصيل أخلاقي، 
يمـس بالولايـات المتحـدة. المـس ليـس اقتصاديا او 
عسـكريا، بـل هو مس بالصـورة، والامـر يلمح ايضا 

بطبيعة التغيير. 
بعـض من مزايا العصر الجديد تدعم قوة الاخلاق 
فـي اللعبـة السياسـية، الاولى هـي النمـو والتعزيز 
الكبيـر للهيئـات غيـر الحكومـة العاملـة فـي العالـم 
التـي تحظى باعتبـار وتمويـل سـخي. والثانية هي 
تكنولوجيـا المعلومـات والتشـارك، التـي تجعـل مـا 
يجـري في مكان واحد شـأن كل مكان آخر وشـأن كل 
انسـان آخـر؛  ولهـذا ايضا ينضـم الصعـود في قوة 
الصـورة فـي عالم وسـائل الاتصـال الحديثـة. على 
الصين وروسـيا قـد لا يؤثر هـذا، اما اوبامـا، النتاج 
الصـرف للقرن الـ21، فلـم يعد يمكنـه تجاهل وكلاء 

الاخلاق العالميين في عالم متهكم ووحشي. 
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سورية: التدخل الامريكي مسألة سياسية
بوعز بسموت

■ خلصوا في الغرب الى اسـتنتاج أن الاسـد اسـتعمل في 
يـوم الاربعاء سـلاحا كيميائيا ضد مواطنيـه. وتلائم الحادثة 
الفظيعـة التـي قُتل فيها نسـاء وأولاد كثيـرون التعريف بأنها 
جريمة على الانسـانية. وللعالـم قدرة على الـرد، وقد برهنت 
اسـرائيل، حسـب مصادر اجنبيـة للعالم، في الآونـة الاخيرة 
على أنه يمكن ضرب أهداف للجيش السوري بسهولة، من دون 
تعرض للخطر. وسـيكون لضرب نظام الاسـد تسـويغ واضح 

من جهة سياسية واخلاقية ايضا. فلماذا ينتظر العالم؟
أولا لأن مجلـس الامن لـن يُمكّن من عملية كهذه، فموسـكو 
ستسـتمر فـي تأييـد نظـام الاسـد آخر حليـف لها في الشـرق 
الاوسـط، لكن يوجد سـبب آخر ايضا وهو ان رئيس الولايات 
المتحـدة وعـد نفسـه – ووعدنـا – بأن يدخـل التاريـخ بصفة 

رئيس يُنهي حروبا، لا رئيسا يعلن حربا.
في آب/اغسـطس 2012 وعد اوباما بأن اسـتعمال السـلاح 
الكيميائـي مـن قبـل النظام السـوري، بالنسـبة اليـه «تجاوز 
للخـط الاحمـر». ومنذ ذلك الحين اسـتعمل الاسـد – كما تزعم 
الصحيفة الجدية «ليفيغارو» – 13 مرة في سـورية. وقد فضل 
اوبامـا ان يدفن رأسـه في الرمل مع قدرة الـردع الامريكية. إن 

حلفاء واشنطن قلقون، فهذه ليست امريكا التي يعرفونها.
وعنـد اوباما تسـويغ جيـد للتـردد، وهـو ان المعارضة في 
سـورية بعيدة عـن أن تكون بريئة مـن عناصـر جهادية، لكن 
الفائـز بجائـزة نوبـل للسـلام يأمل أن تُحـل الامور مـن تلقاء 
نفسـها على نحو ما، كما في مصر. فهو في مصر مثلا راهن أولا 
على الشـعب وانتقل الى الاخـوان وانتهى الى الجيش الذي لا 
يسـارع الى العفو عنه بسـبب عدم وضوحه المدهش. إن قدرة 
اوبامـا علـى المبـادرة هي فـي الأسـاس بالخطب وباسـتعمال 
طائـرات بلا طيارين، كمـا في اليمن وافغانسـتان. ولكن ليس 

هناك سوى كلمات، كلمات، كلمات.
ومـن المنطـق أن نفرض أن تبقى واشـنطن هـذه المرة ايضا 

خـارج اللعبة، رغم أنه توجـد ايضا خيـارات تلتف على الامم 
المتحدة، مثل حل بواسـطة الجامعة العربيـة أو حل كالحل في 
كوسـوفو فـي 1999، حينمـا عارضت موسـكو العمليـة آنذاك 

ايضا.
نحـن في سـورية الآن امام طريق مسـدود، رغـم ان العالم 
يعـرف الفظائـع. ويجـب أن نعترف بأنـه ليـس اوباما وحده 
فـي وضع اشـكالي، بعـد أن تحول خطـه الاحمر الـى انعطافة 
عالميـة. فالامم المتحدة غير قـادرة ايضا على اتخـاذ قرار قوي 
موجه الـى زعيم يقتـل أبناء شـعبه بالسـلاح الكيميائي. ويا 
لسـخرية كون رئيس ايران، حسن روحاني، وهو شريك كبير 
للنظام السـوري، قد اعترف بحقيقة أنه تم اسـتعمال السـلاح 
الكيميائي في سـورية من دون أن يذكر المستعمِل. ومن المنطق 
أن نفرض أن يجلس الايرانيون في صمت في حال ضرب نظام 
الاسـد. فهـم يفضلـون أن توجه الأضـواء الى سـورية ومصر 
ولبنان والمغرب، وأن يدعوهم يستمرون في مشروعات مهمة.

تراهـن ادارة اوبامـا اليـوم علـى حـل سياسـي بواسـطة 
«مؤتمر جنيف الثاني» الذي سـيبحث القضية السـورية. وقد 
خُطط للقاء امريكي روسي في تشرين الاول/اكتوبر في لاهاي 
وهو المكان الذي يجب أن يصل اليه الاسد الى المحكمة في عالم 

سوّي.
إن منطقتنـا تتعقـد أمورهـا، فقطـر والسـعودية تؤيـدان 
المتمردين لكنهما تتصارعان على صورة النظام القادم؛ وتركيا 
تخشى جدا من وصول السلاح الى الاكراد الذين يطمحون الى 
الاسـتقلال؛ وما زالت الامور في مصر غير مستقرة، وفي لبنان 
عمليـات تفجيرية – وهذا أمر مُعتـاد. اذا ليس هناك أفضل من 
وجود تفاوض بين اسـرائيل والفلسـطينيين يغطي على عورة 
السياسـة الخارجيـة الامريكية في الشـرق الاوسـط. وقد كنا 
نعلـم مـن البدايـة ان الاختيـار فـي سـورية هـو بين الأشـرار 
والأشرار. وفي هذه الحال يجب على اوباما ان يختار الوقوف 
– بالاعمال لا بالاقوال فقط – الى جانب الضعفاء، أي مواطني 

سورية. ونضمن له بعد ذلك انه يوجد وقت للخطب ايضا.

اسرائيل اليوم 2013/8/25

اليكس فيشمان

■ يمكـن أن نفـرض أنهـم رفعوا في 
اسـرائيل في الايـام الاخيرة مسـتوى 
الاسـتعداد العسـكري تجـاه سـورية، 
وليس في الجوانب الاستخبارية فقط. 
علـى  سـورية  تـرد  ان  احتمـال  إن 
اسرائيل اذا هاجمتها الولايات المتحدة 
ليـس عاليـا في الحقيقـة، لكـن المنطق 
ليـس هـو الغالـب دائمـا فـي الشـرق 

الاوسط، 
فاذا مُست الكرامة الوطنية السورية 
نتيجـة هجـوم امريكي فقد يكـون الرد 

السوري غير عقلاني.
الرئيـس  أن  أمنيـة  جهـات  تُقـدر 
السـوري سـيبذل كل جهد كي لا يعطي 
منظوماتـه  لضـرب  سـببا  اسـرائيل 
 – ارض  كصواريـخ  الاسـتراتيجية 
ارض، والمنشآت الكيميائية، ومنظومة 
الدفـاع الجـوي المتقدمـة التي يُنشـئها 
السـنوات  فـي  سـورية  فـي  الـروس 
الاخيـرة، فـي الأسـاس. والسـوريون 
يعلمون ايضا أنه توجد في جهاز الامن 
الاسـرائيلي اصوات تعتقـد ان الحرب 
الاهلية في سـورية فرصة ذهبية لازالة 
هذه التهديدات من برنامج عمل الشرق 
الاوسط. اضافة الى ذلك فان السوريين 
والـروس والايرانيين يتابعون تقنيات 
حديثة طورها سلاح الجو الاسرائيلي، 
تُمكّـن من القضـاء على أهـداف بايقاع 
يثيـر الذهـول (واسـرائيل مـن جهتها 

لـم تحـاول فـي الحقيقـة إخفـاء هـذه 
القدرات). ولا يُحتاج الى خيال خصب 
جدا لنفهم كيف يفترض ان يتم التعبير 
عن تلك القدرات في سورية وفي لبنان. 
ولهـذا من المنطـق ان نفرض ان الاسـد 
لن يمنح اسـرائيل حجة لضـرب القوة 

الاستراتيجية التي بناها، بقوة.
وحتى ان لم يكن الاسـد مذعورا فان 
الايرانيين مذعورون. أليسوا هم الذين 
أنفقـوا مليـارات على الذراع السـورية 
إن  والاسـتراتيجية.  التقليديـة،  غيـر 
هذه النفقات خُصصت لسـاعة امتحان 
مـع اسـرائيل ولا يُفتـرض «أن تُهـدر» 
بسـبب اجراء سـوري عسـكري أحمق 

في ريف دمشق.
وفي هذه الاثناء فان الاسـتعدادات 
لهجـوم امريكـي علـى سـورية هي في 
تكـون  أن  مـن  أكثـر  الوعـي  مسـتوى 
والامريكيـون  العملـي.  المسـتوى  فـي 
مهتمون باحداث جو تعجل ونشاط من 
اجل إبطال الضغـوط. وقد أعلن البيت 
الابيض عن نقاشـات محمومة يُجريها 
الرئيس اوباما مع مستشاريه للفحص 
الاسـطول  وألغـى  العمـل،  سـبل  عـن 
السادس في مقابل ذلك الاجازات وأعاد 
الى البحر المتوسـط سفنا حربية كانت 
قد أتمت فترة مكوث، وكانت توشـك أن 

تعود الى الولايات المتحدة.
إن الجيـش الامريكي فـي واقع الامر 
غير مُحتاج الى اسـتعدادات والى دفع 
قوات في الشـرق الاوسـط الى الأمام، 
فهـي موجودة هنـا. وقد كانت مشـكلة 

مسـتوى  فـي  زالـت  ومـا  الامريكيـين 
متخـذي القرارات، ولا سـيما الرئيس. 
لا اعتـراض عنـد مسـتويات العمل في 
وزارة الدفـاع الامريكيـة علـى الحاجة 
الـى هجـوم امريكي على سـورية، لكن 
كلمـا ارتفعنا نحو قمة الهرم ضعف هذا 

التأكيد.
 الامريكيـون الـى الآن يسـتطيعون 
الابـادة  سـلاح  اسـتعمال  تجاهـل 
الجماعيـة علـى المدنيـين هنـا وهنـاك، 
لكـن السـوريين جـروا الحبل فـي هذه 
المرة حتـى النهاية واضطـروا الرئيس 
يريـد  لا  قـرارات  اتخـاذ  الـى  اوبامـا 
اتخاذهـا، لكنـه مُجبـر. يجـب عليه أن 
يعـرض التصميم نحـو الداخل ويجب 
عليه ان يُظهـر التزام الولايات المتحدة 
العالمي، بفضل مكانتها باعتبارها القوة 
العظمـى. وبعبـارة اخرى يجـب عليه 
أن يُعيـد ثقـة العالـم عامـة، والشـرق 
الاوسـط خاصة، بالولايات المتحدة مع 
أدنى قدر من تعريض القوات الامريكية 

والمصالح الامريكية للخطر.
ولمـا كانـت عمليـة برية في سـورية 
غيـر مأخوذة في الحسـبان، بقي خيار 
هجـوم جـوي: بطائـرات وبصواريـخ 
بحريـة أو بهمـا معـا. ويمكـن أن تكون 
أهداف الهجوم ذات معنى استراتيجي 
حظـر  منطقـة  سـورية  سـماء  كجعـل 
طيـران، أو ذات معنـى تكتيكي كضرب 
بمنظومـة  متصلـة  محـدودة  أهـداف 
سـلاح الابادة الجماعيـة، وبصواريخ 
ارض ـ ارض، أو كل هـدف رمـزي آخـر 

لـردع الرئيس السـوري عن اسـتعمال 
السلاح الكيميائي مرة اخرى.

إن فرض سـماء نقيـة يوجب حفاظا 
مـع  الطويـل  الاحتـكاك  أي  دائمـا، 
منظومـات الدفـاع الجـوي السـوري، 
رفـع  الـى  يفضـي  ان  يمكـن  مـا  وهـو 
مسـتوى التوتر مع روسيا. وفي مقابل 
ذلـك فان هجوما محـدودا على عدد من 
الاهداف للردع هـو عملية قصيرة الأمد 
سـتُمكّن الامريكيين من إظهار الفِعل من 
دون تـورط. وللعمليـة الاسـتراتيجية 
ايضـا قدرة على ترجيـح كفة المتمردين 
مقابل العملية التكتيكيـة التي لن تُغير 

توازن القوى.
وحسـب الأنبـاء التـي نُشـرت فـي 
الولايـات المتحـدة يُفتـرض ان يعـود 
رئيـس هيئـة الاركان العامـة الامريكي 
مارتن دامبسي الى الشرق الاوسط في 
الايام القريبة، مع ضباط كبار من حلف 
شمال الاطلسـي، للقاء رؤساء الاركان 
فـي الـدول العربيـة المواليـة للغـرب. 
ازاء  الاقليمـي  الوضـع  وسـيُقدرون 
التطورات في سـورية ويبحثون ايضا 
في احتمال أن ترد سورية عسكريا على 

تلك الدول اذا هوجمت.
يمكـن ان نأمـل فقـط أنه اذا اسـتقر 
رأي الامريكيـين علـى الهجـوم فانهـم 
سـيُبلغوننا قبل ذلك ببضع ساعات كي 
نسـتطيع الاسـتعداد لاحتمال أن يُجن 

السوري.

يديعوت 2013/8/25

النبوءة السورية

تسفي برئيل

■ «اذا كان يجـب أن تطلـق النـار فأطلـق ولا تتكلم»، 
قـال توكو في فيلم «الطيب والشـرير والقبيح»، «لكن اذا 
اخطـأت فيحسـن ان تخطئ بصـورة جيـدة». ويبدو أن 
الخـوف من الخطأ هو الذي يواجه الآن الولايات المتحدة 
ودول اوروبـا، التـي تتحدث فقط الـى الآن. وإن الدلائل 
التي تشـير الـى اسـتعدادات لعمليـة عسـكرية كتقريب 
السفن الحربية الحاملة للصواريخ من الحدود السورية، 
وتنسـيق  الابيـض،  البيـت  فـي  العاجلـة  والمشـاورات 
المواقف مع الـدول الاوروبية، لا تضع الاصبع على الزناد 
الـى الآن، لأنه ليس الخطأ التكتيكي هو المقلق، فمنشـآت 
السـلاح الكيميائي للجيش السـوري معروفة ومعلومة، 

بل الخطأ السياسي.
وُضعـت أمام متخـذي القـرارات عدة روايـات توجه 
أصابع الاتهام الى عناوين كثيرة، أحدها الجيش السوري 
الحـر والمعارضة السياسـية اللذان بيّـن متحدثوهما في 
يوم السـبت ان اطلاق الصواريخ الكيميائية نفذه اللواء 
155 في الجيش السوري، من موقع وجود الصواريخ في 
جبل قاسـيون، وكان يوجد في ذلك المكان، وقت الهجوم، 
رئيـس مديرية الصواريخ السـورية طاهـر حامد خليل. 
وهنـاك رواية اخرى هي للصحيفة السـعودية «الشـرق 
الاوسـط» تعتمد على مصـدر في الجيش السـوري الحر 
يزعم أن جنودا من الوحدة الممتازة الرابعة، التي يقودها 
شقيق الرئيس ماهر الاسد داهموا مركز البحوث العلمية 
واستولوا على كميات من السلاح الكيميائي بعد أن قتلوا 

ضابطا سوريا رفض السماح لهم بدخول المنشأة.
وهناك رواية ثالثة لصحيفة «السياسـة»، تعتمد على 

مصدر عراقي مُقرب مـن الانفصالي مقتدى الصدر، يزعم 
أن محاربـين ايرانيين من الحرس الثوري مسـؤولين عن 
الرقابـة علـى بعـض مخزونـات السـلاح الكيميائـي هم 
الذيـن أطلقـوا الصواريخ الكيميائية علـى بلدة الغوطة، 

مُخالفين موقف ضباط كبار في الجيش السوري.
وهناك رواية اخرى نشـرها موقع المعارضة السورية 
فـي الانترنت «الحقيقة» أفادت بأن مـواد كيميائية هرّبها 
ناشـطو التمرد التركمانيون من داخل تركيا، وهم الذين 
أطلقـوا السـلاح الكيميائـي لإحـداث تحدٍ دولـي. ويثير 
الموقـع الـذي نشـر التقرير عن تهريـب المـواد الكيميائية 
قبل الهجوم بأسـبوع، وبعد الهجوم ايضا عدة تساؤلات 
تتعلق بالصورة التي وجـدوا القتلى بها، وبأن الظروف 
الجويـة فـي يوم الهجـوم لم تكـن تضمـن ألا يُقتل جنود 
سوريون في الهجوم. وعند النظام السوري ايضا رواية 
تخصه تقول إن 50 جنديا سوريا قُتلوا ونُقل آخرون الى 

المستشفيات بعد أن أُصيبوا بالمواد الكيميائية.
يبـدو فـي خضـم هـذه الروايـات المختلفـة أن عـدم 
الوضوح قد زال بشأن قضية واحدة على الأقل، وهي أنه 
تم اسـتعمال سـلاح كيميائي تركيبته غيـر معروفة تماما 
حتى الآن، بل إن رئيس ايران روحاني أقر أمس بأنه قُتل 
مواطنون سـوريون بسـلاح كيميائي، مـن دون أن يقول 

بالطبع من الذي أطلقه.
إن جر الغرب لقدميه ينبع من عدم وجود برهان قاطع 
بشأن منفذي الاطلاق. إن الولايات المتحدة تسعى الى أن 
تجد مسدسا مُدخنا في قصر الاسد، كي لا يتضاءل الهجوم 
على سـورية الـى اطلاق صواريـخ بحرية علـى عدد من 
المخازن، بل يُسـبب تغييرا استراتيجيا قد يحسم المعركة 
فـي سـورية. وفي مقابـل ذلك فـان القضاء علـى المخازن 
ليـس ضمانا لعدم توزيـع كميات من السـلاح الكيميائي 

بـين وحدات الجيـش، أو أن تكـون انتقلت الـى منظمات 
لا تخضـع للجيش السـوري الحر، كالمنظمات الاسـلامية 
التي تنتسـب الـى «القاعـدة». إن أحـد السـيناريوهات 
المقلقـة هو أن يسـتمر اسـتعمال السـلاح الكيميائي بعد 
القصف الجوي لمخازن السـلاح الكيميائي، وألا يكون في 

هذا الوضع عنوان واضح يمكن إلقاء المسؤولية عليه.
إن هـذا الهجـوم وزيـادة علـى التقديـرات التكتيكية 
قد يتجـاوز الحدود الاسـتراتيجية التي صـدت الى الآن 
تدخلا عسـكريا فـي سـورية. إن الخوف المباشـر هو من 
رد روسـي وايرانـي، لكـن اذا افترضنـا ايضـا ان تكتفي 
روسـيا بتنديد شديد ولا تُرسـل قوات لحماية النظام ولا 
تُقرب سـفنا حربية من ميناء طرطوس، فسـيبقى سؤال 
«اليوم التالي» على حاله، وهو من الذي سيتمتع بثمرات 
الهجـوم بالضبط؟ ومن الذي سـيتولى الحكم اذا أسـقط 
الهجوم الاسد؟ ولا جواب عند أحد عن هذا السؤال، لا في 
الولايات المتحدة ولا في اسرائيل ولا في اوروبا حتى ولا 

في سورية نفسها.
يسـتطيع اوبامـا فـي الحقيقـة أن يُنعم سياسـيا على 
نفسـه بأن يهاجم عـدة أهداف في سـورية، ويُظهر بذلك 
تمسكه بالخط الاحمر الذي خطه قبل سنة. وهذا بالطبع 
تقدير مهم بالنسـبة لرئيس شعبيته تتدهور. لكن حينما 
يُجهـدون قوة من القوى الكبرى لتضـرب دولة اخرى أو 
لتُسـقط نظاما فمن المناسـب أن يكون السـبب والنتيجة 
ذوي كِبـر يلائـم القـوى العظمى. إن اسـتعمال السـلاح 
الكيميائـي قتل في سـورية أكثـر من 1200 انسـان. وقُتل 
بالسلاح التقليدي قبل ذلك أكثر من 100 ألف انسان وهذا 

سبب جيد بقدر كافٍ لاسقاط النظام.

هآرتس  2013/8/25

الهجوم على سورية.. 
هل سيكون الوضع أفضل في اليوم التالي؟

المباحثات الفلسطينية الاسرائيلية هل ستنجح؟

على اوباما ان يقف بجانب الضعفاء
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«سورية: درب الآلام نحو الحرية» لعزمي بشارة:

تسوية تاريخية تضمن رحيل النظام... 
أو دولة فاشلة

الدوحة ـ من خالد وليد محمود:

ودراسـة  للأبحـاث  العربـي  المركـز  عـن  حديثًـا  صـدر 
السياسـات كتـاب جديـد للدكتـور عزمـي بشـارة عنوانـه 
«سوريـة: درب الآلام نحـو الحريـة - محاولة فـي التاريخ 
الراهـن» (687 صفحة من القطع الكبيـر). يؤرخ هذا الكتاب 
لوقائـع سنتـين كاملتين مـن عمر الثـورة السوريـة، أي منذ 
15 آذار / مـارس 2011 حتـى آذار / مـارس 2013. ففي هاتين 
السنتين ظهـرت بوضوح الأسبـاب العميقـة لانفجار حركة 
الاحتجاجـات فـي سوريـة، وتفاعلت فـي أثنائهـا العناصر 
كة، اجتماعية كانت أم سياسية أم جهوية أم  الأساسية المحرِّ
طائفية، ثم انفرجت الأمور عن المشهد الدامي لسورية اليوم 
وعـن درب الآلام الطويل نحـو الحرية. ويعـود الكاتب في 
عدة فصول إلى الوراء ليؤرّخ لجذور الصراعات السياسية 

والطائفية والخلفيات الاقتصادية الطبقية أيضا.
هذا الكتاب أشمل وأعمق كتاب ينشر - حتى الآن - عن 
الثـورة السوريـة، فهو يجمـع التوثيـق بالسوسيولوجيا 
والاقتصـاد والإستراتيجيات في سيـاق تاريخي مترابط، 
وبمنهـج التحليـل الاجتماعـي التاريخـي معًـا. وفـي هذا 
الإطـار، لا ينشـر الكتـاب أي معلومة ما لم يكـن متأكدًا من 
صحتهـا، ولا يفسّر أي حادثة ما لـم يكن محيطًا بجذورها 
وأصولهـا وأبعادهـا. لذلك جاء هـذا الكتاب ليسـدّ فراغًا 
ـا من حيث تميّـزه عما كتب عـن الثورة  ـا وتأريخيًّ معرفيًّ
السوريـة، ومـن حيـث فرادتـه فـي التعليـل والتحليـل 

والتفسير والاستنباط والاستنتاج، وهي أمور لا بد منها في 
أي كتابة معمقة وعلمية وحيوية.

يؤرّخ عزمـي بشارة لهذه الثـورة في مرحلتيهـا: المدنية 
السلميـة والمسلحـة، ثم يرصـد مظاهـر الإستراتيجية التي 
اتبعهـا النظـام السـوري القائمة علـى قمع الثـورة بالعنف 
الدامـي والمتمـادي، الأمـر الـذي أدى إلـى توليد أنمـاط من 
العنـف لم تكن مألوفةً قط في سورية، ثم يتحدث بالتفصيل 
عـن الوقائـع المتحركـة التـي شبّـت فـي المـدن الرئيسة في 
سوريـة، وكيـف بـدأت الحـوادث سلميـةً ثـم انتقلـت إلـى 
العسكـرة وحمل السـلاح لاحقًا. كما يبين الكتـاب على نحوٍ 
دقيـق وموثّق مسؤولية النظـام المباشرة عن انزلاق الثورة 
إلـى الكفـاح المسلـح كإستراتيجيـة، بعدمـا كـان استخدام 
السـلاح مقتصرًا علـى حالات متفرقة من الدفـاع عن النفس 
أو غيـره. وفي سياق هـذا العرض، يدحـض الكاتب المقولة 
الشائعـة عن أن الثـورة السورية هي ثـورة أرياف مهمشة، 
ويبرهـن أنّهـا بـدأت أولًا فـي المراكـز المدينيّة للأطـراف، ثم 
امتـدت إلى الأرياف المهمشة في ما بعد. ولعل قراءته اللافتة 
للقاعـدة الاجتماعيـة التي استند إليها حـزب البعث هي من 
أعمـق القـراءات في هـذا الحقل المعرفـيّ، فقد تنـاول عملية 
الترييف وما نتج عنها من «لبرلة» اقتصادية، ما أدى، في ما 
بعد، إلى انقلاب هـذه القاعدة على البعث نفسه، وصعدت، 
جـرّاء ذلك، فئة «الذئاب الشابة»، واستقر ما يسميه الكاتب 
استعارة بـ «نظام التشبيح والتشليح» على صدور الناس.
يعـرض عزمـي بشـارة فـي هـذا الكتاب/المرجـع حصاد 
عشـر سنـوات من حكـم بشـار الأسـد، إذ بـدأت إرهاصات 
الاحتجاجـات تتبرعم في هذه الحقبـة، ثم ينتقل إلى الشرر 
الذي اندلع في مدينة درعا وسرعان ما تحوّل لهيبًا، وإن ظل 

في إطاره السلميّ في 
البداية. وينثني الكاتب إلـى إعادة رواية الوقائع وتحليلها 
في كـل مدينة مثل حماة وحلب ودمشـق والرقة ودير الزور 
وإدلـب وحمص. وخـلال ذلك يدقّق الكاتب بعـض الوقائع، 
وينفي صحة وقوعها إذا لزم، ويفنّد بعض المقولات الشائعة 
إذا لـزم أيضـا. ثـم يتصـدّى لدراسـة إستراتيجيـة النظـام 
السـوريّ وبنيـة خطابـه السياسـي والإعلامـي، ويكشـف 
اللثـام عـن الاستبـداد وعـن المجـازر والخطـف ومسـارب 
الطائفيـة والعنـف الجهـادي، ويتنـاول منزلقـات العنـف 
المسلح إلى نشأة ظاهرة أمراء الحرب وفوضى السلاح، قبل 
أن يعرض للحراك السياسي لدى المعارضة والفاعلين الجدد 

(التنسيقيات) والمبادرات الدولية لحل المشكلة السورية.
يقـول عزمـي بشـارة في هـذا الكتاب: كـان علـى النظام 
السـوريّ أن يتغيـر أو أن يغيـره الشعب. وأكثـر ما يخشاه 
الكاتـب هـو أن تنتهي الأمور إلـى احتراب طائفـي وتسوية 
طائفيـة تحفـظ لجميـع الطوائـف حصصهـا السياسية من 
دون أن يتغيـر النظـام. لذلـك يدعـو إلـى تأسيـس سورية 
على أسـاس الديمقراطية، أي دولة جميع المواطنين من دون 
التخلي عـن الهوية العربيـة للأغلبية. وهو فـي هذا الميدان 
يدعـو إلـى التسويـة، لكنّها تسويـة تتضمن رحيـل النظام 
وبقـاء الدولة، لأن من دون هـذه التسوية ستتحول الثورة 
إلـى قتال طائفي وإثنـي، وتتحول سورية إلـى دولة فاشلة 

حتى مع هزيمة النظام.
كتاب مهم لمعرفة مـاذا يجري حقًا في سورية وفي نطاقها 
الإقليمـي، وضـروري لفهـم تفاعـلات الحـوادث السوريـة 
وتشابكهـا وامتداداتهـا نحـو العـراق شرقًا ولبنـان غربًا، 
وربما إلى أبعد من ذلك لاحقًا، ولرصد اتّجاهات هذه الثورة 

ومآلاتها المستقبلية.

 في الذكرى الأربعين لغيابه (1ـ2)

بابلو نيرودا: حصان الشعر الأخضر!
بابلو نيرودا

ريكـاردوا  هـو  الحقيقـي  واسمـه  نيـرودا  ولـد   ■
الييسيـر نيفتالـي ريـس باسوالتـو فـي بلـدة « بارال 
« بالتشيلـي فـي 12 تمـوز (يوليـو) 1904، وهـي قرية 
صغيرة تقع  في واد خصيب بعيداً عن صحاري الشمال 
القاحلة، الظمأى إلى الماء، العارية عن الخضرة، حيث 
كانت أمه واسمها روزا نفتالي تعمل مدرسة في مدرسة 
القريـة الابتدائيـة، وتقـول الشعر أحيانـاً، وهو شيء 
لـم يره الطفل وإنمـا سمعه من أفـواه أخواله وخالاته 
حيث أن أمه قد سقطت ضحية السل وتوفيت وما يزال 
نيـرودا في المهد في أسابيعه الأولـى، وبقي يتطلع إلى 
عين تغـرف له الحب منذ انطوائه المبكر في المهد إلى أن  
تعهـدت زوجة أبيه نشأته بعد عامين من غياب أمه، أما 
والـده جوزيه ديل كارمن فهو ينحـدر من أسرة عنيفة 
ومناضلـة وكان عامـلاً بسيطاً في السكـة الحديد وإن 
كان نيرودا نفسه قد أشار إليه في إحدى قصائده على 
أنه سائق القطـار ، ونستطيع القول أن نيرودا قد ورث 

الثورة عن أبيه والشعر عن أمه  .  
ولـم يكن عام مولـد نفتالي أو بابلو كمـا اشتهر بعد 
ذلـك بالعـام السعيـد خاصـة بعـد أن اختطـف المـوت 
والدتـه فـي نهايـة شهـر أغسطـس أي قبـل أن يكمـل 
الرضيـع شهـره الثاني نتيجة إصابتهـا بالدرن ،  ولعل 
ذلـك كان أحد أهـم أسباب حزنه الدائـم و انكسار قلبه 
بعد حرمانه من حنان أهم شخصية في الوجود ، فرغم 
زواج والـده بعـد ذلك بعامين مـن   « ترينيـداد كانديا »  
التي وصفها بابلو بأنها المـلاك الحامي لطفولته إلا أنه 

ظل مفتقدا لحنان الأم .   
وفـي عام 1910 دخل نيرودا  المدرسة، ومع خطواته 
الأولى للمدرسة بـدأ الطفل الصغير يتطلع مذعوراً إلى 
جـدران المدرسة البـاردة، وقد أحـس أن هذه الجدران 
سلبتـه حريتـه، فبـات يطيـل الوقـوف أمـام النافـذة 
يرقـب الأمطار الهاطلة ويتأمـل شواطئ نهر « كاوتين « 
المخضـرة، وقد كانت ميوله ومشاعره بهيجة وحزينة، 
سـارة ومؤلمة، وفـي المدرسة أدرك رفاقـه نبوغه المبكر 
وعبقريتـه المميزة وكانوا يتوقعـون له أن يصبح يوماً 
ما شيئاً عظيماً في حياة تشيلي رغم انحداره من أسرة 
هنديـة بسيطة، أما والده فقد كان  يؤنّبه كثيراً في تلك 
الفتـرة وأنكـر عليـه اتجاهه غيـر المفهوم نحـو الأدب 
وكـان يعـارض كتابـة الشعـر معارضـة عنيـدة وغير 
مفهومـة، لكنـه واصـل مهمتـه الشعرية لأنه كـان على 

يقين بأن هنالك في البعيد شيء ينتظره.
 ومـن بـارال انتقلـت عائلتـه الصغيرة الـى بلدة  « 
توميكـو « فـي جنوب البـلاد ، وهناك حيـث يولد المطر 
أقام حتـى عام 1920، وهناك ارتفـع صوته بأول نشيد 
مـن أغانيه وكان ذلك عام 1917، ثم توجهت أسرته إلى 
سنتياجو ليعمـل مدرساً للغة الفرنسيـة، ثم أصبح له 
هاجسـان دائمان : الكتابة والسفر، حيث عمل بالسلك 
الدبلوماسي مثل أغلب الأدباء المشهورين هناك، فسافر 
إلى سيلان والهند وبيونس أيرس.مما فتح أمامه آفاقاً 
واسعـة ومجـالاً رحبـاً وفضـاءً لا يُحـدّ ، أمم وشعوب 
وأجناس وألوان ولغات وتاريخ وحضارات، ولكن كل 
هـذا لم يغنه عن بلده ولغته، حيـث عاش وحدة قاتلة 

أنفق ساعاتها يكتب رسائل حزينة وبائسة.
ولم يعـرف بابلو نيـرودا  باسمه الحالـي المستعار 
حتـى عـام  1920  وهو فـي عمر السادسة عشـرة ، فقد 
كـان ينشر أغلب نتاجـه الأدبي باسمـه الحقيقي  وهو 
نفتالـي رييـس، حتى جـاءت مناسبة نشـر قصيدة له 
تحت عنـوان (رجل) والتـي وقعها بإسـم مستعار هو 
بابلـو نيـرودا ليستمر فيـه حتى وفاتـه، وليعطي هذا 
الشاعـر لإسمـه الجديـد أكثـر من دلالـة ومغـزى لأنه 
خير من يلخـص حياته، بتجاربها وبتركيبتها العميقة 
والواسعـة وبمعاقبتهـا بالبحـث عـن الجديـد دومـاً. 
وقـد حدث ذلك ربمـا  إعجابـا بالكاتـب التشيكي جان 
نيـرودا، وكتب كل قصائـده بهذا الاسـم الجديد ومنح 
جائـزة نوبـل به، وكانـت له جائـزة عيد الربيـع في « 
توموكوز «، حيث كان قـد شارك في المهرجان الشعري 
لألعـاب الزهور ونال الجائزة الثالثة بقصيدته ( أغنية 

المهرجان ) .
إليكم جميعا أنتمي وبكم أعترف ولكم أغني

قبـل أن يكمـل بابلـو عامـه الخامـس عشـر كانـت 
إبداعاتـه الشعريـة قد بدأت فـي الظهور وقـد بدأ ذلك 
تحديدا عـام 1917  عندمـا كتب قصيدته عينـاي والتي 
وقع عليها باسمه الحقيقي نفتالي رييز ولكنه عام 1920  
اختـار لنفسـه اسما جديـدا هو بابلـو نيـرودا والذي 
ظهر أول مـرة في قصيدته التي لم تطـرح في الأسواق '  
جـزر غريبـة '.  وفي مارس عـام 1921  بدأ نيـرودا يشعر 
بموهبته الشعرية لذلك قرر السفر إلى سنتياجو حيث 
استقر هناك في بيت الطلبة لاستكمال دراسته في اللغة 
الفرنسية التي كان يجيدهـا مثل أهلها وفي أكتوبر من 
نفـس العام ظهرت قصيدتـه '  أغنية العيـد '  والتي فازت 
بالجائـزة الأولـى فـي مسابقـة اتحـاد الطـلاب والتي 
كانـت مؤشـرا لظهور ليـس فقـط باقي قصائـده ،  لكن 
لظهور الوجه الثـوري لهذا الشاعـر الرومانسي الذي 
يبـدو حالما حزينا على طول المدى، ففي نفس هذا العام 
اشتـرك نيرودا في المظاهرات الثورية التي اندلعت في 
البلاد آنذاك وذلك قبـل أن ينتج ديوانه الثاني '  الغسق '  
والذي اضطر من أجلـه لبيع بعض أثاث منزله وساعة 
اليد التي كان قد أهداها له والده .  ونأتي لرائعة نيرودا '  
عشرون قصيـدة حب وأغنية لليـأس '  والتي تعد بحق 
أول ديـوان حقيقي له حيث ترجم إلـي الإنجليزية مما 
جعله أكثر كتبه انتشارا، و في هذا الديوان نجد الحزن 

وانكسار القلب هما المسيطران على روح القصائد .
وفي عـام  1924  هجر نيرودا دراسة اللغة الفرنسية 
وتخصص في الأدب وكتب ثلاثة أعمال تجريبية وذلك 
قبـل أن يبدأ رحلة تعيينه سفيرا في العديد من البلدان 
تنتهـي بكونه سفيرا في الأرجنتين عـام  1933 ، أي بعد 
زواجه مـن الهولنديـة الجميلة '  ماريكـا '  بثلاث سنوات 
والتـي انتهـى زواجـه منهـا بإنجـاب طفلتـه     (مارفا 
مارينـا) التـي ولدت فـي مدريد فـي الرابع مـن أكتوبر 

عـام  1934  والطريف أنه في نفس العـام وتحديدا بعد 
شهريـن تزوج من زوجتـه الثانية (ديليـا ديل كاريل) 
الأرجنتينيـة الشيوعيـة والتـي تكبـره بعشرين عاما 
والتـي كانت تعشـق الرسـم خاصة رسم الخيـل، وقد 
انبهر بها نيـرودا وسرعان ما ارتمى في أحضانها لأنها 
الوحيـدة التي أخرجته من حالـة الاكتئاب التي كادت 
تنتابـه عقـب علمه بمـرض طفلتـه المزمن والـذي كان 
يهـدد حياتهـا و  في تلـك الأثنـاء اكتسب شهـرة عالمية 
واسعـة جعلتـه واحدا مـن أكبر وأهـم شعـراء أمريكا 
اللاتينيـة، ورغـم كونه قد عمـل سفيرا فـي العديد من 
الدول الأوروبية إلا أن ذلك لم يزده سوى إصرارا على 
أن الشيوعيـة - التـي اندلعـت شرارتها فـي روسيا -  
ليسـت سـوى المنقـذ الحقيقـي والحـل السحـري لكل 
المشكـلات، ورغم المتاعـب التي سببها له هـذا الاتجاه 
السياسـي إلا أنه ظل متمسكا به إلـى حد استقالته من 

عمله الدبلوماسي . 
ويبـدو أن الأفكـار الشيوعيـة هـذه قـد أثـرت على 
الأسلـوب الشعـري لنيـرودا فبعـد أن كانـت قصائده 
تمتـاز بالرومانسيـة والحـزن والحس المرهـف أخذت 
القصائد تتطور لتصبح أقرب إلى السريالية التي كانت 
في ذلـك الوقت تطغى علـى المنظومة الفكريـة والفنية 
فـي أوروبا كلهـا ويظهر هذا واضحا مـن خلال قصيدة 
نيـرودا       «إقامـة على الأرض »  والتـي امتلأت بالعديد 
مـن الصـور المأساوية لمـا أحدثتـه الحضارة مـن دمار 
شامل على الأرض وقـد ظهرت هذه القصيدة عام 1935  
أي قبـل عام واحد من انفجار الحـرب الأسبانية والتي 
فجرت معها واحدة من أعظم قصائد نيرودا السياسية 
 » نشيـد الى أمهات المحاربين الموتـى ».  و يأتي عام 1937  
ويعود نيرودا إلى شيلي تحديـدا في 10  أكتوبر ليكتب 

قصيدة  « أسبانيا في القلب »  والتي يقول فيها : 
كنت أسكن في حي بمدريد

به أجراس
به ساعات به أشجار

منزلي كان يسمي منزل الزهور
لأن في كل ركن من أركانه

كانت تتفجر الزهور
وفـي قصائـد  نشرهـا الملحـق الثقافـي لصحيفـة 
ABC الأسبانيـة لـم يسبق نشرها مـن قبل للشاعر 
بابلو نيـرودا وهي من بين قصائـده الأولى التي كتبها 
في مطلع شبابه قد تم العثـور عليها مؤخرا بين أوراقه 
يلاحـظ فيها بوضـوح بـذور خصائصـه وحساسيته 
الشعريـة في تناولاتـه لثيمات الحب وقضايـا العدالة 
والأسئلـة الوجوديـة وغيرهـا ممـا تجلـى لاحقـا فـي 
مجمـل أعمالـه المعروفة، كمـا تبدو فيها أسـس أوليات 
خصوصيـة اشتغالـه الفنـي الـذي عـرف بالبساطـة 
المرهفـة والمباشـرة الرقيقـة .. ومـازال جميـع النقـاد 
والقـراء يعتبـرون نيـرودا شاعر الحب الأكبـر باللغة 
الأسبانيـة، وهـو الذي أبدع فـي كل ميـدان أنشد فيه، 
فإلـى جانب كونه أفضل من كتـب في الحب كان شاعرا 
مجيدا في الكتابة عن الحـرب والسياسة وعن الفقراء 
وصاحـب المواقـف الأصيلة واللغـة الواضحة الأخاذة 
التـي تعجـب قـارئ النخبـة والقـارئ البسيـط، وعن 
أسلوبه هذا يقول نيرودا: «أريد قول بضع كلمات حول 
الهدف الذي توخيته من أحد أساليبي، وأعني المباشرة 
التي يعيبنـي بها الكثيرون، وكأن هذا الأسلوب يشوه 
أو يدنـس الكتابة، إن المباشرة مرتبطـة ارتباطا وثيقا 
بمفهومـي للتاريـخ، فالشاعـر يجـب أن يكـون جزئيا 
مؤرخـا لعصره، والتاريـخ يجب الا يكـون ماهية، ولا 
نقـاء، ولا تثقيفـا، وانمـا يجـب أن يكـون وعـرا معفرا 
ماطـرا يوميـا .. يجـب أن يتضمـن البصمـات البائسة 

للأيام التي تكر، ويحمل ضيق وحسرات الإنسان «.
 فهـو إذن شاعر لكل الناس فـي كل مكان وفي جميع 
الأزمنـة التـي تليه (اليكـم جميعا أنتمـي وبكم أعترف 
ولكـم أغنـي) وقد حصـل في حياتـه على كـل الجوائز  
التـي  يتمنـى أي كاتـب الحصـول عليها، وهـي جوائز 
بالمئـات كـان آخرهـا جائـزة نوبـل عـام 1971،وتقول 
عنـه مارجريتـا آجـري المتخصصـة بسيرتـه : «كانوا 
يبايعونه في أي مكان بشكل لم يحدث - على ما أعتقد 
- لأي شاعـر آخـر».. أنـه شاعـر التنـوع فـي السياق 
الواحـد والوفـاء لمفهـوم شعـري متطـور، ومستبـدل 
الاستراتيجيـة مرة بعد مرة .. هـذا هو نيرودا الذي لم 
يعرف عصرنا مثيلا له، لقد احتاجت ميوله التاريخية 
الـى قدراتـه الشعريـة الهائلـة كيلا تسحـق تحت ثقل 

خمسين سنـة من العمـل الشعري المتواصـل وأكثر من 
خمسين كتابا .

وإن مـن ينتقـدون هذا الإكثـار لا يعـون بأنه ليس 
حجر الأساس فـي أعماله فحسب،وإنمـا المبرر الكافي 
والضـروري لظاهرته .. لقد كان نيـرودا ظاهرة كبيرة 
والعمـل  والتجـارب  بالأحـداث  المليئـة  حياتـه  عبـر 
السياسـي والمنفـى والعمل الثقافـي والترحال والحب 
والكتابـة الى الحـد الذي عنـون فيه مذكراتـه بالقول 
: (أعتـرف بأننـي قد عشـت) ، لقد قـدم نيـرودا  كل ما 
يستطيعه للثقافة وللإنسانية ولشعبه التشيلي الذي 
استقبله عند عودتـه بالحفاوة والاعتزاز والتكريم في 
احتفال حاشد في الملعب الوطني بشكل لم يحظ به أي 
شاعر فـي أي مكان أو زمـان  ومن الطبيعـي أن شاعراً 
بهـذه القامـة سيظل العالـم ينقد فـي أوراقـه ليكشف 

المزيد من مكوناته وارثه الإبداعي .
و لقـد أنجز نيـرودا كثيراً من الأعمـال الأدبية خلال 
سنـيِّ حياتـه التسعـة والستـين عامـاً : ابتدأهـا بـــ  
ديوانـه الأول « غـروب « فـي عـام 1923 الـذي عكـس 
موهبتـه المتدفقـة ورغبتـه فـي التجديـد  وقـد تأكدت 
موهبة الشاعر بديوانه « عشرون قصيدة حب وأغنية 
بائسـة»، والذي وجد صعوبة كبيـرة في نشره بسبب 
استخدامـه لكثير مـن الرمـوز الجنسية فيـه، غير أنه 
سرعان ما اقتنع أحد الناشرين بأهمية نشر هذا الكتاب 
ممـا جعـل بابلو مشهـورا وهو فـي العشريـن فقط من 
عمره وهذه القصائد مستوحاة من الحكايات الشعبية 
الشفاهيـة، وتتسـم بصفـاء وبساطة ملحوظـين، وقد 
بيع مـن هذا الديـوان أكثر مـن مليون ونصـف نسخة 
مـن طبعته الإسبانية  ومن ثم  ديوان « الجزر الخفية «  
ثم « غسقيـات « وفي عام 1925 أصدر بعض الدراسات 
والأعمـال المختـارة للشعـراء أناتول فرانـس، ورامبو 
وبليـك ولوترومـون، ومـن هـذه الأعمـال « محاولات 
الإنسـان الأبديـة « عـام 1925، و في عـام 1926 نشر « 

خواتم «  و « المقيم وأمله «.    
بعـد ذلـك ولـج بابلـو عالـم الأدب فـي  العاصمـة 
سنتياغـو وراح النـاس يتعرفـون عليـه، وعندما عين 
قنصلا فخريا في «رانغون» وجد نفسه غريبا ووحيدا، 
فكانـت نقطة تحوله الشعرية، فنشـر عام1933 ديوان 
« الإقامـة علـى هـذا الكوكـب»، وهـي قصائـد اتسمت 
بالاغتـراب والبعد والتشـاؤم والموت، وكـان قد طغى 
علـى الشاعر حينهـا طابع الحوار الداخلـي مع النفس 
والذي لا يخلـو من بعض الفوضويـة و العبثية، وهنا 
أصبح الجنس عنـده تافها والطبيعة كتلـة من الدمار، 
وغايـات البشر تصيبه بالغثيـان والإحباط، وفي عام 
1936 نشبـت الحـرب الإسبانيـة، وبدأ بكتايـة قصائد 
« إسبانيـا في القلـب «  و « مرتفعـات ماتشيو بيتشو « 
والتي حاز بسببها على جائزة ثم كتب  « الإقامة الثالثة 
«   فـي عـام  1947 والذي جمع فيه كافـة أشعاره ومنها 
ديوانـه « زهور وأشـواك «، و» إسبانيا في القلب «، و» 

أغنية ستالينجراد « .
وقد تغيرت نبرات الشاعر عقب وفاة صديقه لوكاو 
ميجيل فرنانـدث عام 1937، ثم انـدلاع الحرب الأهلية 
الإسبانيـة ، ووفـاة أبيه، وقد شرع نيـرودا ولمدة اثني 
عشر عاماً في كتابة ديوانه الضخم « الأغنية العمومية 
« التـي تكونـت مـن 30 ألف بيـت، ونشرت فـي خمسة 
عشـر كتابـاً ، قسمـت إلـى 279 أغنيـة، واعتبـر النقاد 
هـذه الملحمة بمثابـة رؤية شاملة للقـارة الأمريكية من 
الناحيـة التاريخية والجغرافيـة ، والأنثروبولوجية ، 
والفلكلوريـة، وصدر لنيرودا أعمال أخرى نثرية مثل « 
الغزاة « و « الأحرار « والتي تناول فيها نضال النقابات 
العماليـة فـي القـرن العشريـن، أمـا ديوانـه « الرمال 
الخائنـة « فقد سخـر فيه من كافة الحكـام والطغاة من 
خـلال رؤيـة شاملـة لكافـة الحكـام المستبديـن الذين 

عرفتهم البشرية.
وفـي الأربعينيـات عُـرف نيـرودا بغـزارة شعـره 
وكتبه، فنشر « الهـارب « و «زهور بونتاكي « و « زهور 
الغنـاء « ، أما في الخمسينيـات والستينيات فقد عرف 
نيرودا غزارة في الإبداع وخصوبة ملحوظة في أعمال 
من طراز « نصب تذكاري في الجزيرة السوداء»، الذي 
عـاد فيـه الكاتب إلـى مسقط رأسـه في تشيلـي، والى 
صبـاه وقـد مزج تجربـة الصبـا والطفولة مـع تجارب 
السفـر إلى الهنـد والحـرب الأهلية في إسبانيـا، وبلغ 
عـدد الكتـب التي أصدرهـا نيـرودا بين عامـي 1950 و 
1964 قرابـة ثلاثـة عشـر كتاباً منهـا ديوانـه « أغنيات 

الحركـة «الـذي كتبـه علـى شرف ثـورة كاستـرو عام 
1960، وفـي نفس السنة نشر ديواناً آخر يحمل عنوان 
« حجارة تشيلي»، ومن ثم نشر بعد ذلك بعشرة أعوام 
ديـوان « حجـارة السمـاء « وهـو عبـارة عـن أغنيات 
شعبيـة صاغها نيـرودا بأسلوبه حـول الحلم والحب، 

والنور والليل ، والعقل والهذيان .
وفي عام 1967قدم نيرودا تجربته المسرحية الأولى 
« روائع ووفاة جواكن مورييتا « التي تروي قصة قاطع 
طريـق تشيلي يمـارس عملياتـه فـي كاليفورنيا، وفي 
آخـر سنوات حيـاة الشاعر نشـر مجموعة مـن الكتب 
منهـا « أيـدي النهـار «  1968و  « نهايـة العالـم « 1969، 
و      « سيـف النيـران « عـام 1970، أما آخر أعماله فكان 
عـن « مدخـل إلى الثـورة التشيلية « عـام 1973 . وبعد 
وفاته بدأت مذكراته تصدر في عدة أجزاء،  ونشر منها 
« أعترف أنني كنت على قيد الحياة «  و « ولد كي يولد «  
ومن أعماله الأخرى،  « الكرمة والريح « و أغاني بدائية 
« و « أغانـي بدائيـة جديـدة «»و « مختصـر « و « نهاية 

العالم « .

الشعر والسياسة

فـي عـام 1935عـين سفيـراً في مدريـد ، قبـل اندلاع 
الحـرب الأهليـة، وفـي عـام 1940 عـين قنصـلاً عامـاً 
لبـلاده فـي المكسيـك، حيـث ارتبـط بصداقـة وطيـدة 
مـع الفنانـين التشكيليـين . ثم أصبـح عضواً بـارزاً في 
الحـزب الإشتراكـي لبـلاده، ولـذا اعتبرتـه سلطـات 
حكومـة جونالث في عـام 1948 خارجاً علـى القانون. 
فتـرك بلاده ورحل إلـى الاتحـاد السوفييتي ، وحصل 
عـام 1950 على جائـزة السلام العالمي فـي  وارسو، ثم 
حصـل على جائزة ستالين عام 1953، وفي ما بين 1950 
و1970رحـل إلى بـلاد العالم،وقـد تم نفيـه إلى إحدى 
الجـزر الإيطاليـة فـي الفترة مـا بـين 1952-1953 بعد 
أن صدرت بحقه مذكـرة توقيف في بلده، ومن طرائف 
الأحـداث التـي حصلـت معـه أنه وفـي إحـدى زيارته 
إلـى إيطاليا برفقة زوجته ماتيلـدا وفي لحظة وصوله 
بالقطـار إلـى روما وجـد جماهير غفيرة فـي استقباله 
وأغلبهـم مـن المثقفين. وقد قـام بترشيح نفسـه رئيساً 
للجمهوريـة أمـام سلفـادور اللينـدي، ثـم عـين سفيراً 
لبـلاده فـي باريـس،  ويقـول نيـرودا حـول تجربته» 
اعتبـرت كتابـي « محـاولات الإنسان الأبديـة « بمثابة 
بـؤرة أعمالي الشعرية، لأنني وأنـا أكتب هذه الأشعار 
كنـت أحـس بوعـي تـام لـم أحسه مـن قبل يمـزج بين 
الغموض والوضوح « ومثل هذه الأشعار كانت تعكس 
رؤيـة نيـرودا المتشائمة للعالـم، وتعبر عـن معاناته، 
وهي في منظور الشاعـر لا تساعد الناس على الحياة، 

بل تساعدهم على الموت.

مع قمر غرناطة

انتقـل بابلـو ليعيـش فـي إسبانيـا وهنا خـرج من 
عزلتـه وبـدأ حكاية أخـرى في حياتـه، فشاهـد بداية 
الحـرب على يد الجنرال فرانكـو، وفقد صديقه الشاعر 
فيدريكـو غارسيـا لوركـا، واتجـه شعـره بعدها نحو 
السياسـة  لخروجـه مـن الهـم الشخصـي إلـى عالـم 
السياسيـة الصاخب. وكُتب عليـه أن يغير نمط شعره 
ليبدأ مرحلة الكتابة إلـى الجماهير في قصائد واضحة 

ومباشرة. 
اشتـرك بابلـو فـي الحـرب الأهليـة الإسبانية ضد 
نظـام فرانكو فـي منتصـف الثلاثينات وهنـاك تعرف 
على كبار كتاب العالم ومنهم الروائي الفرنسي اندريه 
مالـرو الذي كان طيارا في قـوات الثورة، وتعرف على 
مـن سيكون صديقه وجرحه الكبيـر الشاعر الاسباني 
لوركا الذي قتل غدراً فيما بعد، وشاءت الأقدار أن يُقتل 
لوركـا على يد وحوش ضارية بـدون سيف أو حتى أن 
يعاقـب أحدا، فقد طلب منه قاتله في الوادي أن يركض 
ثم أطلق عليـه النار من الخلف، فسقـط تلك الليلة قمر 

غرناطة في بركة دم.
وكمـا سبـق وأن ذكرنـا فقد عمـل نيرودا فـي بداية 
حياتـه دبلوماسيا صغيرا في الشرق الأقصى، وبعدها 
نقل إلى الأرجنتـين حيث اتصل بغارسيـا لوركا،ونقل 
بعدهـا إلـى إسبانيا، وكـان اغتيال الشاعـر الإسباني 
المعـروف عام 1936 هو ما دفع نيـرودا  لتجاهل وضعه 
كدبلوماسـي ليدعم الجمهوريين، وفي هـذه الفترة بدأ 
يكتـب مرثيته العظيمـة لضحايا الحـرب الإسبانية، ( 
إسبانيـا في قلبي ) وفي هذه المرثية قدم الشاعر ملامح 
مـن الالتـزام الاجتماعـي والدفـاع عـن قضايـا العدل 

والحرية.
وفـي عـام 1937 عـاد إلى تشيلـي، حيث كـان هناك 
قلـق كبير لأوضاع  الآلاف مـن اللاجئين الاسبان الذين 
فـروا أمام تقـدم قوات فرانكـو، ولهذا قـام بالسفر إلى 
فرنسـا لكي يقـوم بتنسيق جهود نقل ألفـين منهم على 
مـتن قارب استأجـره لتشيلـي، وفي الوقـت الذي كان 
ينسـق فيه جهود نقل اللاجئين اندلعت معركة برلمانية 
حاميـة بشـأن نقلهـم، حيـث قـال نـواب إن البـلاد لا 
تحتمل هـذا العدد مـن المهاجرين، فيمـا ناقش آخرون 
أن البـلاد بحاجـة إلى قـوة عمل، وكان نيـرودا البعيد 
آلاف الأميال عن وطنه واعيا للظرف ولهذا كانت الأيام 
التـي سبقت رحيل القارب ( وينبيغ ) حافلة بالمفاجآت 
، وعنـد مغادرة القارب ميناء بـوردو وقف نيرودا إلى 
جانب المرأة التي ستصبح زوجتـه الثانية ( ديليا ديل 
كاريل ) لكي يلـوح للقارب الذي غادر الميناء في الرابع 
مـن آب (أغسطـس) 1938، وفـي قصيدتـه التـي كتبها 
بهـذه المناسبـة أعلن نيـرودا عن تخليه عـن العاطفية 
والشعريـة الرومانسيـة لكـي يكـرس نفسـه، كشاعر 
طبعا لقـول الحقيقة وللكشف عن المظالـم التي تواجه 

الإنسانية :
ستسـأل ..أيـن إذاً الليلك.. والوجـود البعيد متوج 
بالخشخـاش.. والمطر يرش كلماته.... يملأها بالثقوب 
والطيور؟ قد تسأل.. لماذا لا يتحدث الشعر عن الأحلام 

واوراق الشجر..عن البراكين العظيمة في موطنه..
تعال وعاين الدماء في الشوارع..

 تعـال وعاين الدم في الشـوارع.. تعال وعاين الدم 
في الشوارع . 

نضال القاسم 

ترجمها عن الإنكليزية: مازن معروف

تعتبــر ســيغوربيروك راســتاردوتير (1973) مــن 
الأصوات الشعرية البارزة في آيسلندا لجهة اشتغالها 
على مقاربات شــعرية مختلفة عن كل ما كتب من شعر 
في آيسلندا. تشتمل قصائدها على التحولات المستمرة 
في الصورة والعبارة، وتكتب بلغة سهلة متدفقة، لكن 
بطيئة الإيقــاع بحيث أن الجملة لا تتوقــف عند انتهاء 
القصيــدة. حازت على العديد مــن الجوائز الأدبية في 
آيسلندا. ترجمت قصائدها إلى إثنتي عشرة لغة، ولها 

روايتان. 

بولونيا

ثمة سماء فوق بولونيا
مشقوقة

ببرج ونصف.

البرج
تسلقتُه 

حملتني إليه موجة حرارية
وأنا أفكر بكل محاولات الانتحار التي أنجزت

في العالم. 
أما نصف البرج 

فعلى النقيض 
مائل

نوع الإصابة 
يعتمد على الجهة التي نقفز منها.

حكاية قاتل

الخريف الذي قرر ألا يغادر
عاد في الكريسماس

عندما وضعتُ حذاء عند النافذة
ابتعت بيانو

وأيضاً ورقة من شجرة البتولا
دسستُها داخل كتاب سميك

لم أقرأه أبداً
أنظر الآن، قبل أي شيء، كم تبدو أليفة

وهي تحمل شكل
حنجرتك

وبامكاني القيام بشيء واحد
أن أغرسها بعناية في حلقومك

حتى لا يعود باستطاعتك التنفس
دون مجهود

بورقة آيسلندية أصيلة
برقة الويفر

أجمل الطرق للموت
ألا تعتقد؟ 

هجران

لن أكون هنا
في المرة المقبلة وأنت تفتح نافذة 

تئن
لأنك تحتاج سمناً أكثر 

أو لأنك تريد اكتشاف العالم

بعد أن تكون خسرتَه
أو لأنك لا تستطيع تفادي

إحصاء الشياطين التي تطاردك
لن أقول الحقول المهجورة تُنبِتُ أفضل

هراء
لكني لن أكون هنا في المرة القادمة

وأشعر بالأسف الشديد يا حبيبي 
لحدوث هذا الأمر

نعاس

لو أوقعت هذا القلم
على بطانية أحدهم قد يستعر غضباً 

حتى 
أنك لا تستطيع ربما إزالة البقع

إلا إذا كان هو يجيد استعمال 
لاصق الاسعافات الأولية

التي يملأ السرير بها آلة الغسيل
وربما دقيق البطاطا أو الملح أو ذلك الذي
نصحتْ به مدبّرة المنزل أجل أن تقف 

بملابسك الداخلية
محدقاً بالزجاج مراقباً رذاذ الرغوة 

كزبد متكسر على مدخل صخري في جزر الفارو
وحين ينقضي الليل يكون كلانا قد فقد الرغبة 

بالنوم 
لكن كل ذلك سيفضي إلى نتيجة مرضية

حين يكون الحبر قد أزيل
راً إياك في الليالي البيضاء مذكِّ

لا يكتب المرء أبداً في سرير مزدوج

لا تجنيد إجباري في هذه البلاد

أحياناً أنزف
لكن هذا لا يؤلمني

وهو لا يحدث بصورة نادرة أو مراراً 
وتكراراً

بالإجمال
يومين كل أربعة أسابيع

كما الأمر على أرض معركة عادية
يا له من أسلوب

وينبغي الاحتفاء به
بدل التذمر

إنه لوهلة
سفك دم متوقع

وفي الغالب بمنأى عن الأخطار 
أقل ما فيه

أنني أثناء ذلك
لست امرأة بحوض ينتشر في كل الاتجاهات

توصيلة منزلية

رجل يصل على دراجة هوائية
إلى غرفتي

بأذنين كبيرتين
تقطران زيت الفوضى 

بأنف كبير وساقي بنطال مشققتين
يترجل عن دراجته

بفم كبير لكنه لا ينبس بحرفِ
زيتٍ أملس على الأرضية

ربما لم أعد أفهم الآخرين
لكن ما الذي يريده هذا الرجل؟

أفكر بتقديم عصير تفاح له
لكنه يهدم كل الصمت
وعيناه تنظران شزراً، 

في كل الأرجاء، سائلاً:
نعم، هل طلبتِ ثورة؟.

سماء مشقوقة ببرج ونصف

رحلات جان دي تيفينو في الأناضول
والعراق والخليج العربي 

بيروت ـ «القدس العربي»:

إصـدار جديد (2013) في أدب الرحلـة عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر من ترجمة وتعليق الباحث العراقي الدكتور 
أنيـس عبـد الخالق محمـود الذي سبق لـه أن ترجم عـدداً من 

الرحـلات نذكر منها : رحلة بيدرو تيخيرا 
من البصرة الى حلب ، رحلات بين العراق 
وبادية الشام خلال القرن السادس عشر 
، العـراق وملاحظـات شرقيـة فـي رحلة 
تومـاس هربـرت سنـة 1628 ، وجميعها 
صدرت عـن المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر .
يقول د. أنيس عن كتابه الجديد : 

بنكهـة  الفرنسيـة  الرحـلات  تتميـز 
أدبيـة رفيعـة قـد تخلـو منهـا كثيـر من 
الرحـلات الأخرى. ورحلـة السيد جان 
دي تيفينو إلى الشرق   (1667-1663) 
القيمـة  ذات  الرحـلات  مـن  واحـدة 
والمعرفيـة  والجغرافيـة  التاريخيـة 
الكبيـرة، وهـي مـن الرحـلات القليلـة 
التـي شملت مناطق واسعـة من العالم 
العربـي في تلـك المرحلة، كمـا أنها من 
المراجع المهمة عن تاريخ منطقة لا تزال 
معلوماتنـا عنهـا غامضـة ومنقوصة. 
وفـي الترجمـة الحاليـة انتخبنـا مـا 

يخـصُّ جنوبـي الأناضـول والعـراق والخليج العربـي وشبه 
الجزيرة العربية، تمهيدًا لترجمة الجزء الآخر من الرحلة الذي 

سيشمل مصر وبلاد الشام وشمالي أفريقيا وغيرها. 
قسّمنا ترجمة الكتـاب على ثلاثة أقسام: تناول الأول طريق 
الرحلـة من حلب عبـر الأناضول إلـى العراق؛ وتنـاول الثاني 

مشاهدات الرحّالة في شبـه الجزيرة العربية والخليج العربي 
(الإحسـاء والقطيف والبحرين وهرمـز) والبصرة وصولاً إلى 
هرمـز؛ أما القسـم الثالث فهو رسالةٌ نادرة عـن حملة السلطان 
مـراد الرابـع لانتزاع بغداد مـن الفرس في سنـة (1638). وتقع 

الترجمة في أحد عشر فصلاً.
يضـمّ الكتـاب الكثيـر مـن الحـوادث والمعلومـات الفريدة، 
مـن ضمنهـا تصحيـح الكثيـر مـن 
أسمـاء ومواقـع المـدن التي مـرّ بها 
المفصّـل لمدينـة  الرحّالـة، ووصفـه 
الموصـل وخسـوف القمر فيهـا، كما 
ضـمّ معلومـات مهمـةً عـن النباتات 
والحيوانـات في المناطـق التي جال 
فيهـا، وعـن أسمـاء وقيمـة الأوزان 
والعملات فـي بغـداد والبصرة، إلى 
جانب وصفـه المفصّل لجـزر الخليج 
العربـي (خرج، خرجـو، ولار، قيس، 
كنـج قشم، جـزر طنب وأبـو موسى، 
وجزر سلامة وغيرها)، ولطريق الحج 
من البصـرة إلى مكة المكرمـة والمدينة 
المنـورة، وحديثـه عـن التنافـس بين 
الهولنديـين والفرنسيـين فـي الخليج 
العربـي، وعـن وحشيـة البرتغاليـين 
العربـي،  الخليـج  احتلالهـم  أثنـاء 
وعـن صيـد اللؤلؤ فـي البحريـن، إلى 
جانب الوصـف المفصّل لحياة الصابئة 

المندائيين في جنوبي العراق. 
لاشـك أن هذه الرحلة، وما تزخر بـه من معلومات وحقائق، 
ستكون مصـدرًا مهمًا للمؤرخـين والباحثـين والمثقفين المهتمين 

بأدب الرحلات. 
يقع الكتاب في 256 من القطع الكبير .

بابلو نيرودا
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«ذكريات معه» لتحية جمال عبد الناصر:

الزعيم الذي لم يرضخ للشروط إلاّ من رجل واحد!
الأولـى  المذكرات.فـي  عـن  الذكريـات  تختلـف   ■
يتحكـم  الثانيـة  وفـي  بالعفـوي،  القصـدي  يتداخـل 
القصدي في العفـوي، ترتيبا وتبويبـا، ووسائل بلاغ 

وإبلاغ.
وفـي الحالتـين، فالتنظيـم وارد في الذكريـات، كما 
أن العفويـة حاضرة فـي المذكرات، من خـلال منسوب 
محـدد قد ينتصر للعفوية فـي الذكريات، وللتنظيم في 

المذكرات.
الـورق،  إلـى  محمولـة  وهـي  الذكريـات،  وتظـل   
أسيرةالتداعيـات المتحكمة في سيولـة الأحداث، وفي 
انسيابهـا، في الدرجـة الأولى، نحو مسـار محدد، مما 
يكـون سببا في منحها خصائـص مميزة يمكن إجمالها 

في الآتي:
أ-تأليف المروي( المحكـي) أي جعله أليفا، ولو كان 

في أعلى مراحل الألم والمعاناة.
ب-استقطـار أكبر قـدر من المتعة  عـن طريق تبئير 
اللحظـات الزمنيـة الفاعلة   سواء كانـت لحظات متعة 

وإمتاع، أو لحظات لوعة والتياع.
ج- الذكريـات وقـود للمذكـرات، مادتهـا  الخـام. 
ومن ثم، فهـي  عناوين فرعية منضويـة تحت العنوان 
فيهـا  تشتغـل  تذكـر   لحظـة  مجسدةفـي   ، الرئيـس 
الأحاسيـس والتداعيات ، من خلال تفاعلات    الذاكرة 
مساحـة  المذكـرات،  خـلال  مـن  لتأخـذ،  والوجـدان، 

نصية،مؤطرة باليوم والشهر والسنة والمكان.
د-الذكريـات وقود السيـرة الذاتيـة والغيرية في 
آن واحـد. فالذكريـات، في سيـاق السيـرة المزدوحة، 
يتقاسمها الأفراد والجماعات مما!يسمح بتقديم مواقع 

الرؤية المتعددة.
وهـذا ماتسمـح بـه السيرة،بنوعيها، ، عنـد تداول 
الذكـرى من قبل مرسـل-   متجه نحـو متلق- سواء» 
داخـل النـص أو خارجـه- يستعـد لكـي يتحول:إلى 
مرسل بعـد أن كان مرسلا إليه.ومن ثـم يصبح المرسل 
والمرسل إليه، عبر استبدال المواقع، في وضع مشترك، 
يسمـح لهما بتقاسـم المتعـة والإمتاع من جهـة، والألم 

والتألم ، من جهة ثانية.
الذكريـات خبـرة تقنيـة فـي  قـد لاتقتضـي  هــ- 
الكتابـة، مادامـت الذكريات «أرضا بكـر» تأخذ ملامحا 
الخاصة والعامـة من كاتبها المتجـد د بتحدد التجربة.

وبالمقابل تقتضي السيرة حدا أدنى من تقاليد الكتابة، 
بعد أن سمح التراكم النصي المنتشر في الزمان والمكان 

بإمكانية التجنيس والتصنيف.

ذكريات تحية جمال عبدالناصر

ولمـا كانت الذكريـات – كما سبقت الإشـارة- عضا 
بالنواجـذ على الممتـع، وتأليفا- بنوع مـن التسامي- 
للمؤلم ، فإن النص أعلاه يقدم لنا مسارا حياتيا محددا 
تأرجـح بـين أقنومـي المتعة  والألـم، القـوة والضعف، 
النشوة واللوعة،القدرة والعجز.وتتحدد محطات هذا 

المسار الحياتي في:
ـ افتتـاح الذكريات بالذكرى ذاتها، ذكرى الرحيل- 
الذكـرى الثالثة لرحيل جمال عبد الناصرفي 24 شتنبر 
-1973  التـي انتقلـت – الذكرى- مـن المرسل «تحية» 
إلـى المرسل إليـه مفـردا وجمعـا. فوظيفـة الذكريات، 
كمـا سبـق القـول، تأليـف الممتـع المؤلـم ،فـي الوقـت 
ذاتـه، كمـا هو الشـأن فـي الوضـع الحالـي. فالمتذكر، 
فـي هـذا السياق(متعألم ) ،على غـرار( متشائل )إميل 
حبيبي،يعيـش متعـة الذكرى وقسوتها فـي آن واحد.

ولعـل ذلك هو الـذي فرض علـى المرسـل الإنطلاق من 
النهايـة عـوض البدايـة بهـدف – والذكـرى مـا زالـت 
طازجة-الحفـاظ علـى طـراوة الذكـرى المتجـذرة في 
القلـوب( بعـد رحيـل  الرئيـس ألاقـي تكريمـا معنويا 
كبيرا مـن كل المواطنين الأعزاء، فجمال عبد الناصر في 
قلوبهم....وعندمـا أخـرج أرى عيون النـاس حولي... 
منهم من يلوح بيده تحيـة، ومنهم من ينظر لي بحزن، 
وأرى الوفـاء والتقديـر فـي نظراتهـم. كـم أنـا شاكرة 
لهم...إني أرى هذه  التحية لجمال عبدالناصر..وكل ما  

ألاقيه من تقدير فهو له.)ص.9.
هكذا يحل( المتعألم)  في الذكرى، وهذه « الحلولية» 
تمنـح المريد قبسا مـن إشعاع الشيخ، خاصـة أن المريد 
لم يتردد فـي كتابة الذكرى، أثناءحيـاة الشيخ، مرات 
عديدة، دون أن يحالفـه الصواب.فالذكريات وظيفتها 
البعـث والإحيـاء، مـن جهـة، والإمتـداد فـي الأتبـاع 

والمريدين ، من جهة ثانية.
وشرعيـة الشيـخ تترسـخ، بعـد الموت،مـن خـلال 
علامـات دالـة( ضريـح/ أسمـاء أماكـن مثـل المساجـد 
والشـوارع الرئيسيـة والبنيـة الرمزيـة..). في مقطع 
دال للروائـي ، والقاص « بهاء طاهر»، يخاطب السارد 
سائـق التاكسـي، عنـد مـروره بضريـح جمـال عبـد 

الناصر، بقوله:
ـ بدايـة مساسـل الذكريـات بالخطبة ، ثـم الزواج. 
محطـة عاديـة ماعـدا السطـر الأخيـر الـذي يكشـف ، 
بطريقة غير مباشرة ، عن زاوية من شخصية الرئيس، 
عندما تذكر هذا الأخير-لاحقا- شروط شقيق «تحية»  

خـلال طلبـه ليدهـا.(.. فقـال الرئيـس لأولاده وهـو 
يضحك:الوحيـد فـي العالـم الـذي أملى علـي شروطا 
وقبلتها هو عبدالحميد كاظم.. وضحكنا كلنا).ص.12.

وطـوال مسيـرة جمـال عبدالناصـر، بـرزت هـذه 
الخصيصـة فـي شخصيتـه ، بالرغـم مـن التضحيات 

الغالية التي دفعها طوال هذا المشوار.
ـ منزل الزوجية البسيط الذي غلب عليه، فضلا عن 
البساطة، التنظيم، والجـد( التحضيرلامتحان القبول 
في كليـة أركان الحـرب). والهواية الوحيـدة للرئيس 

الذهاب إلى السنيما.
ـ التحضيـر لامتحان القبول في كلية أركان الحرب: 
الكليـة الحربيـة، كـان  التدريـس فـي  وهـو يمـارس 
يحضـر، فـي الوقت ذاتهـن لامتحـان القبول فـي كلية 
اركـان الحرب. إنـه السلوك العصامي لأبنـاء الفقراء، 
والطبقـات المتوسطة،لإثبـات الـذات. وتعكـس هـذه 
الصفحات، من ناحية اخـرى، بعض الصفات للرئيس 
مثـل عـدم حبـه للإختـلاط ، بـين زواره مـن الضبـاط 

وزوجاتهم، والإعتماد على الذات في حياته اليومية..
ـ الإ لحـاح علـى  خصيصـة التواضع فـي شخصية 
الرئيس.فبالرغـم مـن انتسابـه إلـى سلـك الضبـاط، 
فـإن ذلك لـم يدفعه إلـى استغلال الجنـود البسطاء- 
وهـم أولاد الفلاحـين المعدمين- فـي الأشغـال المنزلية 
والحاجيات الشخصيـة، واعتبر هذه الأعمال( امتهانا 

لكرامة  وعزة الجندي)ص.18.
 12 هـدى(  ولادة  تزامنـت  «هـدى»:  ولادة  ـ 
يناير1946)  مع دخول « جمال عبدالناصر» كلية أركان 
الحرب.وقلـت ساعـات التحضيـر التـي كانـت تستمر 
إلى الصباح،وبالمقابـل ازداد حضور الضيوف، في كل 
الأوقـات، مـن الضبـاط بصفـة خاصة.ومع ذلـك كان ، 
يجـد بعض الوقت لمداعبة «هـدى»( ويحملها ويدخلها 
«جمـال  خـروج  وتكـرر  لدقائـق).ص.21.  للضيـوف 
عبدالناصر»،ليلا،إلـى ساعات متأخـرة مرات عديدة.

وظهرت قطع من السلاح- المسدسات خاصة- التي لم 
تثـر أي شك لـدى «تحية» بحكم انتسـاب الزوج لسلك 

الضباط.
تلك كانت التحضيرات الأولية لاجتماعات الضباط 

الأحرار، دون أن يصل إلى علمها شئ.
ل»جمـال  العديـدة  الإنشغـالات   مـن  بالرغـم  ـ 
تبرزفـي  الإنسانيـة   جوانبـه  ،فـإن  عبدالناصـر» 
الشدائد، مثل مرض أحد أفراد العائلة، أواعتلال صحة 
الأطفال. أثناء مـرض شقيق «تحية» بالسل المعدي، لم 
يتـردد « جمال» في زيارتـه والبقاء بجانبه، في أوقات 
متباعدة، في حين كان الأقارب يسألون عن المريض من 
بـاب الحجرة.(إنه شئ غير إنسانـي) ص.22. كما كرر 

«جمال» مرات عديدة. 
في هـذه المرحلة ولـدت» منى» البنـت الثانية، بعد 

«هدى».
ـ استمرار اللقاءات والإجتماعات بالمنزل، وتزايدت 
خضعـت  التـي  المسدسـات،  خاصـة  السـلاح،  قطـع 

للصيانة والعناية.
ـ فلسطين: تزامن تخرج « جمال عبدالناصر» من كلية 
أركان الحرب، مع ذهابه إلى « فلسطين»(16ماي1948).

وانتابـت الزوجةأحاسيس الوحـدة والخوف التي لم 
يخفـف منها وصـول الرسائـل المختصـرة، أو المكالمات 

الهاتفية الشحيحة.
فـي   عطلةقصيرة لـم تتجاوز ثلاثة أيـام، اكتشفت 
الزوجـة جرحـا حديثـا، فـي صـدره ، جهـة اليسـار، 
كـان نتيجـة شظيـة مـن رصاصـة اخترقـت الصـدر 
والملابـس  بهـا  وقال:سأحتفـظ  القطعـة  (وأرانـي 

المخضبةبالدماء..) ص.27.
ـ حصـار الفالوجة:  وصل عدد   رسائل « جمال»إلى 
زوجتـه، مـن فلسطـين، 46رسالـة دون أن يشيـر فـي 
إحداهـا إلى حصـار الفالوجةالذي لم يصـل إلى علمها 
إلا عـن طريق جارتها وهي تحمل إليها مجلة « المصور» 
بصورهـا عن  حصارجمال ، رفقة عدد من الضباط، في 

الفالوجة.
كانـت هـذه المرحلـة من أصعـب المراحـل التي مرت 
بـه الزوجـة، بالرغم من الرسائـل المتواتـرة التي كان 
( يشعرنـي فيهـا بأنه في أمان وأنـه سيحضر قريبا..)

ص31.
فـي  الـزوج  غيـاب  علـى  الزوجـة  وستتعـود   
أوقـات متباعـدة، تخللتهـا  عطـل قصيـرة وترتيبـات 
الوقـت  فـي   ، تداخلـت  السكـن)،و  جديدة(تغييـر 
النظـام  بشكـوك  الفلسطينيـة  القضيـة  ذاته،فيهـا 
(استجـواب إبراهيـم عبد الهـادي لعبـد االناصر بعد 
حصـار الفالوجة)،والتنقـلات العديـدة بـين العريش 
والإسماعيلية،بالهواجـس الشخصيـة للزوجةحـول 
الأسلحة التي كانت  تخفيها(بين الملابس في الدولاب.. 
في الشتاء أخفيهـا بين ملابسه الرسميةالصيفية،وفي 
الصيـف أخفيهـا بين ملابسـه الشتويـة)ص. 35. ومع 
ذلـك، لم تكـن تعـرف مادلالـة هـذه الأسلحـة المتزايد 
عددها بالمنزل، والمتنوعة ، بشكل غريب) ومنها الحجم 
الكبيـرأي المدافـع التـي لايمكـن وضعهـا فـي دولاب.. 
فكنـت أضعهـا  فـي ركن فـي حجـرة السفـرة ولاتبقى 
طويلا... يـوم أو يومان وتختفـي وأستريح ثم يصلنا 

غيرها).ص.45.
وستكتشـف الزوجـة، تدريجيـا، أن مايحيـط بـه 
مـن حركـة واجتماعـات متواصلـة وأسلحـة مختلفة، 

وزيارات متعددةوآلة كاتبة مريبة..أقول ستكتشف أن 
الأمـر جلـل ، ومثير للحيرة والإضطـراب إلى أن كشف 
السـر، يوما الـزوج أمـام زوجتـه.( قال لـي جمال:إن 
الأسلحة التي أراها  في البيت تنقل للسويس و الأماكن 
التـي فيهـا إنجليـز، ليقتـل منهـم ، ويشعـروا بالقلق، 

وبأنهم في بلدنا غير آمنين على حياتهم.)ص.48.
وفـي مرحلة لاحقة سيكشف لها عن سر آخر تجسد 
فـي  مرافقتـه للذاهبـين إلـى هنـاك،  دون أن يلقي بالا 
لرجـاء الزوجة الخائفة من عواقب هـذا العمل الخطير 
الـذي لم يخفف من حدته سوى ماكان يتمتع به الزوج 
من رباطـة جأش وإصرار، وما كانـت تتمتع به ،أيضا، 
الزوجـة مـن عفوية  ونفس مرحة لاتتـردد في الضحك 

خلال أحلك اللحظات ، وأصعب المواقف. 
-11 ولادةة عبدالحميـد: فـي 29 أكتوبر1951، ولد 
أصغر أبناء « عبدالناصـر» عبد الحميد الذي سيلتحق 
بمدرسة الضباط البحريـة لاحقا، في خضم انشغالات 
الـزوج المهنيـة، ومـا وراءهـا مـن مسلكيـات غريبـة  
تساءلت حـول دلالاتها الزوجة( اجتماعات متواصلة/ 
خروجه الدائم بالملابس الرسمية  وسلاحه لايغادره/  
سيـل الزوار الـذي لايتوقف.) لكنهـا مالبثت أن جرفها 
اليومـي  القاهـر من تربيـة ومتابعة لـدروس المدرسة، 
وحرص على تلبية مطالب المنزل المتعددة، إلى أن يحل 
المسـاء الـذي لايمنعهـا من الشعـور براحـة وسعادة( 
وأنـا جالسة علـى الكنبة فـي الصالة أو علـى الفوتيه 
فـي حجرة المكتب أقرأ أو أستمع للراديو.. وربما غلبني 

النعاس فأقوم وأنام).ص 55.
26 ينايـر 1952. تاريـخ لاينسـى .  فـي هـذا اليـوم 
احترقـت القاهرة بفعل فاعـل.   أخبرت الزوجة بالخبر 
مـن طـرف الـزوج دون زيـادة أو نقصـان. ولأول مرة 
بلـغ سمعهـا – عـن طريـق الإذاعـة والجرائـد- خبـر 
منـع التجول بعـد السادسة مسـاء( وأن من يمشي في 

الشارع يضرب بالرصاص).ص.55.
وبمـوازاة ذلك ،  كـان منزل عبد  الناصـر مثل خلية 
نحـل تنغل باللقـاءات والإجتماعـات المتواصلة. وبين 
الفينـة والأخرى، يخبـر الزوج زوجتـه بالمستجد مثل 
اغتيال أحد الضباط،وهي تتساءل- بنظراتها القلقة- 
عن سر حمله للمسدس ( إما إنه يخشى أن يطلق عليه 
أحـد الرصاص..وإما هو سيطلـق  الرصاص على أحد 
، وفـي كلتـا الحالتين مصيبـة، واستمررت فـي البكاء. 
وكانـت أول مـرة أشعر بخطـورة ما يحيط بـي وأقلق 

وأحمل هما).ص56
ـ قبيـل الثـورة: ارتفع إيقـاع الإجتماعـات، وتزايد 
وجـود  والضباط،وأصبـح  الجنـود  الزوار،مـن  عـدد 
«عبدالناصر» في البيت نـادرا،  دون أن يمنعه ذلك من 
السؤال عن الأولاد ،واختلاس ، خلال العطل القصيرة، 
لحظات من الزمن للإهتمام بالأسرة( الإحتفال الرمزي 
بعيد زواجهمـا الثامن)، والترويـح عنهابعيدا عن حر 

القاهرة.
 كانـت الإسكندريـة هي المتنفـس الوحيـد الذي لم 
يسلـم ، بـدوره، مـن  الإجتماعـات اليوميـة ،من خلال 
جـدول زمني دقيق حافظ عليـه عبدالناصر، ليل نهار، 
فـي لقاءاته العديدة واجتماعاتـه المتواصلة بالضباط  

إلى حدود الفجر.
ـ ليلـة  الثورة:لم ينم «جمال» طوال  ليلتي الحادي 
والعشريـن  والثانـي والعشريـن مـن شهـر يوليـوز 

.1952
بذلتـه  ارتـداء  فـي  «عبدالناصـر»،  بـدأ  وعندمـا 

العسكريـة، ليلـة الثالـث والعشرين مـن الشهرذاته، 
تساءلـت الزوجة- ولأول مـرة- المسكينة باستغراب 
عنـد دواعـي الخـروج باللبـاس العسكـري فـي هـذا 
قـال  الـذي  «جمـال»  رد  يتأخـر  بالذات.ولـم  الوقـت 
بهـدوء:(... منـذ يومـين وأنـا أشتغـل هنا،والضابـط 
الـذي يجلس معي ونشتغل سويا قـال لي نسهر الليلة 
فـي بيتـه نكمـل تصحيـح الأوراق...انتظرينـي غـدا 
وقـت الغـذاء.. وحيانـي، وقبـل خروجه مـن الحجرة 
قـال لي:لاتخرجـي.. الصالـة الآن يوجـد فيهـا ضابط 

ينتظرني.. وأغلق الحجرة بعد خروجه منها)ص.65.
ظلـت الزوجـة أسيـرة هواجـس كثيـرة،  تداخلت 
فيهاأحاسيـس الخـوف من تعـرض الـزوج للإعتقال ، 
أو الإغتيـال. وعندما تصاعد صـوت طلقات الرصاص 
الصـادرة  عـن قصـر الملـك، ازدادت حـدة الشكـوك، 

وصورة زوجها لاتفارقها، دون أن تتوقف عن البكاء.
 كانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. وأصوات 
آمـرة تتخللهـا هديـر الدبابـات والعربـات المصفحـة، 
وتحركاتةالجيـش، وآليـات أخرى تغيـر طريقها، بعد 
أن أقفـل الشـارع، ( وترجع من الشـوارع الداخلية في 
كوبـري القبة، ومنهم من كان يمر من الشارع الذي يقع 

يمين البيت المقابل لبيتنا)ص.67.
  وبالرغـم مـن معرفـة الزوجـة المتأخـرة بحقيقـة  
الأحـداث ،  ونجـاح الإنقـلاب العسكـري ضـد الملـك، 
الفاسـدة، فـإن همهـا الأول والأخيـر كـان  وبطانتـه 
السـؤال عـن» جمـال» دون أن يغمض لهـا جفن، دون 
أن تتوقـف عن البكاء ( جالسة حتى الصباح .لم أدخل 

حجرة النوم.)ص.67. 
أذيع بيـان الثورة في الساعـة السابعة والثلث من 
صبيحـة يـوم 23يوليو1952.ولم يحضـر» جمال» إلى 
منزلـه إلا في الساعة العاشرة مسـاء ، من اليوم ذاته، 
ليظل به ما يقرب من الساعتين، عائدا إلى القياد.خلال 
هـذه الفتـرة الوجيزة تحـدث « جمـال» عـن اقتحامه 
للقيـادة( بفرقة مـن الجيش ومعي عبـد الحكيم عامر، 
ولـم يصـب إلا اثنـان مـن الجنـود... واحد مـن حرس 
القيادة، وواحـد من الفرقة التـي معنا...واستسلم كل 
الموجوديـن فـي القيادة....لقد أرسل الملـك مبعوثا من 
قبلـه وأملينا عليه تغيـرات وشروطا، وكـل ما طلبناه 

منه وافق عليه فورا).ص.69.
ـ الأيـام الأولى لنجاح الثـورة:  بين الزوج والقائد، 
توزعت « توزعـت تلك الأيام الأولى مـن حياة الزوجة 
و» حيـاة» الثـورة أيضـا. بين البيـت القـديم( كوبري 
القبـة)، والبيـت الجديـد ب( منشية البكـري)، جمال 
المسؤول عن أسرة، وجمـال المسؤول عن ثورة،الرجل 
البسيط( رفـض القصور/ المصيـف المتواضع/ شراؤه 
لسيارة صغيرة من حر ماله..) والرجل الخاضع لبنية 
جديدة فـي التسييـر والتدبيروالعلاقـات الإجتماعية 
الطارئة،بـين المـرأة العادية، والمـرأة كشخصية عامة( 
قواعـد البروتوكـول/  تعلـم اللغات الأجنبيـة/ السفر 
اللقـاءات الرسميـة...) بـين  علاقـات  إلـى الخـارج/ 
الجـوار  و الصداقـات الموسميـة المصلحية،بـين هدوء  
البيـت العائلـي ، بذكرياتـه الأليفة، وصخـب المكالمات 
التـي لاتنتهي  والإجتماعات التـي لاتتوقف، بين اللغة 
العفويـة   واللغة المسكوكة للوزراء ومسؤولي الدولة، 
بـين إخفاء آلام الجسم وإيقاع الوضع الجديد المتسارع 
الـذي لايرحـم، بين صـراع الإخـوة الأعـداء(ا لمؤامرة  
المنسوبـة إلى محمـد نجيب  نجيب وسـلاح الفرسان) 
والمشاريـع الجديدة للثـورة( تنظيم دواليـب الدولة/ 

إصـدار  جريدة الجمهورية الناطقـة باسم الثورة، وما 
تطلـب ذلك مـن جهد ومعانـاة. بين محاولـة الإغتيال( 
صيـف 1954، بالإسكندريـة) والمفاوضـات المستمـرة 
مع الإنجليـز، بين مؤتمـر باندونـغ(1955)، واستقبال 
الحلفاء الجـدد ( تيتـو...)، ومتابعة تحـولات الوضع 

الداخلي المتسارعة.
ـ تأميـم الشركة العالمية لقنـاة السويس: في مساء 
26 يوليوز، أعلن الرئيس « جمال عبدالنصر»- بميدان 
المنشية-  عن أخطر قـرارات الثورة- محليا وعالميا- 
الـذي تجسـد في ( قرار مـن رئيس الجمهوريـة بتأميم 
الشركـة العالمية لقنـاة السويس).ص.88. كـان قرارا 
مفاجئـا للجميـع ، بما فيه أقـرب الناس إليـه. وستبدأ 
مرحلـة جديـدة، يكشر فيهـا الإستعمـار العالمـي عن أ 

نيابه.
ـ العدوان الثلاثي: بـدأ العدوان الثلاثي الفرنسي/ 
الحـادي  فـي  مصـر  علـى  الإسرائيلـي  الإنجليـزي/ 
والثلاثين من أكتوبر 1956.واضطرت الأسرة الصغيرة 
إلى إخـلاء المنزل،  بعد أن توالـت الغارات ، وانتشرت  
طائـرات المغيرين في سماء القاهـرة ، وغيرها من مدن 
مصـر» بورسعيد..وغيرهـا مـن مـدن القنـال..). ولـم 
يمنـع ذلك الرئيـس ،والشعب المصري، مـن ا لإستمرار 
فـي المقاومـة، إلى أن توقف القتـال ، لتعود الأسرة إلى 
المنـزل( منشيـة البكـري) بعـد غيابها القسـري طوال 

خمسة أيام. 
عبـد  الرئيـس»  والإنفصال:حـرص  الوحـدة  ـ 
الناصـر» – كـل سنة-عليالإحتفال بعيـد الوحدة،مع 
«سوريـا( الجمهوريـة العربية المتحـدة). و كان يمكث 
هنـاك أكثر مـن شهـر،دون أن ترافقه الزوجـة ، مفضلا 

بقاءها مع الأبناء.
وفي  الثامن والعشرين من سبتمبر 1961، سيحدث 
الإنفصـال إثـر انقـلاب عسكـري مفاجـئ. ولعـل هـذا 
الحـدث من بين الأحداث التي أثـرت في الرئيس تأثيرا 
شديـدا، فضـلا عـن عـدم حمـاس الزوجـة للوحـددة 
لاعتبـارات أسريـة ، وذاتية، لاعلاقة لهـا ، من قريب أو 
بعيـد ، بالسياسة (لأنه اولا زاد عمله لإقصى حد، وفي 
آخر سنـة1958  مرض بالسكر، وكنـت أقول في نفسي 
أنـه أصيب بالمـرض من كثـرة الشغل.. بـا لإضافة إلى 
ذلك سفره وقت عيـد الوحدة).ص.105. ولعل ذلك هو 
الذي دفع بالرئيس، بعد مرور سنة على الإنفصال، من 
مخاطبـة « عبـد الحكبم عامـر»، مشيرا إلـى زوجته بـ 
(أنها انفصاليـة، ولم تكن تعجبها الوحدة.. وضحكا.) 

ص.106.
ـ لم تستطع صـورة الرئيس إخفاء صورة «جمال» 
الإنسان الذي تشـرب بالقيم النبيلة منذ طفولته.  فهو 
الحريـص ، دائمـا ، على أبنائه، تعليمـا وصحة ومتعة 
بسيطة واعتمـادا على الذات. وهو الذي يشرك أبناءه 
فـي هوايتـه الأثيـرة التصويـر بالكاميـرا، ومشاهدة 
الأفـلام السينيمائية، والآستماع إلـى أم كلثوم، ولعبة 
الشطـرنج. كـان حريصا علـى ترشيـد أمـوال الدولة. 
فالمشاركـة فـي المؤتمـرات ، دون مرافقتـه، يؤكد على( 
أنه لايريد الترف والبـدخ ،وهو إنكار للذات)ص.108.

ولـم يتردد في إرجـاع    الهدايا  الصـادرة عن الأثرياء 
العـرب ، وغيرهـم، مـن رجـال الأعمـال ، مـرددا علـى 
مسامـع الجميـع( لـم أقم بالثـورة من أجل مـال وحلي 
ومجوهرات، وفي إمكاني أن أصدر قرارا غدا بمضاعفة 
مرتبي مرات، لكن ليس هـذا ماقمت  بالثورةمن أجله)

ص.108.

 شفيق أو ديوجين «السعادة» 
المصطفى غزلاني

1ـ يوجد لدى كل فنـان تشكيلي عمل، على الأقل، 
يكـون قـد استنـزل فيـه موقفـه مـن العالـم؛ موقفه 
كإنسان يعيش بين الناس بعاطفـة وأنانية، بنباهة 
وحكمـة، بتهـور وزلات.. موقفه كفنان فـي جداليته 
مـع فناني العالـم. قد لا ينتبـه الفنان أنـه في لحظة 
ذلـك العمل قد أدرك فلتتـه التعبيريـة إبداعيا، وأنه 
بلـغ ضـوء الكشـف دون أن يفشـي السريـرة وأن 
يجهـر بالفكـرة. هكـذا، يكـون العمـل حجـة الفنان 
وحجة عليه، وكثيرا مـا يختزله، فيكفي ذكر الواحد 

لنستحضر الآخر.
أجـل، الفنـان يتفـادى الإقـرار ليس لأنـه لا يريد 
للمعنـى أن يأتـي عاريـا ومفضوحـا فقط، بـل، لأنه 
يخشـى أن يمتـد العري إلـى داله، إلـى مرجعه ومن 
ثمة إلـى كل ملفوظاتـه التشكيلية؛ إنـه يخشى ذاك 

العري الذي يحول الأثر الفني إلى مجرد شعار .
 2ـ لكـن، لمـاذا أتحدث عن السـر التشكيلي وأنا لا 
أريـد إلا بعض الكلام عن صديق قريب مني بأكثر من 

معنى !؟
ربمـا، لأن الصداقـة عامـة لا تستقيـم إلا بأسرار، 
والأسرار لا تنفـع إلا متى تعرت بين الصديقين فطفقا 
يواريانها عن العالم بنفس الحمية، بنفس التواطؤ.

ربمـا، لأن الحديث عن الصديـق لا يستقيم إلا إذا 
امتلكنا سر الصداقة وامتلكنا معه رخصة الإفشاء.

لكن، عن أي سر وأي إفشاء أتحدث؟
إنه شفيق الزكاري وفقط !!

المقيـم بمدينـة  المغربـي  التشكيلـي  الفنـان  إنـه 
المحمدية والعائد مؤخرا من الديار الإسبانية.

كثيـف  الجبـين،  واسـع  المحيـا،  بشـوش  إنـه 
الحاجبـين، أصلـع، قصيـر القامة، صلـب البنية، أب 

لابنتين وولد وله زوجة صالحة..
رجـل ذو ذاكـرة بصرية قويـة وغنيـة، ذو ثقافة 
تشكيليـة يُعتد بها. هو رجل ذو نكتة وطرفة، خفيف 

المجالسة صاف، عميق الصداقة خالص..
ولكـن، أيـن السـر في هـذا !؟ لا يوجد سـر . إذن، 
سأوقـف الكـلام عن الرجـل، وحري بـي أن استغفر 

الله من هذه النميمة: أستغف...
-3ولأن الدعـوة وجهـت لي كي أحكـي، سأحكي 
شيئـا مـا أو عـن شيء مـا؛ شيئا قـد لا يهمكـم بالمرة 
وقـد يهمكم تمامـا مثلما العلب والمأكـولات، الأحجام 

والأوزان، المواد والدلالات، الفراغ والامتلاء.. 

سأحكي عن «القمامة»
أداة ومكـان فـي ذات الوقـت. تنـزع قيمتهـا بـل 
واعتبارهـا الأقصى كلما اشتد ضيق الساكنة. ومهما 
اختلفـت المـواد، الأحجـام، الأشكال والألـوان... لن 
ينضـاف مَـدّ أو حـرف إلـى دلالـة القمامـة. ننشرح 
لفراغهـا .. لكن، هل تصلح للسكن؟ قال الصديق: إن 

الأمر ممكن .
وقال الفيلسوف : إن الأمر ممكن.

استرخـى يستريح عند وصوله إلى آثينا في أحد 
مخازنها، فأثار انتباهه سر حياة فأرة رمادية، وهي 
تـروح وتغدو بكل حريـة، تأكل ما تجد فـي طريقها، 
تنـام أينما تشاء حسب رغبتها هي. فقال الفيلسوف 
في نفسه: إنها طريقة تسعفه في أن يظل حرا مكتفيا 
بذاته دونمـا انتماء إلـى مواضعات هـذه الحضارة 
ولا خضـوع لإرادة الأقويـاء. فكـان أن سكـن برميلا 
ليحفـظ لنفسه كامل الحريات في القـول والرأي في 

الاستقرار والترحال.
 البرميـل قمامـة حينمـا يعجـز عـن أداء وظيفته 
الأولـى – عند  بنـي قومي. وقـد تأخـذ القمامة دورا 

آخر قبل مباشرة  وظيفتها الأصل..
 كـان برميـل ديوجين، مـن قبل، حاويـة لتخزين 
الحبـوب...  كذلـك، استحالـت قمامـات الحـي إلـى 
حاويـات طحـين فـي دُور  بعضهـم. لم تعـد قمامات 

بالمرة.
الأمـر ممكن إذن. لكـن، هل سكـن القمامة تطهيرا 

لذاته أم تحصينا لها؟
4 ـ الفضاء أزرق غير صاف. الخط الأصفر المتقطع 
يسمـح للآدمي بأن ينفلت من قبضـة الدائرة التي ما 
فتئت تتحول، لحظة اكتمال حركته، إلى مربع؛ مربع 

مفضي إلى ثبات الحال، إلى فساد الحال..
 القمامـة وضع جاثم . وضع ما قبل الوضع. وضع 
مـواز أبدا للوضـع. وضع متعدد بتعـدد تخمتنا. هي 

الإطار الذي يخص كل واحد ولا أحد يفخر بملكيته.
 القمامة فكـرة، فضاء، زمن، حاويـة، قبر، كيس، 
نهـر.. هي فقـر، قهر، انهزام، ظلم، قلـق.. القمامة هي 

كل شيء تمسه يد متعفنة بقصد مّا.
ينبغـي التنبيـه أنـه لـو أحدكـم يسـأل الصديق 
شفيـق عـن هـذا الكـلام، سيجيـب، لا محالـة، وهو 
يـداري ضحكتـه الماكـرة، فـي أفـق أن يسـوغ نكتـة 
يختـزل فيهـا سؤالـك وجوابـه. هـذا، إذا لـم ينـف 
بإيجـاب فظيع: ممكن، ممكن... غيـر أن ما أريده هو 

شيء آخر تماما.

 إنه يتحاشى إفشاء السريرة . كعادته، الصديق 
لا يفشي إلا أشباه السرائر.

5 ـ اللوحـة نافـذة قبـل كل شـيء. نافـذة زرقاء، 
خضـراء.. فيهـا يبـدو الآدمي فـي حركة علـى أعنف 

حال. لكن في وجه من !؟ ضد ماذا!؟
 يبـدو أنها ضد لا أحد، فقط، ضـد العالم. لا شيء 
يؤكـد الأمر، لا شيء ينفيه. يظل السر قائما؛ هل كان 
الآدمي وافدا إلى القمامة سكنا، أم هاربا منها ضجرا، 
أم مجـرد سالـك أودت به سـوء نية جهةِ مـا إلى هذا 

العبور الشاذ !؟
شفيـق الزكـاري لـن ينبس ببنـت شفـة. بيدا أن 
عينيه تناوران معنى آخر من باب : أنا أتممت فعلتي 
كما يحلو لي، أما أنتم فلكم أن تتأولوا ما استطعتم... 
أو مـن باب: كيف تريدون منـي أن أساعدكم على فك 
حسابكـم الديمياطـي هـذا، وأنـا أخرجـت عملي من 

أحشائي .. ! مهلا، أقلت أحشائي؟ 
يبـدو في النافـذة الزرقاء آدمي محشـو في علبة 
ما. يحـاول الكائن الانعتاق عبـر رفرفة من جناحين 
منفرجـين عـن آخرهمـا - ذراعـين - وكأنهـا المـرة 
الأخيـرة، وما بعدها سـوى السماء طلاقـا أو القرار 
رسوبا. إنه آدمي فـي جناحي طائر كما تقول العرب 

في رجل اشتد غيضه. 
مـا أخرجت من أحشائك أنـت – أنت الآدمي الأول 
- هـو الذي وضعته في تلـك الأحشاء - أنت الآدمي 

الثاني.
  6ـ ولأن الصداقـة حشو موجب وكريم، اقتسمت 

معك وضعك - أنت الأول وأنت الثاني: القمامة !
 مربع مسطح ببعدين وفي لون أخضر متسخ، من 
خلاله يبدو جسد آدمي، جراء تعنيف ما، تظهر عليه 
تشوهـات عضوية وقياسيـة.. الكل يـروج في عمق 

أزرق لا يوحي بالطمأنينة البتة.
 هـي قمامـة درب السعـادة، كـل دروب المدينة أو 
كـل دروب الوطن.. بل، هي قمامـة لا وجود لها لا في 
دفتر التحملات الخاص بـ «تيكميد»، ولا في تعاريج 

وأزقة المحمدية.. 
أرى الصديـق الآن قد اشبـك أصابعه، مال برأسه 
قليـلا إلى الأمام، يتربص.. ضاقت عيناه، قل سمعه، 
التمعـت صلعتـه.. فـي جهة مـا، تحت فـروة الرأس 
كـل منا يواري قمامته؛ يواريهـا احتسابا لاستعماله 
الخاص . هكذا، يقاس صفاؤنا بمدى امتلاء القمامة. 
إلا أنـه قد يحصـل، ذات لحظـة، أن تفيـض القمامة، 
فيعتكر الصفـو وتلتبس الرؤية، وفجأة يجد الآدمي 

نفسـه عبارة عـن درن ذاته، سلوكـه، خوفه ووقته 
.. هنا، يتبـدى للكائن، من بين الحلـول الجذرية، أن 
يرمـي بنفسه في القمامة، طبعـا، ليس بغاية الإقامة 
فيهـا، بل للقبـض فجأة على الإحساس بـأن القمامة 

صارت خارج الذات.. الخلاص ممكن. 
 7ـ اجتـاز الآدمـي القمامـة. عاد شفيـق من غربة 

إسبانيا.
كنـا لمة في هيأة وداع أو مواسـاة. الكل كان يدرك 
أن فـي الأمـر عطبا مـا. أجمع الحضور علـى أن زمنه 
يليـق للعـودة لو كـان يعيش خـارج الوطـن، وأبدا 

ليس للهجرة.
 ران الصمـت. أدرك شفيـق وأدرك الباقـون عمق 

مأسـاة ألاّ اختيـار بين داخل غير رحـب وخارج غير 
مرحّب.

8  ـ الآن، أدرك أن بعـض الصديـق هـو من أسكن 
بعض الصديق فـي تلك القمامة تحت فـروة الرأس. 
المعادلـة ذات شبـه مجهولين: يحكـي للعالم قضيته 
مـع العالم. يحكـي قصته هو ككائـن معاصر وكوقت 
مـأزوم، إلا أنه متى ما يتخضـب الذاتي بالصدق حد 
الزبـى، تصيـر القصـة إنسانية وليس غيـر. لا ينفع 
معهـا التأويل النفساني بالعودة إلـى طفولة الفنان 

والرفس فيها بما لا يطاق من الطنين.
 إزاء العمـل الفني لا ينبغي البحث عن السر، بل، 

عن ضوئه، فقط عن ضوئه. 

 تداعيات تداعيات
«فين السؤال»
صلاح بن عيّاد ٭ 

■ وبعد أن تتبعت كما ينبغي أن يكون التتبع ما يثيره وأثاره إطلاق مجموعة من 
الشعراء التونسيين حركة شعرية أو ما جاورها من ردود على ما يبدو رافضة أو 

معارضة أو مستنكرة أو منتقدة للتسمية وللأشخاص على حد السواء ولفعل هذا 
«التكتّل الشعري» إن صحت العبارة ولن أقصد هنا لا من قريب أو من بعيد حزب التكتل 

التونسي الذي يقبع في إحدى مرتفعات البلاد وعلى أن هؤلاء الذين اجتمعوا تحت 
اسم «حركة نص» ليسوا وحدهم من التجؤوا أو اتقوا لفح العزلة ولو بمجرد إقامتهم 

الرمزية تحت تسمية مشتركة بإطلاقهم لمجموعة بما في كلمة المجموعة من معنى 
مباشر وواضح، فقد التجأ إلى نفس الملاذ روائيون ورسامون ومغنون ومن ذلك «مغنو 

الرّاب» ولست متأكدا لعلّ بعض الطبالين قد ألصقوا طبولهم إلى بعضها البعض هذا 
دون أن أنجرّ كثيرا إلى ذكر ما فعل الساسة الذين راحوا «يقدّون» مجموعات في أي 

بؤرة وأي «خرابة» حتى أن الناخبين التونسيين ولما اجتمعت بأيديهم أوراق الأكثر من 
مائة مجموعة أو كما تسمى على سبيل التقليد الأعمى «حزبا» اكتفوا بأن خربشوا على 
فراغات تلك الأوراق ما يشبه اللعنات أو ما يشبه الضياع واللافهم..مع ذلك فمعارضو 

مجموعة «حركة نص» لم نر لهم قطرة حبر ولا حتى قطرة ريق معارضة أو مستنكرة 
أو حتى منتقدة ولو للصالح العام الخ..ربّما لأن الموضة «السياسوية» جارفة كما قد 

تجرفنا جميعا أخر صيحة بنطلون قادمة من حيث لا نعلم. بعد قراءتي لهذه «الردود 
فعل» استبشرت في البداية لإيماني المتعصب بالسجال والذي ظلّ خافتا في تونس 
على الأقل إذا ما قارنّاه ببعض الساحات العربية الأخرى. سجال جعلنا نلتجئ إلى 

قراءة بعض الصحف العربية للتنعم به وتمنّيه لبلدنا ونحن لا نملك سوى الأمنية وهو 
ذات السجال الذي دفعنا إلى طرق أبواب بعض الصحف للنشر فيها وذاته الذي نهاية 

جعلنا نهاجر ثقافيا وننشر كتبنا في تلك الساحات المتحرّكة والأكثر حياة. واكتفينا 
في بلدنا بحب سجال ولو حول «الكسكسي» واكتفينا منه بتذوق أفق نخاله قريبا. 
ها هنا تتنزل «الحركة» ومن هنا قد يفهم أي متابع أن التسمية لن تخضع لحسابات 
أروقة الجامعة التونسية ولا لأكادمييها علما وأنهم في خفوت حركة البلاد الثقافية 

كانوا أحياء يرزقون ويقطعون الأروقة مشيا على أمشاط الأصابع خوفا من الباب 
المفتوح على البلد الذي تحرسه عصيّ الديكتاتور. 

ذات الشبّان الذين أطلقوا الحركة كانوا يجتمعون في هامش المقاهي يتحدثون بنهم 
عما يحدث في إحدى البلدان العربية حيث عمد كاتب إلى نقد وزير الثقافة شخصيا بل 

واتهامه بالسطو على إرث البلد وكانوا يتحدثون بألسن سحرية عن «مجموعة» مجلة 
شعر اللبنانية و»الطليعة الأدبيّة التونسية» و»جماعة تحت السور» وأحيانا يتجرؤون 

على القول أو التساؤل «لماذا لا نكوّن حركة بدورنا؟.» نقول ذلك منحشرين وسط رواد 
المقهى الذين هم جماهير ذات أغلبية كروية والذين قد يكونون اليوم من يقود مظاهرات 

ذاك الحزب أو ذاك مؤيدين أو معارضين والذين وإن فرضنا أنهم قرؤوا على سبيل 
الصدفة عناوين مواد المعارضين لـ»حركة نص» سيعارضون وسيصرخون صراخهم 

الأشهى «ديقاج» في وجه «حركة نص».
سيكون خوفي عظيما إن كان معارضو ومنتقدو ومستنكرو حركة نص معارضين لها 
تحت نفس موضة المعارضة التونسية هذا بعد أن قرأت جلّ ما كتب حولها إلى درجة 

أني وفي نهاية كلّ من تلك المواد كنت أشتهي أن أعلق بـ «فين السؤال؟». (ومرجعي 
هنا مسرحية «مدرسة المشاغبين» لما تحمله من رمزية في الذائقة التونسية وتطابق مع 

الشغب العام الذي يطال المدرسة وخارجها). 
إذ يتشبث الذين كتبوا «ضد» بدواعي أكاديمية نقدية مناقشين التسمية باحثين عن 

تأصيل في لسان العرب وغيره وفي الإرث النقدي التونسي أو حتى شبيهات الحركة 
في التاريخ الأدبي المحلي رامين عرض الحائط العفوية التي قامت عليها هذه الحركة 

والتي لم تستشر يوما ناقدا كما لم تعارضه، فكلّ ما في الأمر أن مجموعة من الشعراء 
أطلقوا حركة وعمد كل منهم إلى كتابة بيان اقتداء ببعض البيانات القديمة المعروفة أو 

تحت وطأة ما كان يشاهده في قلب البلد المضطرب. كما قلّب «الضديون» كلام بعض 
أعضاء الحركة بما في ذلك زلات لسانه ضاربين عرض الحائط أيضا مقولة أن المبدع 
ليس عليه أن يلتجئ إلى أي «ناقد» أو «متأثر بناقد» ويطالبه ببطاقة جغرافية تبيح له 

لمس تلك الرقعة وعدم لمس الأخرى وجني تلك الفاكهة دون الأخرى وكلامي مستمد 
هنا من مقدمة لفيكتور هيجو نشرها في مفتتح كتابه «الشرقيات» محاولا وضع حد 

للمصطادين لزلات الألسن من أجل لجم تلك الألسن لا من أجل إحداث حياة يموج 
فيها اللسان. سيبدو ما كتبوه «ضدّ» ضبابيا غير واضح من ناحية أخرى في حين 

أنها كتابات تعد بـ «العلمية» مستنجدة بالـ»بارثية» وغيرها واضعة شروطا للشاعر 
ولوجوده المرتبط على ما يبدو ببطن «الناشر» التي لا تشبع إلخ...

فهل هذا حال النقد التونسي؟. هل هي تصفيات حساب شخصية؟. كتب ذاك «ضد» 
فكتب صديقه أكثر ضدية وأجاب واحد من حركة نص مدافعا موضحا ليجيب آخر 
أكثر دفاعا..؟ هل كان على هؤلاء المجتمعين دون تخطيط أن يخططوا اتقاء لهجمات 

القابعين على الحافة منتظرين بنت الزلة؟. هل هو فعل اخصاء والحكم على التجربة 
بالفشل قبل أن تجرّب؟. هل على حركة نص أن تفشل لأن «حركة الطليعة الأدبية 

التونسية» قد فشلت قبلها؟. فيم سيختلف هؤلاء عن جدتي عاشقة أم كلثوم والتي 
تعتقد جازمة من أن لا «بعدها ولا قبلها؟» حتى أني أعتقد أنّ محاولاتي الفاشلة في 

أن أقنعها بأن المستقبل حمّال مفاجآت لن تقنع أيضا كل حامل لنفَس المطلّ من الباب 
المتثبت من امكانية أن يكون مخلوعا أو به ثقب. كان على «الضديين» أن يكتبوا نصوصا 

دافعة ـ وقد كانت كذلك رغم الكم السلبي الذي اتصفت به ـ كان بإمكانهم النظر إلى 
مكامن الضعف دون هذا التوق الواضح إلى خلع الباب وانكار وجود الشاعر لأنه لم 

ينشر في حين أن المتنبي شخصيا لم يكن ليلتجئ إلى دار رياض الريّس ليصبح ما 
هو عليه ولم يوجد في زمن النشر البرقي كما لم يكن له لا حائط فايسبوكي ولا قائمة 

أصدقاء..كان بإمكانهم النظر إلى مجمل الأمر دون الاصطياد أيضا في زلات ماضي 
أعضائها، إذن: فين السؤال؟. 

«فين» أقلامهم عندما كان الشاعر منهم يجوب البارات بكتاب عن بن علي لتدبر بيراته 
وإمرأته؟. فين أقلامهم في هذا الكمّ من التسوّل باسم ثورة تونس الأخيرة والابتزاز 

العاطفي باسمها والنجومية باسمها رغم أنها لم تصل إلى درجة «ثاء» الثورة ولا حتى 
«فاء» الفورة في كم البرد الذي يكتنف التراصّ التونسي ثقافيا كان أو شعبيّا؟. «فين» 

انتقادهم للكاتب الفارّ بزاد الآخرين تحت عباءة بنفسجية؟. «فين» أقلامهم عن ذات 
العصابة الثقافية التي فقأت تونس ودواخلها وولاياتها الداخلية لتصبح اليوم ثورية 

مستغفلة للرأي العام حتى أن أحدهم قد تحول من محرر بسيط في إحدى الجرائد إلى 
مدير تحرير وأشباهه كثر؟. «فين» أقلامهم والمخلوع برمّته بعده في الساحة التونسية 

كـ»حصان»  بحوافر أشد؟. «فين» أقلامهم وقد تحوّل معظم الشعراء إلى محيي حفلات 
هنا وهناك؟.

هل تقف أقلامهم عند هذه المجموعة التي جلها ظل خارج أي أنطلوجيا شعرية تونسية 
لأنها لم تعتصم أمام وزارة الثقافة أو لأنها لم تعترف بـالعبارة العنصرية «المبدع 

الشاب» إلخ مما قد يحدث اليوم فوق الطاولة وتحتها في الشارع الرئيسي التونسي؟. 
لا إجابة سوى ما قال أحد الشعراء بعد ضيق:

«ولقد أقولُ لحاجب نُصْحاً له
خَلِّ العُروض وبِعْ لنا أرضا».

وبناء عليه ونحن لم نختر عناء ذكر أسماء «الضديين» نقدم نصحا «خلّوا حركة نص 
وأسسوا حركة تستجيب لمواصفاتكم «! 

٭ شاعر من تونس

إيران بين القومية الفارسية والثورة الإسلامية 
بيروت ـ «القدس العربي»:

عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
ظهر إصدار سياسي جديد (2013) للمؤرخ 

الأردني الدكتور علي محافظة.
سبـق للدكتـور محافظة أن أصـدر عدة 
للدراسـات  العربيـة  المؤسسـة  عـن  كتـب 

والنشر نذكر منها: 
 حروب الخليج، شخصيات من التاريخ، 
الفكر السياسي فـي فلسطين 1948-1918، 
أبحاث فـي تاريخ العـرب المعاصر، أبحاث 

وآراء في تاريخ الأردن الحديث.
يقول د. علي في كتابه الجديد : 

كـان قيام الثـورة الإسلاميـة ، وسقوط 
نظام الحكم الشاه سنة 1979 تحولا جذريا 
فـي توجـه إيـران الداخلـي والخارجـي ، 
مـا زالـت المنطقـة تعيـش نتائجـه بعد أن 
مضى عليـه أربعة وثلاثون عاماً . تعرضت 
إيران خلالها لأحداث وتطـورات سياسية 
ولعمليـات  عميقـة،  وثقافيـة  واقتصاديـة 
تطهير متواصلة في أجهـزة الدولة، انتهت 
بسيطـرة التيـار الدينـي المحافـظ المتشدد 
علـى السلطة فيهـا. وواجهت إيـران حرباً 
مدمـرة دامـت ثمانـي سنـوات ونيـف مـع 
العـراق ، وعمليـة احتـواء مـن الولايـات 

المتحـدة الأمريكيـة ، وحصـاراً اقتصاديـا 
سياسيـة  وعزلـة   ، غربيـا  وتكنولوجيـا 
فرضتهـا عليها الولايـات المتحدة والاتحاد 
وبضـرب  بالغـزو   ً وتهديـدا   ، الأوروبـي 
منشآتها النوويـة وبنيتها التحتية من قبل 
الولايات المتحدة وإسرائيل . قبلت القيادة 
الإيرانيـة هـذه التحديـات ، وصمـدت في 
وجههـا ، مبديـة شجاعـة تثيـر الإعجاب ، 
وقـدرة علـى المرونـة والتكيـف تبعث على 

الدهشة .
عمـدت فـي هـذه الدراسـة  عـن تاريـخ 
إيران الحديث والمعاصر إلى تعريف القارئ 
العربي بأهم التطورات التي عاشتها إيران 
في القرن العشرين ومطلـع قرننا الحالي ، 
بـروح علميـة موضوعية بقـدر المستطاع ، 
بعيدة عن العصبيـة المذهبية الكريهة التي 
بـدأت منـذ سنـوات تتسـرب إلـى المشرق 
العربـي ، يغذيهـا الإعلام الغربـي الخبيث 
 ، أوصالهـا  وتفكيـك  الأمـة  هـذه  لتمزيـق 
وبتـر علاقاتها مـع إيـران ، تلـك العلاقات 
التاريخيـة الوثيقـة التي لحمتهـا الإسلام 
وسادتهـا المصالـح المشتركـة بـين الأمتـين 

العربية والإيرانية .
يقـع الكتاب فـي 300 صفحة مـن القطع 

الكبير .

عبد الرحيم مؤدن

جمال عبد الناصر وعائلته

لوحة «القمامة» للفنان 
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الحمل:  
عليـك ببـذل بعض الجهـد للوصول إلـى ما تريـد فليس هناك شـيء يأتي 

بسهولة وبلا عناء وتعب.  
الثور:  

لديك صديق يحبك تعرف اخلاصه ووفاءه لك وهو بحاجة إليك فلا تتخلى 
عنه وقدم له ما يطلبه من مساعدة.  

الجوزاء:  
أنت متألق دائماً في مجال عملك وروح الحماسـة في قلبك لن تطفئها غيوم 

عابرة وخذ حذرك فأنت محاط بالحساد.  
السرطان:  

أنـت محبوب من الجميـع ومحاط بعدد كبير من المعجبين. اسـتفد من هذه 
المحبة كي تبني عليها أسس وقواعد النجاح للأيام القادمة.  

الأسد:  
لا تكن صلباً ولا تتخذ قرارات سريعة قد تؤثر في حياتك كلها. لا تدع ثورتك 

تطفئ عقلك وتبعدك عن الحكمة التي عرفت بها.  
العذراء:  

ما الذي يدعوك لتعيش حياة كسولة وهذا بالتالي سيدفعك إلى الاكتئاب... 
حاول إشغال نفسك بأشياء تنفعك.  

الميزان:  
جو اسـتقرار وهدوء يسـود حياتك فلا تدع الحسـاد يعكـروا صفو حياتك 

وبالتالي يبعدوك عن طريق النجاح.  
العقرب:  

رصانتـك الزائـدة عـن حدها تجعل النـاس يبتعدون عنـك لا بأس ببعض 
المزاح من وقت لآخر حتى تحلو الحياة.  

القوس:  
قـل للحبيب كلمـة حلوة وإلا فإنك بصمتك هذا ستخسـره هـو المخلص لك 

والمحب الدائم فلا تهمله وتذهب للآخرين.  
الجدي:  

لا تتـردد فـي اتخـاذ القرار المناسـب الذي يخرجـك من أزماتـك لأن الوقت 
كالسيف إن لم تقطعه قطعك.  

الدلو:  
لا تكـن غيـر مسـتقر فيما تحـب أو لا تحـب كن أكثـر مرونة فـي تعاملك مع 

الآخرين لتنجح في علاقاتك وأمورك عامة.  
الحوت:  

خفـف من عصبيتك في تقديـر الأمور كي تحول نجاحك إلـى هدف يخدمك 
ويخدم المحيطين بك ومن يحبك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل: 

ابــــــــراج سوريون في شمال العراق.. لم يفقدوا اهتمامهم بالفن وإن كانوا بلا وطن

مارسيل خليفة يغني لجمهوره 
على وقع «انفجارات لبنان»

بيروت – من آية الزعيم: 

وحيـداً برفقة عـوده، أطل الفنان اللبناني مارسـيل 
خليفـة علـى جمهـوره متحديـاً الأوضاع الأمنيـة التي 
فعاليـات  ضمـن  حفلـة  ليُحيـي  لبنـان  منهـا  يعانـي 
مهرجانات «بعلبك» الدولية ولكـن بمنطقة «الجديدة» 
(شـمال العاصمة بيـروت) بعـد أن انتقلت مـن مكانها 
الأساسـي في قلعـة بعلبـك التاريخيـة، شـرق لبنان، 

بسبب سوء الأوضاع الأمنية هناك.
يشار إلى أن منطقة بعلبك الهرمل تتعرض إلى إطلاق 
صواريخ من الأراضي السورية بين الحين والآخر وذلك 
بسـبب القتال الدائر في سوريا بين النظام والمعارضة، 
فضلاً عـن عمليـات خطف متبـادل بين العشـائر هناك 

مقابل فدية مالية.
الإجـراءات الأمنية في هذه الليلـة كانت مكثفة على 
غير العادة إذ تم تأمين المنطقة ومنعت سـيارات الزوار 
مـن أن تركـن فـي محيـط الاحتفـال، كما أغلقـت جميع 
المفـارق التـي توصـل إلـى مدخـل الحفـل تحسـباً لأي 
أحـداث أمنية طارئة قد تحدث بعد سلسـلة السـيارات 

المفخخة التي طالت عدة مناطق في لبنان مؤخراً.
وهز انفجار ضخم الأسـبوع الماضي منطقة الرويس 
فـي ضاحية بيـروت الجنوبيـة، التي تعـد معقل حزب 
الله الرئيسـي، مما أسـفر عن مقتل 25 شـخصًا وجرح 

300 آخرين.
ووقـع انفجـاران ضخمـان بعـد صـلاة الجمعة في 
محيـط مسـجدين بمنطقة سـنية في طرابلس، شـمال 
لبنان؛ الأول أثناء خروج المصلين أمام مسجد «التقوى» 
على المدخـل الجنوبي للمدينـة، فيما اسـتهدف الثاني 
مدخل جامع «السـلام» بالقرب من منطقة سـكنية تضم 
منـازل رئيس حكومـة تصريف الأعمـال نجيب ميقاتي 

وشخصيات مقربة من تيار المستقبل.
أمـا الحضـور فـكان شـبه مكتمـل توافـد مـن جميع 

المناطق دون استثناء.
في هذه الليلة، أراد خليفة أن يتخلى عن الأوركسترا 
التي ترافقه عادة، مكتفياً بعوده وبابنه سـاري خليفة 

الذي رافقه طيلة الحفل مع آلته الـ»تشيلو».
ومع دخـول الفنان الكبير طلب من الجمهور أن يقف 
دقيقة صمت احتراماً لأرواح الشهداء الذين سقطوا في 
طرابلـس وبعدها افتتح الحفل بمعزوفة خاصة له على 

العود.
وبعدهـا قـدم خليفـة أغنية «قومـي طلعـي علبال»، 
ولأن الحضـور السياسـي كان غائبـاً عـن الحفـل قـال 
الفنان خليفة مازحاً «لأنه ليس هناك حضور سياسـي 

اليـوم سـوف أغنـي أغنيـة إهـداء للأمـراء والـوزراء 
والنواب الذين عندما تنتهـي ولايتهم يخلفهم أولادهم 

وأحفادهم».
وتابـع خليفة قائـلاً «لذلك سـأحييهم لأول مرة على 
طريقتـي.. عبر أغنية «كرمال عينك يا ملك الملوك واجب 
علينـا نشـكر الذيـن خلفـوك»، وردد الجمهـور كلمات 

الأغنية من بعده.
أمـا الحضور فقد اشـتعل مع أغنية «منتصـبَ القامةِ 
أمشي مرفوع الهامة أمشي في كفي قصفة زيتونٍ وعلى 
كتفـي نعشـي وأنا أمشـي وأنـا أمشـي..» والتـي أدّاها 
خليفـة بكل قوة وحماس فاسـحاً المجـال أمام جمهوره 
بالغنـاء معـه وتعقبهـا موجة مـن التصفيـق اجتاحت 

المكان.
معجبـو الفنـان خليفـة أجمعـوا علـى أن الأوضـاع 
الأمنية لن تنال منهم ومن حياة السـهر التي يشتهر بها 
لبنان خاصة أن الحروب في هـذا البلد الصغير رافقته 

منذ سنوات طويلة.

ريتـا دبـاغ رأت أنـه «ليس مـن الطبيعـي أن نوقف 
حياتنـا بسـبب انفجـار حصـل فـكل البلـدان تشـهد 
انفجـارات»، مؤكـدة لمراسـلة الأناضـول أن «الحيـاة 

عادية وستستمر دون خوف».
حيـدر حيدر قـال إن «المواطـن اللبنانـي دائما قوي 
ولا ترعبـه الانفجـارات، فـإذا حدث مليـون انفجار لن 

تتوقف حياتنا المليئة بالفرح والسهر».
أمـا الفنـان شـربل روحانـا فرأيـه لم يختلـف عمن 
سـبقوه، فقال «عشـنا الحروب فـي لبنان منـذ الصغر 
والحياة لا تزال مسـتمرة سواء الخاصة أو الفنية لذلك 
هذه رسـالة لكل من يشـارك بخـراب لبنـان أن حياتنا 

مستمرة ولن تقف بتاتا».
وقـرر منظمـو مهرجانـات بعلبـك الدوليـة وللمـرة 
الأولـى فـي تاريخهـا نقـل موقعها إلـى منطقـة جديدة 
واقعة شـمال العاصمة اللبنانية بيروت؛ لأسباب قالوا 

إنها «أمنية».
واختـار المنظمون إقامة مهرجانات بعلبك في مصنع 
سـابق للحريـر يعود إلى القـرن الـ19، وذلـك للحفاظ 
علـى رونـق المهرجانـات والقيمـة التاريخيـة العريقة 

للمكان الذي كانت تقام فيه.
وكانـت فعاليات مهرجانـات بعلبك تقام فـي القلعة 
التاريخيـة بالمدينـة، وهي عبارة عن قلعة شـيّدت أيام 
– 633م)، وتضـم  الرومانيـة (64 ق.م  الإمبراطوريـة 
آثـارًا تاريخيـة، مـن بينهـا معابـد جوبيتـر وباخوس 

وفينوس.(وكالة انباء الاناضول) 

دهوك (العراق) ـ من رشيد احمد:

بدا مشـهد أحد النازحين السوريين الهاربين 
مـن الحرب باتجاه اقليم شـمال العـراق، وهو 
يحمـل على ظهـره عـددا كبيـرا مـن اللوحات 
التشـكيلية، غريبـا وخارجـا علـى المألوف في 
مشـهد النـزوح الجماعي الذي تسـجله منطقة 
«سـحيلا» التي تحولـت الى منفذ غير رسـمي 

على الحدود بين العراق وسوريا.
يقـول الرسـام التشـكيلي السـوري محمـد 
ابراهيم إنـه «لم يجد أثمن مـن لوحاته الفنية 
لحمايتهـا ونقلها معه عندما قـرر الانضمام مع 
أفراد أسـرته ضمن موجة النازحين السوريين 

إلى إقليم كردستان العراق».
واضاف لمراسل وكالة «الاناضول» للانباء، 
«حملت لوحاتي علـى أكتافي وظهري وقطعت 
بها ثلاث سـاعات مشـياً متواصلة على الأقدام 
حتـى تمكنـت اخيـراً مـن إيصالهـا الـى منفـذ 

سحيلا».
واضـاف إبراهيـم وهـو مـن اهالـي مدينـة 
القامشلي، شمال شرق سوريا، «لم أرغب يوما 
بمغـادرة وطنـي، لكـن فرضـت الظـروف علي 

ذلـك، أملي أن تنتهي هذه الأوضاع في سـوريا 
وأعـود اليهـا وأمـارس حياتي الفنيـة فيها من 

جديد».
ومضـى قائلا، بعـد تنفس عميـق «لوحاتي 
هـي أثمـن ممتلكاتـي وأرتباطـي بهـا مسـألة 
روحيـة، تحوي رسـالتي في الحيـاة، لذلك لن 

أتخلى عنها».
واضـاف «أنـا سـعيد كوني تمكنـت من نقل 
50 مـن لوحاتـي، رغم إن ذلـك أنهكنـي، الا ان 
ذلـك التصرف ذكرني بما فعله الرسـام العالمي 
دافنشـي عندمـا كان يحمـل لوحته الشـهيرة 

موناليزا وهو يتنقل من مكان لآخر».
ويحلم الفنان السوري محمد ابراهيم بعدما 
بـات بانتظار الحصول على خيمة ليعيش فيها 
مـع افراد اسـرته باحدى مخيمـات اللجوء في 
العـراق، ان يتمكـن مـن عـرض لوحاتـه على 

جمهور الفن في العراق.
الأعمـال  هـذه  سـأعرض   » ويضيـف: 
التشكيلية في مدن إقليم كردستان حالما  أستقر 
في مخيم أو مكان يأويني وأسـرتي، وهي حال 
معظـم الفنانين السـوريين النازحـين، لم تبرز 
نتاجاتهـم لأن معظمهـم منهمكـون بأوضاعهم  

ولكن في المسـتقبل ستنعكس الحرب والنزوح 
والغربة في أعمالهم».

ولم يكن الرسام التشـكيلي السوري محمد 
ابراهيم لوحده الحالة الغريبة في مشهد آلاف 
النازحـين السـوريين المتدفقـين علـى العـراق 
خـلال الايام الماضية. فقـد كان هناك نازح آخر 
يدعـى وليد حسـو ويبلغ مـن العمر 40 سـنة، 
دخل العراق وهو يحمل على كتفه آلة الطنبور 
الموسـيقية، وهو يتقدم افراد اسرته في مشهد 

يوحي انه يقود اسرته لرحلة تنزه.
قال حسـو «جئت من مدينة الحسـكة شمال 
شـرق سوريا، تركت كل شـيء تقريبا، منزلي، 
وسيارتي، أرضي الزراعية، مقتنياتي المنزلية، 
لكننـي لـم أسـتطيع التخلـي عـن هـذه الآلـة 

الموسيقي التي أعشقها بشغف كبير».
ومضى بالقـول «هذه الآلـة ترافقني منذ 24 
سـنة دون إنقطاع، لا أستطيع مواصلة العيش 

دون ان اعزف واستمع لصوتها».
واضاف «الموسيقى اثمن من السلاح بكثير، 
وأتمنـى أن لا يعلـو صوت القنابـل على صوت 
الموسيقي طويلا ببلدي سورية». (وكالة انباء 

الاناضول).

عمره 2200 عام ويقع في قرية الرقيم التي ورد ذكرها في القرآن الكريم:

جولة في كهف أهل الكهف
 

عمان ـ من جمال المجايدة:

خـلال جولتنا فـي الأردن التاريخية توجهنا الى 
قرية الرقيم في الضواحي الشـرقية لعمان، لزيارة 
(كهـف أهـل الكهـف) المذكـورة قصتهـم فـي القرآن 
الكـريم، ويقـع بعـد 7 كيلومتـرات شـرق العاصمة 
الأردنيـة، واكتشـف هـذا الكهـف الاسـطوري عام 
1963م علـى يـد عالـم الآثـار الأردنـي رفيـق وفـا 

الدجاني.
وفـي داخل الكهف الذي يزوره سـنويا نحو 200 
الف شخص، شـاهدنا سـبعة قبور بيزنطية يعتقد 
أنها تعـود لما يزيد على 2200 عام مضت، وتضم تلك 

الأماكن الأثرية أيضا موقع مسجد أثري.
وتشـير السـجلات التاريخية إلـى أن عمان هي 
موقـع أهل الكهف وتنقل شـهادات بذلـك عن رحالة 
عرب كبار ومفكرين عبر التاريخ من بينهم ابن كثير 

والمقدسي وكُثَير عزة وغيرهم.
ورغم اختـلاف الروايات في تحديد موقع الكهف 
فإن معظم المفسـرين والمؤرخين والجغرافيين أمثال 
المقدسي، وياقوت الحموي، والواقدي، والقزويني، 
الأردنيـين  الآثـار  خبـراء  ودراسـات  والقرمانـي، 
وغيرهـم،  أشـاروا إلـى أن قريـة الرقيم هـي موقع 
كهـف أهـل الكهـف، وأن الكهف الذي فـي الرقيم هو 
الكهف المقصود في قصة أهل الكهف التي ورد ذكرها 
فـي القـرآن الكـريم. وتشـير الروايـات والقصـص 
الدينيـة والتاريخيـة إلـى أن أهل الكهـف مجموعة 
من الشـباب (الفتية)، من أبناء ملوك وسادة الروم 
الذيـن كانوا من جنـد الملـك البيزنطي»دقيانوس»، 
الـذي تولـى الحكـم بـين عـام 249 م و 251 م، قـد 
عاشـوا في بلـد يحكمه ذلـك الملك الطاغيـة، إذ كان 
يأمر بقتـل أو اضطهاد كل من لا يأتمـر بأمره، أو من 
لا يعبد ما أمر به هو أن يعبد، فالتقى الفتية السـبعة 
علـى فكرة واحـدة هـي «الإيمـان بوحدانيـة الله» 
فصاروا يداً واحدةً وإخوان صدقٍ، منكرين الشـرك 
باللـه ومعلنـين عقيدتهـم جهـراً «إنهـم فتيـةٌ آمنوا 
بربهـم وزدناهـم هـدى» وكانوا فـي قـومٍ يعبدون 
الأصنـام والطواغيـت آنـذاك من دون اللـه «هؤلاء 
قومنـا اتخذوا مـن دونه آلهـة». ونتيجـة للطغيان 
والاضطهـاد والتهديـد، الـذي مارسـه «دقيانوس» 
عليهـم وعلى غيرهم، فقد هـرب أولئك الفتية فارين 
بدينهـم للمحافظـة على إيمانهـم باللـه وتوحيده، 
مصطحبـين كلـب أحـد الرعـاة ليحرسـهم «وكلبهم 
باسـط ذراعيـه بالوصيد» فوجدوا كهفـاً يقع ضمن 
مقبـرةٍ بيزنطيـةٍ، فاتخـذوا منه مرقداً لهـم «إذ أوى 
الفتيـة إلى الكهـف» وناموا فيـه 309 عاما «فضربنا 
علـى آذانهم في الكهف سـنين عـددا» و «ولبثوا في 
كهفهـم ثـلاث مائـة سـنين وازدادوا تسـعا» إلى أن 
تم معرفة مكانهـم أثناء ولاية الملك «ثيودوسـيوس 
الثانـي» الـذي حكـم بـين عـام 408 م و450 م، فقام 
بزيارتهم في الكهف وسـلم عليهم وعانقهم، وتشير 
الروايـات إلى أن خروجهم مـن الكهف كان عام 447 

م ثم ماتوا بعد فترة.
ويتكـون الكهـف الذي أمضينـا داخلـه قرابة 15 
دقيقـة، من مدخل ذي فجـوةٍ اتجاهها جنوب غرب، 
وقاعـة مركزية لها ثلاثـة محاريب مسـقوفة بعقود 
رمليـة، بها سـبعة مدافن حجرية (قبـور) كما يضم 
الكهـف أعمـدة منحوتـة من الصخـر تزيـن واجهة 
هندسـية  ورسـومات  نباتيـة  وزخـارف  القبـور، 
ونقوشـا، وفيـه أيضا مجموعـة من بقايـا عظام تم 
تجميعها داخل إحدى الكوّات، كما يوجد في محيط 

الكهف مسجدان قديمان يعودان للفترة الأموية .
والكهف عبارة عن حجرتين، حجرة الدفن وفيها 
سـتة قبـور وحجـرة ثانية هـي حجرة الفجـوة أو 

الفتحة المتصلة في السماء.
وكشـفت أعمال التحريات عـن وجود هذا الكهف 

المحفـور في الصخر الكلسـي، والـذي يوجد داخله 
قطـع حجريـة مبنيـة وهـذا يعنـي انـه اسـتخدم 
اسـلوبين في بناء الكهف، بنـاء الحجارة المزخرفة، 

وحفر الصخر الكلسي الصلب.
لقـد اتاحـت لنـا الجولـة داخـل الكهـف بصحبـة 
امام مسـجد كهف اهـل الكهف، وبعد صـلاة الجمعة، 
التعـرف الـى جغرافية الكهـف و انطباقـه على الآية 
القرآنية «وترى الشـمس إذا طلعـت تزاور عن كهفهم 

ذات اليمـين»، يعنـي أن شـروق الشـمس يأخذ يمين 
الكهف «وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال»، هذا يعني 
أن بوابة الكهف قبلية، بحيث انه في الشـروق تكون 

ذات اليمين وفي الغروب تكون على يسار الكهف .
 وموضـع العبـرة فـي سـورة «الكهـف» أن اللـه 
سـبحانه وتعالى قادر على إحياء البشر بعد الموت 
وهـذا هـو بيـت القصيد بغـض النظـر عـن الزمان 
والمـكان، ومـا يهمنـا أنهـم سـبعة وثامنهـم كلبهـم 

وناموا (309) سـنة والعبرة وصلـت، بقي ان تعلم 
عزيـزي القارئ ان  كهـف الرقيم هو عبارة عن كهف 
ضمن سلسـلة من الكهوف، بمنطقة كانت تعتبر في 
العصر الروماني أي مـا يعادل القرن الأول والثاني 
الميلادي أماكن للدفن. وكان القانون الروماني يمنع 
الدفن داخل المدن، وبالتالي كان مسموحا به خارج 
المـدن، وعليه فإن كهف الرقيم واحد من هذه المدافن 

الرومانية القديمة التي استخدموها.  

كهف أهل الكهف

كهف أهل الكهف من الداخل

مارسيل خليفة خلال حفله البيروتي

طفل سوري في احد مخيمات اللاجئين في دهوك
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القاهرة ـ «القدس العربي » 
ـ من كمال القاضي:

كان الانشـغال بالأحداث الجسـام ومصير الوطن عاملاً 
مهمـاً فـي عـدم الاكتـراث برحيـل شـخصيتين كبيرتين في 
المجـال السـينمائي، الشـخصية الأولـى هـي المخـرج المهم 

توفيق صالح والثانية هي الناقد الكبير رفيق الصبان.
يمثـل رحيـل المبدعـين فراغا حميـاً فـي السـاحة الفنية 
ونقصاً في خبراتها فليس سـهلاً تعويـض مخرجاً في قيمة 
وقامـة وثقافة توفيق صالح فهو ذلـك النادر في انتاجه كماً 
ومضمونـاً لم يكن غزير العطـاء ولكن ينطبق عليه ما يؤكد 
أن خير الكلام ما قل ودل، إذ أن إسهامه القليل الذي لا يزيد 

على أربعة أو خمسة افلام كان كافياً.
لتضمـين مـا يصعـب حصـره مـن المعانـي السياسـية 
والإنسـانية فهـو صاحـب أفـلام المخدوعـون والمتمـردون 
ودرب المهابيـل، ثلاثيـة تراجيديـة تعكس همومـاً حقيقية 
بالمجتمـع والنـاس وأوجـاع الوطـن العربـي قاطبـة، وفي 
القلب منها فلسـطين التي ظلـت قضيته الرئيسـية ومحور 
آلامه واهتماماته على كل الأصعدة السياسية والإنسانية، 
غيـر انـه لـم يتاجر طـوال حياتـه بها ولـم يطـوف كغيره 

بالبـلاد لإعلان تأييده وإظهار تعاطفه لقاء وداً أو مصلحة، 
كان الراحـل يؤمـن بأن الإباء هو سـمة فلسـطين الصامدة 

ويجب أن يكون سمة المدافعين عنها.
لذا عكف علـى العمل في صمت فأنجز فيلمين مهمين عنها 
ضمنهمـا كل قناعاته وآرائه ولم يخشـى إعلان الخديعة أو 
التمرد حسـب وجهة نظره الصادمـة كما يراها البعض، في 
درب المهابيل ركز على القضية الداخلية وأشار الى سوءات 
الفقـر والعوز وألمـح الى الضميـر الجمعي المعطل المنسـاق 

وراء الأطماع الذاتية في غفلة من العقل.
كان لصالح فلسـفة في طرح الرؤى السينمائية وأدوات 
التأثيـر، حيث لم يلجـأ إلى المشـهيات والتوابل الحسـية، 
وإنمـا عمد إلى التنشـيط الذهني وتفعيـل الذاكرة لاجترار 
التواريـخ والأحـداث متأثـراً فـي ذلـك بطبيعـة السـينما 
التسـجيلية لكونـه كان حريصاً على توثيـق القضايا ذات 
الأبعاد السياسـية والملامـح التاريخية، فلـم ينفصل عنده 
الواقع الاجتماعـي المعاصر عن الحلفيـات الموضاوية التي 

تعد تأسيساً سلبياً أو ايجابياً لكل طاريء جديد.
لـم يعـرف المخـرج الراحـل الكبير أيـة مفردات مـن لغة 
شـباك التذاكر، فقد ظل منكفئاً على ثقافته منتمياً للمدرسة 
الكلاسـيكية القديمة الرافضة لاسـتخدام مكسـبات الطعم 
السـينمائي وإضافـة التوابـل الحريفـة للمصنـف الفنـي 

باعتباره جديد وحده بخلق حالة التشـويق والإثارة على 
مستويات مختلفة ومغايرة لأدوات الجذب الرخيصة.

لهـذا السـبب عـاش الرجـل المبـدع سـنوات يعانـي من 
عزلـة طويلة خارج الأضواء مكتفيـاً بما أنجزه ورضي عنه 
وتحقـق من خلالـه تحقيقاً نخبوياً، وإن كان ذلك قد سـبب 
لـه في أحيان كثيـرة حزناً دفيناً ومثل لـه غصة أتصور انه 

عانى منها حتى واتته المنية.
في ذات الظرف القاسـي والأيام المرتبكة انتهت مسـيرة 
رفيـق الصبـان المنتمـي لجيـل من شـيوخ النقـد والبنائين 
السينمائيين العظام، أحمد رأفت بهجت ومصطفى درويش 
وكمـال رمـزي وفريـال كامـل وخيرية البشـلاوي وسـمير 
فريـد وآخرين أسسـوا لحركة نقديـة منضبطـة تقوم على 
الدراسـة العميقة لطبيعة العمل الفنـي وأدواته وخطوطه 
الدرامية وأبعاده ودلالاته وتأثيراته الضوئية والموسيقية 
والتقنيـة، مع مراعـاة الجوانـب الأخرى المباشـرة كالأداء 
التمثيلـي وكتابـة وصياغـة السـيناريو والإخـراج وكل ما 
يمكـن أن يضيف الـى الصـورة الدرامية كمنتـج نهائي من 
شـأنه التأثير على ثقافة ووعي المشاهد باختلاف نوعياته 

وطبائعه.
تتسـم اللغـة النقديـة عنـد رفيـق الصبـان بالمـزج بـين 
الطابع الأكاديمي والأسـلوب التحليلي الشـخصي المستند 

لخبرات واسعة في المشـاهدة وقدرة فائقة على الاستنتاج 
والاسـتنباط مع الميل الى التبسيط لتقريب المعاني المركبة، 
فضـلا عـن أن للصبـان طريقـة فريدة فـي النقد الشـفاهي 
والاسـتطراد في ربط الأجـزاء والملامح الصغيـرة العابرة 
بالفيلـم بالجوهر والفكرة الرئيسـية، لذا فإنـه كان الأقدر 
والأجدر على ممارسـة النقد من خلال شاشـة التليفزيون، 
ويكاد يكون من أوائلم ن تم الاعتماد عليهم في نشر الثقافة 
السـينمائية لعمـوم النـاس في وقـت مبكر جدا مع حسـن 
إمـام عمر وعبدالله أحمد عبدالله «ميكي ماوس» ويوسـف 
شـريف رزق الله مـع اختلاف اسـلوب كل منهم وتخصص 
الأخيـر في تحليل الأفلام العالميـة والتزامه بالنهج الرصين 

الى حد كبير.
ألـف رفيق الصبان العديد مـن الكتب المتخصصة في فن 
كتابة السـيناريو والنقد الاحترافي العلمـي، كما كتب كثير 
من سـيناريوهات الأفلام الشـهيرة ربما كان من أهمها فيلم 
حبيبي دائما، المأخوذ عن قصة الكاتبة كوثر هيكل وهو أحد 
العلامات الرومانسـية فقـي تاريخ السـينما المصرية ويعد 

إضافة فنية للبطلين نور الشريف وبوسي.
واشـر حافل بالعطاء والنجاح والجوائز قطعه سـريعاً 
الناقـد المبـدع ومضي لعالمـه الأبدي، رحـم اللـه الفقيدين، 

الصبان وصالح.

مرثية في وداع توفيق صالح ورفيق الصبان
السينما المصرية تفقد معارضاً عنيداً ورومانسياً حالماًَ

فضائيات

بسام البدارين ٭

العربية تطارد المرشد السري للأخوان
والميادين مشغولة بإيقاظ أطفال الغوطة النيام

وارضيات 

■ محطة العربية بدت الأسبوع الماضي مهتمة جدا بتسليط الأضواء على 
المرشد البديل الحالي للأخوان المسلمين في مصر الدكتور محمود عزت بعد 

إعتقال الدكتور محمد بديع.
برنامج الحدث المصري إستضاف حصريا الدكتور كمال حبيب للحديث عن 

المرشد الجديد  أو (السري) على حد تعبير مذيع البرنامج الزميل محمود 
الورواري.

موقع المحطة نفسها فرد صفحات لنفس الحديث إستضافت باحثين يفترض 
انهم متخصصون للتحدث عن الموصوف عزت بإعتباره الرجل الأكثر خطورة 

في تنظيم الأخوان المسلمين الدولي.
صحيفة إلكترونية أردنية وفي سياق حالة النفاق نشرت توصيفات موقع 

ديبكا الإسرائيلي بخصوص عزت وأطلقت عليه الكثير من الأوصاف 
والألقاب  من بينها السري والخطير ومدير إستخبارات الأخوان والعقل 

المدبر .. إلخ.
قياسا بما قيل عن عزت يبدو الرجل صقرا في مواجهة حمائمية محمد 

مرسي ومحمد بديع ومعنى ذلك أن سلطات الإنقلاب إعتقلت الحمائم وتركت 
الصقور فالتة في السماء والميدان.

شيطنة الأخوان المسلمين
■ مثل هذه المبالغات ضد الأخوان المسلمين أصبحت درامية ولا معنى لها 
وأشعر كمشاهد لا تربطني بالأخوان المسلمين أي شراكات من أي نوع أن 

الهدف الأعمق هو شيطنة جميع قادتهم بمعنى ترك التنظيم على الأرض 
وحيدا بدون قادة أو رموز.

يحصل ذلك على الأرجح لسبب في عقل المستر إكس الذي يخطط الأحداث 
في مصر.

المطلوب من الأخوان المسلمين برأيي أن ينفلتوا أكثر ويسمحوا بتفريخ المزيد 
من الخلايا المتطرفة بعد فقدان الإدارة المركزية.. بهذه الطريقة فقط تضمن 

إسرائيل مقاربات ذاتية عربية لأدائها وحتى لخطابها ويضمن كل الذين 
يؤسسون مجدهم على فكرة إستقرار الإرهاب في جسد الإسلاميين دورهم 

وحصتهم ونفوذهم في الواجهة.

اللغة أداة القتل 
■ الزميل الخبير في الإعلام علي العربي يسجل ملاحظة في غاية الأهمية 

وهو يرى حزمة من الفضائيات العربية المصرية والخليجية تكرس التعبيرات 
والتفسيرات والمصطلحات التي تتبناها إسرائيل في الواقع وهي تشن 

حربها ضد الشعوب العربية في فلسطين وغزة ولبنان وسوريا وهي نفسها 
الأدوات التي إعتمد عليها بوش الإبن في حربه الإعلامية التي سبقت إحتلال 

العراق.
لذلك نسمع كثيرا عبارة (إرهاب الأخوان) في  محطات مثل النيل والحياة 

والقاهرة والناس في مصر ونلتقط إشارات في القناة السعودية الثانية عن 
إستخدام أخوان مصر للأطفال والنساء كدروع بشرية ... أليست تلك نفس 

اللعبة الإسرائيلية؟
جورج بوش الإبن سيء السمعة والصيت قال : من ليس معنا.. ضدنا، 

وإعلام الفلول إعتمد القاعدة التي تقول بأن اللغة أصبحت أداة للقتل على 
رأي صديقنا العربي.

المشكلة لا تكمن في التحريض عبر الفضائيات على القتل بل بالموافقة على 
هذا التحريض وإقراره وعدم الإعتراض عليه.

والمشكلة  الأكبر في أن  من يوافق على إقصاء الأخوان المسلمين أو قتلهم 
اليوم يحفر بيديه قبره غدا لأنه سيعزز ثقافة الإقصاء وقتل الأخر بحيث 
يتفرغ قوم لغيرهم بعد التخلص من عدو اليوم وبحيث تتسع رقعة رفض 

الرأي الأخر والشريك لتشمل الجميع في لحظة ما.

قنديل وقناة فتافيت
■ باسم يوسف مذيع محطة سي بي سي الشهير أوضح لنا بجلاء كيف بلع 
الشعب المصري الطعم تعليقا على تلك النظرة الساخرة التي ظهرت على وجه 

محمد حسني مبارك وهو محمول على أكتاف العسكر خارجا من السجن 
ويتكيء بسخرية مرة على يديه بعدما وضعهما خلف رقبته في الجزء 

الوحيد من المشهد المضحي المبكي.
في برنامج (جمال مصر) يستضيف باسم يوسف الصحفي حمدي قنديل 

الذي يعد المشاهدين بعد الإفراج عن الريس بالتحدث لهم المرة المقبلة عبر 
قناة فتافيت فيما يقرأ أحد المراسلين النشرة الجوية كالتالي: كلف السيد 

الرئيس جمال مبارك وزير المالية حبيب العادلي بتخيفض حرارة الطقس على 
المواطنين.

يبدو أن التوافق شمولي على حيادية ونزاهة وصدقية قتاة فتافيت فإحدى 
الزميلات كتبت على صفحتها الفيسبوكية: بعد ثماني سنوات من العمل 

بالإعلام تأكدت من أن المحطة الأصدق هي فتافيت.
صديق  سياسي ومحنك له رأي ثالث عندما يقول: أشاهد قناة الجزيرة 

فأحزن على السيسي ثم أشاهد العربية فأحزن على الأخوان المسلمين.. أدير 
الريمونت كونترول لمشاهدة الفضائية الأردنية فأحزن على نفسي.

كأنهم نيام
■ قالها الزميل ماجد عبد الهادي في الجزيرة وهو يتلو تقريره عن الأطفال 

الذين سقطوا في الغوطتين الغربية والشرقية: كأنهم نيام.
فعلا كأنهم نيام لكنهم ليسوا كذلك بل نحن  جميعا في حالة موت ضميري 
إمتحنته تلك الوجوه الملائكية وهي تسلم الروح بنعومة لخالقها لتترك في 

وعينا العربي ندبة بالروح لا شفاء منها وهي ندبة يشعر بعدها سفاحون من 
طراز شارون ورابين وغيرهما في صفوف العدو بالخجل في مواجهة ما فعله 

قوم منا بأطفالنا وهم نيام.
إنشغلت محطة الميادين بإيقاظ  النيام وهي تعيد بث مقابلتها مع وزير إعلام 

دمشق لنفي المجزرة على أساس درامي مضحك يلهو بعقولنا.
كعادة أركان نظامه لم يتقدم الوزير السوري ولو بكلمة عزاء او أسف واحدة 

جدية على الضحايا فهم في الآخر سكان منطقة يسيطر عليها الجيش الحر 
وذلك فقط يبعدهم عن صفة البشر ويجعل الذئب مسترخيا في عقل وفوق 

لسان الوزير الفصيح.
وزير إعلام دمشق إهتم بمسألتين فقط: الأولى نفي إستخدام السلاح 
الكيماوي  بطريقة تقول ضمنيا (لم نستخدمه بعد بصورة شمولية)، 

والثانية إبلاغ الأمريكيين بأن توجيه اي ضربة لبلاده يعني إحتراق 
المنطقة.

نفسي ومنى عيني ولو مرة واحدة أن يبشرنا غراب الإعلام السوري بأي نبأ 
مفرح.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

رفيق الصبانتوفيق صالح ومنى زكي

كارول سماحة «وحشاني بلادي»

جيمي بريسلي في... «منزل مسكون 2»
■ لوس انجلس - (يو بي اي) 

انضمت الممثلة الأميركية، جيمي 
بريسلي، إلى طاقم الممثلين في 

الجزء الثاني من سلسلة فيلم الرعب 
الكوميدي «منزل مسكون» للكاتب، 

مارلون وايانز، والمخرج، مايك تيدس.
وذكر موقع (ديدلاين) الأميركي 

أن بريسلي، والممثلين غابريال 
إغليسياس، وآشلي ريكاردز، انضموا 

إلى نجوم الجزء الأول، وايانز، 
وإسانس آتكينز، وأفيون كوركيت، 

ودايف شيريدان في «منزل مسكون 
.«2

ومن جهته، أعلن ستيوارت فورد، 
مؤسس ورئيس شركة «آي إم» 

المنتجة للفيلم، أن عملية إنتاج الجزء 
الثاني من السلسلة «منزل مسكون 

2»، بدأت أمس السبت.
وعلق وايانز على الجزء الجديد، 

قائلاً «نجمع بين طاقم تمثيل رائع 
من كوميديين قدماء ووجوه جديدة 

تتناسب مع الجزء الجديد».
ومن المقرر أن يعرض الجزء الثاني من السلسلة في آذار/مارس 2014.

وتدور أحداث الجزء الأول حول وايانز الذي يؤدي دور «مالكولم» الذي يبدأ حياة جديدة مع 
حبيبته «كيشا» وطفليها، بعد نجاحه بطرد الأرواح الشريرة من حبيبته السابقة، ويتفاجأ مالكولم، 

بعد انتقاله إلى منزل الحلم مع «كيشا»، لرؤيته مشاهد خارجة عن الطبيعة.
غير أن مالكولم يدهش في الجزء الثاني من السلسلة لاكتشاف أن المنزل ليس وحده المسكون.

رحيل «سيدة المسرح الأولى» جولي هاريس عن عمر 87 عاماًً
■ نيويورك - (يو بي اي) توفيت الممثلة الأميركية الشهيرة، التي وصفت بـ»سيدة المسرح 

الأولى»، جولي هاريس، عن عمر 87 عاماً.
وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية أن هاريس توفيت جراء إصابتها بفشل القلب 

الإحتقاني في منزلها بغرب تشاتام في ولاية ماساشوستس السبت.
ويذكر أن هاريس تعرضت إلى سكتة دماغية في عام 2001.

وأصبحت هاريس معروفة في خمسينات القرن الماضي في سنها الـ 24، عندما أدت دور 
«فرانكي آدامز»، وهي فتاة في الـ 12 من العمر، فصيحة ويتيمة الأم، في مسرحية كارسون ماككولر 
«عنصر الزفاف»، وقد حققت النجاح تلو الآخر على مر 5 عقود، حيث حصدت 5 جوائز (طوني) و3 

جوائز إيمي، وجائزة «غرامي».
ووصفت هاريس بـ»سيدة المسرح الأولى».

ستيفن موير في نسخة تلفزيونية من «صوت الموسيقى»
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) يطلّ 
نجم مسلسل «ترو بلود» عن مصّاصي 
الدماء، ستيفن موير، في دور الضابط 

فون تراب، في نسخة تلفزيونية من الفيلم 
الكلاسيكي «صوت الموسيقى» إلى جانب 

المغنية كاري أنردوود في دور «ماريا».
وذكر موقع (هوليوود ريبورتر) أن 
موير سيؤدي دور البطولة في الإنتاج 

الذي تعرضه شبكة (أن بي سي) في 5 
كانون الأول/ديسمبر خلال موسم عيد 

الميلاد. وتبلغ مدة الإنتاج المباشر لـ»صوت 
الموسيقى» على القناة 3 ساعات. وكان 

قد أعلن أن أندروود ستؤدي دور ماريا، الراهبة السابقة التي تتولى تربية أولاد عائلة «فون تراب» 
وتزوج لاحقاً من الأب.

يشار إلى أن فيلم «صوت الموسيقى» يروي قصة فتاة تركت الدير لتعمل مربية في منزل ضابط 
قاس فقد زوجته ولديه 7 أولاد فوقعت في حبه وتزوجته خلال الحقبة النازية، ويعتبر من أهم 

الأفلام الكلاسيكية.

«وحشاني بلادي» لكارول سماحة
أضخم انتاج لكليب عربي

انطلاق مهرجان البندقية السينمائي الأربعاء المقبل

بيروت ـ «القدس العربي»:

كشـفت الفنانة كارول سماحة السـتار عن واحد من أضخم 
كليبـات الوطـن العربـى مـن حيـث الإنتـاج وهو «وحشـاني 

بلادي». 
الكليب من إنتاج شـركة روتانا وبرعايـة المجموعة العربية 
 Thierry للتنميـة والتمكـين الوطنى ومـن إخراج الفرنسـي

 .  vergnes

معـروف أن الأغنية من ألحان موسـيقار الأجيال محمد عبد 
الوهـاب وكلمات محمـد جمعه،  وقد اعـاد توزيعها جان مارى 
رياشى . تتناول فكرة الكليب إتحاد الدول العربية فى مواجهة 

الصعوبـات والتحديـات والمحـن التى يمر بها الوطـن العربى 
بحثـاً عـن الحريـة . وقـد تم التصويـر فـى منطقـة صحراوية 

بالقاهرة بمشاركة أكثر من 500 شخص. 
وفـى سـابقة هـي الأولـى مـن نوعها شـاركت شـركة مصر 
للطيـران فـي انتاج الكليب كأحـد الرعاة، وذلك بعـد أن تبنت 

فكرته ومضمونه.
وكذلك شـارك في رعاية هذا الكليب فندق كونكورد السلام 

بالقاهرة.
لمشاهدة الفيديو على الرابط التالي:

http://www.youtube.com/
watch?v=329RyAbnFms

■ رومـا – (قنـا): تنطلـق فعاليـات الـدورة السـبعين مـن 
مهرجـان البندقيـة السـينمائي، وهو أقـدم مهرجان للسـينما 
فـي العالم، الأربعاء المقبل مع مشـاركة كبيـرة للأفلام الناطقة 

بالإنجليزية في هذه الدورة.
ويعـرض في فعاليـات المهرجان المختلفـة 53 فيلما يتنافس 
20 منها للفوز بجائزة الأسـد الذهبي التي تمنح في السابع من 

سبتمبر المقبل، حيث تركز غالبية الأفلام 
الاقتصاديـة  المشـاكل  علـى  المشـاركة 

والاجتماعية والعائلية.
المهرجـان  تحكيـم  لجنـة  ويـرأس 
الإيطالـي برنـاردو برتولتشـي ومـن 
أعضائها المخرجة والكاتبة البريطانية 
الفرنسـية  والممثلـة  أرنولـد  أندريـا 
فيرجينـي لودويان ومديـر التصوير 
الفرنسـي السويسـري ريناتـو برتـا 

والممثلة الألمانية مارتينا جيدك.
كما يشـارك فـي فعاليات النسـخة 
البندقيـة  مهرجـان  مـن  السـبعين 
السـينمائي الممثل والمخرج الأمريكي 
جـورج كلوني - أحـد رواد مهرجان 
عـن  فضـلا  الكبـار-  البندقيـة 
النجمة سـاندرا بولـوك، وهما بطلا 
الخيالـي  العلمـي  التشـويق  فيلـم 
المكسـيكي  للمخـرج  «غرافيتـي» 

ألفونسو كوارون، الذي يعرض خارج إطار المسابقة بنسخته 
ثلاثية الأبعاد.

المخرجـان  الرسـمية  المسـابقة  فـي  المشـاركين  بـين  ومـن 
البريطانيـان سـتيفن فريـرز وتيـري جيليـام والياباني هايا 
ميـاكازي وهـو السـينمائي الآسـيوي الوحيـد المشـارك فـي 

المسابقة الرسمية إلى جانب تسلاي مينغ ليان من تايوان.
وعلـى الصعيـد الإيطالي تقدم ايمـا دانتي 
«فيـا  بعنـوان  وهـو  الأول  فيلمهـا 
كاسـتالينا باندييـرا» وجانـي اميليـو 
«الشـجاع» وسـبق لـه أن فـاز بجائزة 

الأسد الذهبي في العام 1998.
وللمرة الأولى يشارك فيلمان وثائقيان 
فـي المسـابقة الرسـمية وهمـا، «ذي أنون 
وهـو  موريـس  ايـرول  للأميركـي  نـون» 
مقابلـة طويلـة مع وزيـر الدفـاع الأمريكي 
السـابق دونالـد رامسـفلد و»سـكار غرا» 
للإيطالـي جانفرانكـو روزي الـذي صـور 

حول الجادة الالتفافية في روما.
وبمناسـبة الـدورة السـبعين دعي 70 
سـينمائيا من العالم بأسـره إلى تصوير 
فيلـم قصيـر يجسـد «رؤيتهـم لصناعـة 
السـينما»، وسـتمنح جائـزة أسـد ذهبي 
اكزوسيسـت»  إلـى مخـرج «ذي  فخريـة 

وليام فريدكين.

ستيفن موير

جيمي بريسلي

«2
( ا ) انجل ل ■

اخبار فنية
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■القدس- (ا ف ب): يثير مشـروع 
دمـج مياه البحر الاحمـر بالبحر الميت 
اسـرائيل  لتزويـد  بالجفـاف  المهـدد 
والفلسـطينيين والاردن بمياه محلاة، 
غضب انصار البيئـة الذين حذروا من 

اثار المشروع السلبية على البيئة.
«ناقـل  مشـروع  ان  هـؤلاء  ويـرى 
البحرين» قد يغير بشـكل دائم النظام 
البيئـي الفريـد للبحـر الميـت، اخفض 
نقطة في العالم والذي قد تجف مياهه 

بحلول عام 2050.
الاردنـي  الـوزراء  رئيـس  واعلـن 
عبد الله النسـور الاسـبوع الماضي ان 

بلاده التي تعد من اكثر عشـر دول في 
العالم افتقارا للمياه قررت السير قدما 
في المرحلـة الاولى من المشـروع حيث 
سيتم تحلية 100 مليون متر مكعب من 
مياه البحـر الاحمر بكلفـة 980 مليون 

دولار.
وبحسـب المشـروع فانه سيتم اخذ 
الميـاه مـن البحـر الاحمـر فـي خليـج 
العقبـة (جنوب الاردن) قبـل تحليتها 

في مصنع قريب.
واشـار النسـور ان «الميـاه المالحـة 
سـتتجه شـمالا الى البحر الميـت فيما 
الـى  جنوبـا  العذبـة  الميـاه  سـتتجه 

العقبة».
وبـدأ جفـاف البحر الميت فـي بداية 
السـتينات بسـبب الاسـتهلاك المكثف 
لنهر الاردن وهو النهر الرئيسـي الذي 
يصـب في البحر الميت، وايضا بسـبب 
وجـود العديد مـن حفـر التبخير على 
شـواطئه التي تسـتخدم لاسـتخراج 

المعادن الثمينة.
ونتيجـة لذلك، فان مسـتوى البحر 
مـع  الاردن  تتشـاركه  الـذي  الميـت 
المحتلـة  الغربيـة  والضفـة  اسـرائيل 
ينخفـض بمقـدار متـر واحد سـنويا. 
وبحسـب ارقام رسمية اسرائيلية فان 

مسـتوى البحر الميت وصـل في اوائل 
شـهر تموز/يوليو الماضي الى 427,13 
مترا تحت مسـتوى البحر اي انخفض 

بمقدار 27 مترا منذ عام 1977.
ومع المشـروع الذي قدمتـه الاردن، 
فـان اغلـب الميـاه التـي يتـم تحليتها 
نقـل  وسـيتم  الاردن  الـى  سـتذهب 
كميـات قليلة الى اسـرائيل والسـلطة 

الفلسطينية.
ولكـن منظمـة اصدقـاء الارض في 
الشـرق الاوسـط غير الحكومية دعت 
اخـرى  بيئيـة  مؤسسـات  ثـلاث  مـع 
الحكومات الثلاث الى رفض المشـروع 

مشيرة الى اخطاره على البيئة.
صـب  ان  المؤسسـات  هـذه  وتـرى 
كميـات كبيرة مـن مياه البحـر الاحمر 
سيحدث تغييرات جذرية في التركيبة 
الكيميائيـة الفريـدة للبحـر الميـت، ما 
سيؤدي الى تشكل بلورات من الجبس 

وادخال الطحالب الحمراء.
الميـاه  فـان  ذلـك،  الـى  بالاضافـة 
الجوفية في وادي عربة جنوب شـرق 
اسرائيل قد يتم تلوثها في حال حدوث 
تسـرب فـي الانابيـب الناقلـة للميـاه 

المالحة.
وابـدت وزارة البيئـة الاسـرائيلية 

تحفظاتها وطالبت بانجاز جزء صغير 
التجربـة  سـبيل  علـى  المشـروع  مـن 
لتقييم المخاطر.ولكن بحسـب منتقدي 
المشـروع فان هذه التجربة على نطاق 
صغير لن تكون كافية لكشـف المخاطر 
التـي قـد يسـببها المشـروع فـي حـال 

انجازه كاملا على البيئة.
فـان  الفلسـطيني  الجانـب  وعلـى 
المشـروع يلاقي معارضة سياسـية من 
يطالـب  حيـث  الفلسـطينية  السـلطة 
الفلسـطينيون بسـماح اسـرائيل لهم 
بتطوير الجزء الواقع تحت سيطرتهم 

في الضفة الغربية المحتلة.

الطيـار  أعلـن  أ):  ب  (د   - ■القاهـرة 
جـاد الكريم نصر رئيس الشـركة المصرية 
بمطـاري  الـركاب  حركـة  أن  للمطـارات 
شرم الشـيخ والغردقة إنخفضت اليومين 
الماضيين بنسبة 75 بالمئة مقارنة بالأسبوع 
الماضـي بسـبب تداعيـات الأحـداث التي 

شهدتها مصر مؤخرا. 
وقـال نصـر، فـي تصريحـات صحفية 
تعانـي  الإقليميـة  المطـارات  إن  الاحـد، 
الـركاب  حركـة  فـي  شـديدا  إنخفاضـا 
خاصـة مطـاري شـرم الشـيخ والغردقة، 
حيث انخفضت حركة الركاب بشـكل غير 
مسـبوق ليصـل إلـى 75 بالمئـة مـن حجم 
الماضـي  الأسـبوع  كانـت  التـي  الحركـة 
ووصلـت بعـض الطائـرات بتسـع ركاب 
فقـط بسـبب تحذيـر بعـض الـدول مثـل 
بريطانيـا وألمانيا وإيطاليـا لمواطنيها من 
السـفر إلـى مصـر رغـم هـدوء الأوضـاع 

بالبحر الأحمر وجنوب سيناء. 
وأضـاف أنه رغـم الصـورة القاتمة إلا 
أن هنـاك بعض الجنسـيات مثـل الروس 
والبلجيك قرروا اسـتمرار رحلاتهم لمصر، 
ونأمـل تحسـن الوضـع خـلال الأسـابيع 
القادمـة وبدء إسـتعادة حركة السـياحة 
للمطـارات الإقليميـة خاصـة وأن الوضع 
تسـبب في تأجيل اليابان لتمويل مشروع 
إنشـاء مبنى جديد في مطـار برج العرب، 
كمـا أجـل بنـك التنميـة الإفريقـي تمويله 
أيضـا لإنشـاء مبنى جديد في مطار شـرم 

الشيخ. 
جهـود  تتواصـل  اخـرى  جهـة  مـن 
السـلطات المصريـة فـي محافظـة الأقصر 
(721 كـم جنـوب القاهـرة) لتجـاوز أزمة 
اتصـالات  عبـر  السـياحية  المحافظـة 
رؤيـة  تضـع  عمـل  وأوراق  واجتماعـات 
طريـق  خارطـة  يشـبه  مـا  أو  جديـدة 
لاسـتعادة التدفقـات السـياحية.  ويقود 
الجهود محافظ الأقصر اللواء طارق سعد 
الدين ويشـارك فيها ثروت عجمي رئيس 
غرفة وكالات وشـركات السفر والسياحة 
فـي الأقصـر وعـدد من خبـراء السـياحة 

السـياحية  والغـرف  النقابـات  وممثلـي 
ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة. 

وتتضمن الجهود عددا من المحاور التي 
يجري العمـل على تنفيذها وفـي مقدمتها 
البلـدان  إلـى  سـياحية  قوافـل  تسـيير 
الأوروبية والعمل على اسـتكمال عدد من 
مشـروعات برنامـج التنمية الشـاملة في 
المحافظـة التـي جـرى وضعهـا بالتعاون 
مـع البرنامـج الانمائـي لـلأمم المتحـدة، 
وفـي مقدمتهـا إحيـاء اسـتكمال مشـروع 
كشـف وإحياء طريق الكبـاش الفرعوني 
الذي يربـط بين معبـدي الكرنك والأقصر 
تحويـل  إلـى  ويهـدف  متـر   2700 بطـول 
مدينة الأقصر إلـى اكبر متحف مفتوح في 

العالم. 
وقـال محمـد عثمان الخبير السـياحي 
ونائـب رئيـس غرفـة وكالات وشـركات 
السـفر والسـياحة فـي الأقصـر، إن خطة 
السـياحية  مكانتهـا  لاسـتعادة  الأقصـر 
واسـتعادة ما فقدته من تدفقات سياحية 
والتـي تحظى برعايـة ودعـم كبيرين من 
قبـل محافـظ الأقصـر اللواء طارق سـعد 
الديـن تتضمن تشـكيل لجنة أزمـة لإدارة 
وتنفيذ خطط معالجة التراجع السـياحي 
وإعـادة تشـكيل الهيئـة المحليـة للتنميـة 
السياحية في المحافظة، وتفعيل اتفاقيات 
التآخي الموقعة بين الأقصر وعدد كبير من 
المدن العالمية والاستفادة منها في الترويج 
السياحي للأقصر بتلك المدن والعمل على 
إحياء اتفاقية تسـيير خط طيران مباشـر 

بين الأقصر واليابان. 
وأشـار إلى وضع خطـة عمل لإحياء ما 
سـبق إقراره من أجندة سياحية وثقافية 
لتكـون الأقصر محط أنظار سـياح العالم 
ووسـائل الإعلام المختلفة على مدار العام 
لمـا لذلـك مـن اثـر ايجابـي علـى الحركـة 
وتقـديم  للمحافظـة،  الوافـدة  السـياحة 
الأقصـر  مهرجـان  لإقامـة  الـلازم  الدعـم 
للسـينما المصرية - الأوروبية، ومهرجان 
الأقصر للسـينما الإفريقيـة، والعمل على 
إحياء مشروع تقديم عروض لأوبرا الناي 

السحرى للموسيقار العالمي موتسارت. 
ولفـت إلـى إقامة مزيد مـن المهرجانات 
الأقصـر  أجنـدة  علـى  والفنيـة  الثقافيـة 
السـياحية بهـدف زيـادة أعـداد الليالـي 
التـي يقضيها السـياح بين ربـوع الأقصر 
العـرض  المهرجانـات  تلـك  مقدمـة  وفـى 
الفنـي «فجر ضمير العالم بجانب دراسـة 
إقامـة مهرجان آخر في سـاحة معبد الملكة 
حتشبسـوت تحت عنـوان «رنة الخلخال 
«والذي يروى كيف عـرف المصري القديم 
فـن التعبيـر بالجسـد منـذ آلاف السـنين 

وكيف عبر بحركة الجسد عن أشد حالات 
المشـاهد  صورتـه  كمـا  والفـرح  الحـزن 
المنقوشة على المقابر للرقصات الجنائزية 
ومشـاهد أفـراح الـزواج وبهجـة الأعياد 
وذلـك علـى غـرار العديد مـن المهرجانات 

المماثلة في شرق أوروبا. 
وأشـار عثمـان إلـى الاسـتعداد أيضـا 
الصوفيـة  للموسـيقى  مهرجـان  لإقامـة 
والترانيـم القبطيـة فـي مـزج فنـي مابين 
الديانتين الإسـلامية والمسـيحية وتقديم 
رسـالة للعالـم بـأن مصـر مهـد الديانات 

سـماحة  علـى  والتأكيـد  والحضـارات 
الشـخصية المصريـة خاصـة وأن الكثيـر 
من الترانيم القبطيـة مأخوذة من الديانة 
المصرية القديمة وخاصـة نظرية التثليث 
التـي عرفتهـا طيبـة القديمـة - الأقصـر 
مختلفـة،  بأسـماء  كانـت  وان   - حاليـا 
بجانب إحياء موسيقى الصعيد التقليدية 
والموسـيقات الصوفية المنتشرة في مصر 

وبعض البلدان العربية. 
وقالـت الخبيـرة السـياحية المصريـة 
نجـوى البارون إن خطـة الأقصر لتجاوز 

أزمتهـا السـياحية تتضمن تسـيير قوافل 
شـعبية مصرية إلى عواصم ومدن أوروبا 
والـى مختلف الأسـواق السـياحية تحت 
شـعار « أهـلا بكـم فـي مصر مـرة أخرى « 
بهـدف الاحتـكاك المباشـر بمواطنـي تلك 
العواصـم والمدن وفتح حـوار معهم حول 
مصـر ورؤيتهـم لما يجرى علـى أرضها من 
تطـورات فـي إطـار التحـول الديمقراطي 
وطمأنتهـم علـى أمنهـا وأمانهـا مـن اجل 
عودة التدفقات السـياحية إلـى معدلاتها 

التي كانت عليها في السابق. 

مشروع دمج مياه البحرين الاحمر والميت يغضب انصار البيئة

خطة مصرية لتجاوز الازمة السياحية في الأقصر 
75 بالمئة إنخفاض في حركة الركاب بمطاري شرم الشيخ والغردقة 

■القاهرة - (رويترز):

تعليـق  المصريـة  الحكومـة  قـررت 
مشـروع الربـط الكهربائي بين شـبكتي 
مصـر واليونـان. وقـال مصـدر حكومي 
رفـض الكشـف عـن اسـمه فـي اتصـال 
للأنبـاء  الأناضـول  وكالـة  مـع  هاتفـي 
إن التعليـق جـاء بنـاء علـى  معلومات 
رسـمية  تلقتهـا وزارة الكهرباء المصرية 
تفيد بقيام تحالف يضم كلا من إسرائيل 
واليونـان وقبرص لإنشـاء مشـروعات 
أعمـاق  فـي  الطبيعـي  الغـاز  اسـتغلال 
البحـار بين إسـرائيل وقبرص ودراسـة 
إقامة محطات لإنتاج الكهرباء بين الدول 

الثلاث باستخدام الغاز.
توقيـع  يتـم  أن  المقـرر  مـن  وكان 
بروتوكول بشـأن المشـروع بين البلدين 
خلال أيام على أن يتم  إعادة النظر فيه.

كما تتضمن المشـروعات أيضـا إقامة  
شـبكة ربـط كهربائي بين الـدول الثلاث 
وهـو مـا يعنـى علـى حـد قـول المصـدر 
ربـط شـبكة الكهرباء المصرية بالشـبكة 
الإسـرائيلية بشـكل غيـر مباشـر حـال 
الربط بين شـبكتي مصـر واليونان وهو 

الأمر الذى ترفضه مصر تماما.
وبالرغـم مـن رفـض  وزيـر الكهرباء 
المصرى المهندس احمد امام التعليق على 
مشروع الربط المصري اليوناني، إلا أنه 
أكـد في اتصـال هاتفي مـع الأناضول أن 
الربـط الكهربائي مع إسـرائيل مرفوض 
سـواء كان ذلـك  بشـكل مباشـر أو غيـر 

مباشر.
يذكـر ان  الربـط الكهربائـي  الحالـي  
بين الشبكة المصرية وشبكة كهرباء غزة 
يتم من خـلال الربـط الكهربائي العربي 
كما أنه يتم بين الشـبكة المصرية وشبكة 
كهربـاء غـزة  مـن خـلال الأجـزاء غيـر 

المربوطة  بشبكة الكهرباء  الإسرائيلية.
شـركة  أن  الاناضـول  وعلمـت 

مذكـرة  علـى  وافقـت  «اليكا»اليونانيـة 
تفاهـم لمشـروع الربـط الكهربائـى بـين 
الشـبكتين المصريـة واليونانية كانت قد 
أرسـلتها  الشركة القابضة لكهرباء مصر  

نهاية الشهر الماضي.
 وتضمنـت  مذكرة التفاهـم تعديلات 
جوهريـة اضافتهـا الجهـات السـيادية 
الموقـع  البروتوكـول  علـى  المصريـة 
بـين الطرفـين عـام 2009 وأن أهـم هـذه 
التعديـلات «النـص علـى تبـادل نحـو 
3000ميجا وات كحد اقصى من الكهرباء 
بين البلدين على أن يكون ذلك في الوقت 
الذى تتوفر لدى الشبكة القومية لكهرباء 
مصر تلك القـدرات وبدون الحاجة اليها 
وخـارج فترات الـذروة للاسـتهلاك في 
مصـر والتي عـادة ما تكون بعـد غروب 

الشمس ولمدة 4ساعات.
وكان النـص الأول فـي البروتوكـول 
مـن  وات  3000ميجـا  تصديـر  يتضمـن 
مـزارع الريـاح بخليـج السـويس الـى 
الشـبكة اليونانيـة غبـر خـط كهربائـي 
للتيار المستمر يبدأ من جبل الزيت مرورا 
بـوادي النيطـرون والسـلوم الـى أثينا 

باليونان.
كمـا تضمنت المذكـرة امكانيـة دخول 
لـم  «للربـط  طـرف ثالث»دولـة أخـرى 
لارتفـاع  نظـرا  وذلـك  المذكـرة  تحدهـا 
تنفيـذ  حـال  تبادلهـا  المقـرر  القـدرات 
المتوقعـة  التكلفـة  وضخامـة  المشـروع 
المـرور  يتضمـن  المشـروع  وان  لاسـيما 
بعمـق يصـل الـى 2000متـر اسـفل قـاع 

البحر المتوسط.
وكان  الاتحـاد الاوروبى قد وافق في 
وقت سـابق  مـن حيث المبـدأ على تقديم 
منحة لإعداد دراسة الجدوى التفصيلية 

«الفنية والاقتصادية «للمشروع.
 وكان الطرفـان قد وقعا مذكرة تفاهم  
أولية لدراسة الربط الكهربائي منذ نحو 

3سنوات.

مصر: تعليق مشروع الربط 
الكهربائي بين الشبكتين المصرية 

واليونانية بسبب إسرائيل

■طرابلس - أحمد الخميسي:
قال مصـرف ليبيا المركـزي، الأحد، إن 
حجـم القـروض والتسـهيلات الائتمانية 
الممنوحـة مـن البنـوك العاملـة فـي ليبيا 
حتى نهاية مايو/ أيـار 2013، ارتفع بنحو 
27 ٪ إلـى 16.4 مليـار دينـار (13 مليـار 
دولار)، مقابـل 12.9 مليـار دينـار بنهايـة 
مايو/ أيار 2012. وجاء هذا التحسـن رغم 
الاضطرابـات السياسـية التـي اجتاحت 

البلاد منذ نحو 30 شهرا.
ومنذ اندلاع الثورة الليبية في فبراير/ 
الأعمـال  منـاخ  يعانـي   ،2011 شـباط 
صعوبـات جوهريـة علـى رأسـها الوضع 
الأمني، ما أطاح بطموحات الدولة الغنية 
الاسـتثمار  رقعـة  توسـيع  فـي  بالنفـط 
المحلـي، فـي الوقت الـذي تعانـي فيه من 
إضرابـات بقطـاع النفط خفضـت الإنتاج 

بنحو الثلثين في الآونة الأخيرة.
وأضـاف البنـك المركـزي الليبـي، فـي 
تقرير له، أن حجم القروض والتسهيلات 

الليبـى  الممنوحـة مـن القطـاع المصرفـى 
لعملائـه حتـى مايـو الماضي، شـكّل نحو 
24.4 ٪ من إجمالي الودائع، ونحو 20.1 

٪ من إجمالي الأصول.
وتعـد هـذه نسـبة متدنيـة جـدا طبقا 
للأعـراف المصرفيـة الدوليـة اذ تتـراوح 
النسـبة المثلـى للقـروص مـا بـين ٪60 

و70٪ من الودائع.
للقطـاع  الممنوحـة  القـروض  وبلغـت 
الخـاص بنهايـة مايو/ أيـار الماضي، نحو 
مـا  دولار)،  مليـار   9) دينـار  مليـار   11.4
نسـبته 69٪ من إجمالـي القروض، فيما 
شـكّلت القـروض الممنوحة للقطـاع العام 

نحو 31٪، بقيمة نحو 5.1 مليار دينار.
وبلغـت ودائـع القطـاع الخـاص فـي 
المصارف التجارية بنهاية مايو 2013 نحو 
30 مليـار دينـار، تمثـل نحـو 44.4٪ من 
إجمالي الودائع، فيما بلغت ودائع القطاع 
العـام نحـو 23.9 مليـار دينـار، وبلغـت 

ودائع الحكومة نحو 13.7 مليار دينار.

■ تونـس (يو بي اي):  تعتزم تونس 
إسـتيراد نحو 1.6 مليون طـن من القمح 
والشـعير لتلبيـة حاجاتها الإسـتهلاكية 
تراجـع  بسـبب  المقبـل،  العـام  خـلال 
.2013/2012 الموسـم  خـلال  محصولهـا 

الرسـمية،  التونسـية  الإذاعـة  ونقلـت   
كاتـب  الجملـي،  الحبيـب  عـن  الاحـد، 
الدولـة للفلاحة (مسـاعد وزير الزراعة) 
قولـه، إن محصـول تونس مـن الحبوب 
عرف خلال الموسـم الحالـي 2013/2012 
الأمطـار  نقـص  بسـبب  كبيـرا  «نقصـا 
الحبـوب».  إنتـاج  مناطـق  فـي  خاصـة 
محصـول  حجـم  يبلـغ  أن  وتوقـع 
هـذا  خـلال  الحبـوب  مـن  بـلاده 
 2.27 مقابـل  طـن،  مليـون   1.3 الموسـم 
الماضـي،  الموسـم  خـلال  طـن  مليـون 

.٪44 بحوالـي  تُقـدر  تراجـع  بنسـبة 
وأشار إلى أن هذا النقص المسجل، «سيتم 
تغطيته باللجوء إلى الأسواق الخارجية 
من خـلال إسـتيراد كميات مـن الحبوب 
بالنقد الأجنبي في هذا الوقت الذي تشهد 
فيه أسـعار الحبـوب إرتفاعـا ملحوظا».
وتستورد تونس سنويا نحو مليون طن 
مـن القمـح اللين لتغطيـة نقـص الإنتاج 
الـذى لا يتجاوز 200 ألـف طن، بالإضافة 
القمـح  مـن   ٪30 نحـو  إسـتيراد  إلـى 
الصلب، وحوالي 50٪ من مادة الشعير.
أكبـر مسـتوردي  وتُعتبـر تونـس أحـد 
الحبـوب في شـمال إفريقيـا، بإعتبار أن 
حجم محاصيلهـا من هذه المادة الغذائية 
يغطـي 47٪ فقط من إجمالـي حاجاتها 

الإستهلاكية.

■انقـرة- (ا ف ب):  تتعـرض تركيـا 
للضغـوط اسـبوعا اخرا في سـعيها لرفع 
قيمة عملتها واعادة النمو الى اقتصاد هذا 
البلد الـذي يقف في مقدم الدول الناشـئة 
التـي تواجه هجـرة للاسـتثمارات بعدما 
صدرت مؤشرات عن الاحتياطي الفدرالي 
الاميركي (البنك المركزي) تفيد عن خفض 
الدعـم الذي سـاهم في تنشـيط الاقتصاد 

الاميركي وتحفيز النمو في الخارج.
 وانهـى البنك المركزي التركي اسـبوعا 
صعبـا بعد رفع للفوائد وتدخل في سـوق 
صـرف العمـلات الاجنبية، مخفقـا مجددا 
في وقـف تراجع الليـرة التركية واسـعار 
الاسـهم، او في منع رفع سعر الفائدة على 

القروض العشرية. 
في هذا الوقت، آثرت تركيا التأكيد على 
ان الاحتياطـي الفدرالـي الاميركـي يقـوم 
بتأجيـج المخـاوف فـي الاسـواق والوعد 
بخـروج تركيـا قريبا مـن الازمـة وتعافي 
الليرة. واظهرت احداث الاسـبوع الماضي 
تغييـرات فـي الاتجـاه مـن جانـب البنك 
المركـزي التركي كما ولدت اشـكالية حيال 

النمو بالنسبة للحكومة.
ازدادت  المركـزي،  البنـك  وفـي 
التصريحات بشـأن التصميـم على زيادة 
القيـود في السياسـة المالية عنـد الحاجة 
منذ اعلان المركـزي التركي تدابير طوارئ 
في مطلع تموز/يوليو. كما عمدت الحكومة 
الى تغيير نبرتها منذ هجوم رئيس الوزراء 

رجب طيب اردوغان قبل ثلاثة اشـهر على 
توتـر  وسـط  الفوائـد  بزيـادة  المطالبـين 
اجتماعـي كبيـر هـو الاخطر منـذ وصوله 
الـى الحكم فـي العـام 2002. وقبـل اعلان 
البنـك المركزي الـذي يتمتع باسـتقلالية، 
تدابيـر الطـوارئ التي تشـمل اسـتخدام 
الاحتياطـي من العملات الاجنبية لشـراء 
البنـك  ان  مـرارا  اردوغـان  كـرر  الليـرة، 
المركزي سـيقوم بـكل ما يلزم لعـدم زيادة 
معـدلات الفوائـد، امـلا فـي الحفـاظ على 
النمو. لكن رغم ذلك حـذر المحللون من ان 
نسـب الفوائـد المرتفعـة التـي كان لها اثر 
تحفيـزي للاقتصـاد التركـي ولطموحات 
تركيـا فـي المنطقة، كانـت معتمدة بشـكل 
مفـرط علـى الاقتـراض وادت الـى نسـب 
المدفوعـات.  ميـزان  فـي  مقلقـة  عجـز 
والاقتصـاد التركـي يعانـي اصـلا وضعا 
«هشا» بسبب الاقتراض المفرط والتخلف 
عـن السـداد العائـد بشـكل اساسـي الى 
اسـتثمارات مالية خارجيـة قصيرة الامد، 
وفق مـا كتب الصحافي ايجي كانسـن في 
صحيفة حريـات التركية السـبت، معتبرا 
ان التغيير المتوقع في السياسـة الاميركية 

كشف عن مشاكل مزمنة. 
وبدا التخبـط المالي واضحـا في العام 
التخلـف فـي سـداد  2011 عندمـا وصـل 
الامـوال المسـتحقة الـى نسـبة 10 بالمئـة 
صانعـو  و»فشـل»  القومـي  الدخـل  مـن 
السياسـات فـي تطبيق مشـروع لتخفيف 

الضغوط عـن الاقتصاد المحلي والتخفيف 
مـن التوسـع الائتماني والسـماح لسـعر 
الليـرة بالهبـوط، وفـق كانسـن. وحققت 
تركيا، الدولة الكبيرة البالغ عدد سـكانها 
76 مليـون نسـمة والتي يحتـل اقتصادها 
نمـوا  عالميـا،  عشـرة  السـابعة  المرتبـة 
اقتصاديـا كبيـرا فـي العقد المنصـرم بعد 
ازمـات اقتصاديـة خانقـة عاشـتها البلاد 
وخطط انقـاذ من صندوق النقـد الدولي، 
لتصبـح اليـوم قـوة اقتصادية كبـرى في 

المنطقة.
العدالـة  اردوغـان،  حـزب  قـام  وقـد   
السـلطة  الـى  وصـل  الـذي  والتنميـة، 
بثـلاث  وفـاز  الاقتصاديـة  الازمـات  بعـد 
طموحاتـه  ببنـاء  متتاليـة،  انتخابـات 
الاقليمية على النمو المرتفع. لكن الحكومة 
تتوقـع حاليا نموا لا يتجاوز 4 بالمئة خلال 
العـام الجـاري، اي نصـف مـا تم تحقيقه 
قبـل عامين. لكـن على رغـم الازمـة، تصر 

الحكومة على طمأنة شعبها.
 واعتبـر المتحدث باسـم حـزب العدالة 
ان  الخميـس  شـيليك  حسـين  والتنميـة 
كل بلـدان العالـم باتـت عرضـة للتقلبات 
الاقتصادية بفعل انكشـافها على تطورات 
الخـارج فـي عالـم مفتـوح. وقـال «عندما 
يعطس احدهم في بورصة نيويورك، فإن 
احدهـم في بورصـة اسـطنبول قد يصاب 

بالزكام».
 واكـد ان الحكومـة التركيـة لا يمكنهـا 

التسـاهل في الموضوع الاقتصادي وعليها 
اتخاذ «تدابير» في هذا الاطار. والاسـبوع 
الماضـي، قـرر البنـك المركـزي رفـع سـعر 
القـروض لليلة واحـدة بنسـبة 0,5 نقطة 
مئوية لتصل الى 7,75 في المئة، بعد زيادته 
بواقع 0,75 نقطة نهاية تموز/يوليو. لكنه 
ابقى سعر اعادة الشراء عند 4,5 في المئة، 
اليـه  وكان لزيـادة هـذا المؤشـر يضـاف 
التدخل على سـوق العمـلات الاجنبية اثر 
محـدود على الليرة التي تراجعت بنسـبة 
وتم  شـباط/فبراير  منـذ   ٪12 تقـارب 
تداولهـا عند سـعر 1.9914 مقابـل الدولار 

عند اقفال الجمعة.
التدابيـر  ان  ماليـون  محللـون  واكـد   
المتخـذة من جانـب البنك المركـزي معقدة 
للغايـة، متوقعـين امكان دعـوة البنك الى 
اجتمـاع طـارئ لبحـث سياسـته النقدية 
خـلال الايـام المقبلـة. وقـال كبيـر خبراء 
الاسـتثمار فـي «اتش اس بي سـي اسـت 
مانجمنـت تركيـا» علـي كاكـر اوغلـو ان 
السياسـة الماليـة لا تسـتطيع التعويـض 
بشـكل كامل عن ضعف الاصـول التركية، 
مضيفا انـه «من المرجح بقـوة» عقد البنك 

المركزي اجتماعا لبحث سياسته المالية. 
واعتبـر ان رفـع نسـب الفوائد بشـكل 
كبيـر مضافا اليه توجيه رسـائل واضحة 
الماليـة، قـد  بشـأن التوقعـات للسياسـة 
لليـرة  الاسـتقرار  اعـادة  فـي  يسـاعدان 

التركية. 

■طرابلس - من أحمد الخميسي:

قـال رئيـس مجلـس إدارة المؤسسـة 
الوطنية للنفط الليبية، نوري بالروين، 
الأحـد، فـي تصريحـات للاناضـول، إن 
الإضرابات التي لحقـت بموانئ وحقول 
النفـط الليبيـة منذ بداية العـام الجاري 
2013، خلّفت خسـائر تصل إلى نحو 4.5 

مليار دولار.
ورفعت مؤسسة النفط الليبية، نهاية 
الأسـبوع الماضي، حالة «القوة القاهرة» 
جزئيـاً عـن مينائـي البريقـة والحريقة 
النفطيـين، بعـد عـودة اسـتئناف أعمال 
تصديـر النفـط الخام منهمـا، بعد توقف 

كامل لنحو أسبوع.
ومع ارتفاع الاحتجاجـات التي يقوم 

بها حـراس بالمنشـآت النفطيـة، وعمال 
بحقـول النفـط والموانئ، تراجـع إنتاج 
النفـط الليبـي بشـكل غير مسـبوق منذ 
انـدلاع الثورة في فبراير/ شـباط 2011، 
ما دفع مؤسسة النفط لإعلان حالة القوة 
القاهرة، والتي لا تلتزم فيها بأي عواقب 

سلبية حال إخلالها بعقود التصدير.
وأضـاف بالرويـن، أن إنتـاج النفـط 
تراجـع إلى نحـو 600 ألف برميـل يوميا 
في الوقت الحالي، مقابل نحو 1.6 مليون 

برميل يوميا نهاية العام الماضي.
وأضاف بالروين، أن مؤسسـة النفط 
تدفـع غرامة تأخيـر تقدر بنحـو 22 ألف 
مينـاء  فـي  ترسـو  سـفينة  لـكل  دولار 
ولا  والبريقـة  لانـوف  ورأس  السـدرة 

تشحن في موعدها.

27 ٪ارتفاع قروض البنوك الليبية 
بنهاية مايو رغم الاضطرابات 

تونس تعتزم إستيراد 1.6 مليون طن 
من الحبوب لتلبية حاجاتها الإستهلاكية

بعد مواجهة البلاد هجرة الاستثمارات وزيادة القيود على القروض المالية
البنك المركزي التركي يصارع لرفع قيمة العملة الوطنية

الإضرابات النفطية تكبد
 ليبيا خسائر 4.5 مليار دولار

 منذ بداية العام

■القاهرة  - وكالة الأناضول:

قال مسـؤول بـارز فـي الهيئـة المصرية 
العامة للبترول الأحد إن المؤسسة الدولية 
الإسـلامية لتمويل التجـارة ITFC عضو 
مجموعـة البنك الإسـلامي للتنميـة أجلت 
صرف الشـريحة الرابعة من قرض سبقت 
مخصصـا  وكان  للهيئـة،  عليـه  الموافقـة 

لتمويل استيراد البوتاجاز من الخارج.
وأضاف المسـؤول في مكالمـة هاتفية مع 
وكالة الاناضول أن مؤسسة ITFC  بررت 

التأجيل بعدم استقرار الاوضاع في مصر.
 وتبلغ قيمة الشـريحة التي تقرر تأجيل 
تمثـل  دولار  مليـون   255 لمصـر  تحويلهـا 
الحصـة الباقيـة مـن قـرض بقيمـة مليـار 
والبتـرول  الماليـة  وزارتـا  كانـت  دولار. 
المصريتـين قد وقعتـا بالقاهرة فـي اكتوبر 
الماضي على الشريحة الرابعة مع مسؤولي 

المؤسسة الدولية الاسلامية.
وقـال المسـؤول، الـذي فضل عـدم ذكر 
اسـمه: «كان مـن المقـرر أن تحصـل الهيئة 
العامـة للبتـرول علـى الشـريحة الرابعـة 
فـي نهايـة يوليـو الماضـى.. لكـن تطورات 
اجلـت  مصـر  فـي  السياسـية  الاوضـاع 

صرفها».
لكـن عمـرو مصطفى نائـب رئيس هيئة 

البتـرول المصريـة لشـؤون العمليـات قال 
فـي مكالمـة هاتفيـة مـع وكالـة الاناضـول 
ان مفاوضـات تجـرى حاليـا مع المؤسسـة 
التجـارة  لتمويـل  الاسـلامية  الدوليـة 

للموافقة على صرف هذه الشريحة.
وأضـاف «الردود الواردة من مؤسسـة 
ITFC ايجابية وتظهر تجاوبا في امكانية 

صرف قيمة القرض في اسرع وقت.
ويصـل سـعر فائـدة القرض المقـدم من 
ه   3.25 المصريـة  البتـرول  لهيئـة   ITFC
ويسـدد علـى 10 سـنوات طبقـا للبيانـات 

الصادرة عن وزارة التعاون الدولي.
إن  البتـرول  هيئـة  مسـؤول  وقـال 
الحصول هذا القـرض مهم للغاية لتخفيف 
الضغـط علـى الاحتياطـي الأجنبـي لـدى 
البنـك المركزى المصـرى البالـغ 18.8 مليار 
دولار نهايـة شـهر يونيـو طبقـا لبيانـات 

البنك المركزي المصري.
وأضـاف « انـه فـي حال عـدم الحصول 
عليـه فـان الهيئـة سـوف تضطـر لطلـب 
قيمـة واردات الوقـود مـن البنـك المركـزى 
ووزارة المالية. واعتمـدت ITFC منذ بدء 
نشـاطها عـام 2008 ما يزيد علـى 1.7 مليار 
دولار لهيئـات حكوميـة مصرية وشـركات 
خاصة تعمل في قطاعات استراتيجية مثل 

البترول والغاز والمواد الغذائية.

الإسلامي للتنمية يجمد قرضاً بقيمة 
255 مليون دولار  لهيئة البترول 

المصرية لعدم استقرار الأوضاع في مصر

عاملان يتفقدان انابيب النفط

اوردت  ب):  ف  (ا  ■الخرطـوم- 
وسـائل اعلام سـودانية رسمية الاحد 
ان السودان تلقى من جنوب السودان 
236 مليـون دولار (176 مليـون يورو) 
هـذا  الجنـوب  لنفـط  تصديـر  رسـوم 
العام، وذلك قبل بضعة ايام من انتهاء 
المهلـة التـي حددتهـا الخرطـوم التـي 

توعدت بوقف عبور النفط الخام. 
ونقلـت وكالـة الانبـاء السـودانية 
الرسـمية (سونا) عن مسـاعد محافظ 
بنك السـودان المركزي ازهـري الطيب 
الفكي قولـه «ان حكومة الجنوب قامت 
بتوريد مستحقات السودان من رسوم 

عبور النفط».
واضافـت سـونا نقـلا عـن الطيـب 
ان المبلـغ الذي تم تسـلمه يمثـل «قيمة 
رسوم عبور النقل بالاضافة للترتيبات 
المالية الانتقالية، وهـي مال تم الاتفاق 
ان يدفعـه الجنـوب للسـودان مقابـل 

فقدان السودان لعائدات النفط».
دولـة  السـودان  جنـوب  وبـات 
مسـتقلة فـي تموز/يوليـو 2011 وادى 
التقسـيم الى حصوله على 75 في المئة 

مـن المخـزون النفطـي فـي حـين بقيت 
البنـى التحتيـة النفطيـة مـن مصـاف 

وانابيب في الشمال.
ولم تتمكـن الخرطـوم وجوبا حتى 
الان مـن التفاهـم علـى قيمـة الرسـوم 
التـي على الجنـوب دفعها لاسـتخدام 

البنى التحتية في الشمال.
وكان جنوب السـودان اوقف انتاج 
النفـط لاكثر من عام ولم يسـتانف هذا 
الامر الا في نيسـان/ابريل الفائت حين 
بـدات العلاقـات بـين البلديـن تشـهد 

تحسنا.
ولكـن فـي حزيران/يونيـو الماضي 
بدعـم  الجنـوب  السـودان  اتهـم 
الحكومـة  علـى  متمـردة  مجموعـات 
المركزيـة وامهـل الشـركات العاملة في 
مجـال النفـط 60 يومـا لاغـلاق انبوب 

التصدير. 
ثـم مـددت المهلة حتى السـادس من 

ايلول/سبتمبر المقبل. 
يـدر  ان  يمكـن  النفـط  وتصديـر 
مليارات الدولارات على هذين البلدين 

اللذين يعتبران بين الافقر في العالم.

السودان تلقى 236 مليون دولار 
رسوم عبور لنفط جنوب السودان 
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

غزة- علا عطاالله:
دفعـت «أم بـلال» زوجها لاسـتدانة 
مبلغ مـن المال لكي يقوم بشـراء إحدى 
مؤخـراً  تظهـر  بـدأت  التـي  الأجهـزة 
فـي أسـواق قطـاع غـزة والتـي تعمـل 
بالبطاريات لتوفير الطاقة كبديل جديد 
يخفف مـن تفاقم أزمـة الكهرباء والتي 
تقتـرب مـن عقدهـا الأول. وتقـول «أم 
بلال» 38 عاماً « ربة المنزل، والأم لسـتة 
أبناء يلتحـق جميعهم في المدارس إنها 
ضاقت ذرعـا بأزمة الكهرباء المسـتمرة 

والتي تزداد سوءا يوما بعد آخر.
ودفـع تذمرها اليومـي وخوفها على 
معـدلات التحصيـل العلمـي لصغارها 
الذين تأثروا بانقطاع التيار الكهربائي 
في العـام الماضي كما تؤكـد في حديثها 
لـ»الأناضـول» لإجبـار زوجهـا للبحث 
عـن حل بعيـدا عن الشـموع والمولدات 
والمـوت  الضجيـج  يصاحبهـا  التـي 
فـي  متوفـرا  يعـد  لـم  الـذي  والوقـود 

الأسواق.
ويعانـي سـكان قطاع غزة مـن أزمة 
كبيـرة فـي الكهربـاء منـذ أزيـد مـن 7 
سـنوات عقب قصف طائرات الاحتلال 
لمحطة توليد الكهربـاء الوحيدة صيف 
عـام 2006، ويقطع التيـار يوميا ثماني 
سـاعات عن كل بيت، وقد تمتد ساعات 

القطع لأكثر من 12 ساعة.
وتؤكـد سـلطة الطاقة فـي الحكومة 
فـي  العجـز  نسـبة  أن  بغـزة،  المقالـة 

إلـى ٪50،  الكهربـاء بالقطـاع تصـل 
وأن القطـاع يحتاج إلى مـا يقارب 400 
ميجاوات حتى تغطى كافة احتياجاته. 
مصـادر  ثلاثـة  علـى  القطـاع  ويعتمـد 
تـزوده بالتيار الكهربائي، إذ يصل 120 
ميجـاوات عبر الخطوط الإسـرائيلية، 
فيمـا تنتـج محطـة الكهربـاء الوحيدة 
في غـزة «65 ميجـاوات»، ويتم شـراء 
28 ميغـاوات مـن مصـر، والتـي تغذي 
بشـكل أساسـي  مدينتـي رفـح وخـان 
يونـس جنـوب القطـاع . وبالرغـم من 
ارتفاع ثمنه الذي يتراوح من 1200 إلى 
1500 شـيكل ( بـين 353 و 400 دولار) 
أنـس  «أبـو  الخمسـيني  الحـاج  أن  إلا 
السـحار» والعامـل في إحـدى مصانع 
الخياطة اضطر لتبني سياسة التقشف 
في منزله على مدار شـهر كامل من أجل 
ادخـار المبلـغ المطلـوب لشـراء جهـاز 

تخزين الكهرباء.
واليوم يهرب «أبو أنس» من مخاطر 
المولـدات الكهربائيـة ومـا تحتاجه من 
وقـود يومي لم يعد متوفرا في أسـواق 
حديثـه  فـي  ويضيـف   غـزة،  قطـاع 
لـ»الأناضـول» إن المولدات لـم يعد لها 
أدنى فائـدة اليوم بعد اختفـاء الوقود 

من المحال التجارية ومحطات التعبئة.
الأحـداث  تداعيـات  وانعكسـت 
الأخيـرة في مصر بالسـلب علـى حياة 
الغزيـين، وسـط تحذيـرات مـن كارثة 

إنسانية تهدد القطاع.
وكانت جميع الأنفاق المنتشرة أسفل 

الحدود بين قطاع غزة ومصر قد توقفت 
عـن العمل بشـكل كلـي عقـب تطورات 
الأحـداث الأمنيـة الأخيـرة فـي مصر . 
ويقـول مالكو أنفـاق لـ»الأناضول» إنّ 
بعـض الأنفاق التي كانت تعمل بشـكل 
محـدود علـى توريـد كميـات قليلة من 
الوقود ومـواد البناء والمـواد الغذائية 

قد تعطلت عن العمل.
صبيـح،  حمـزة  المهنـدس  ويقـول 
صاحب محل أدوات كهربائية أن الجهاز 
يصنع منذ عدة سـنوات في غزة، إلا أن 
أزمة الوقود الحالية التي انعكست على 
أداء المولـدات، وتفاقـم أزمـة الكهرباء 

دفع بالغزيين لشراء هذا الجهاز.
حديثـه  فـي  صبيـح  ولفـت 
لـ»الأناضـول» إلـى أن البطاريـة هـي 
مـن تحدد تكلفة الجهـاز ، مؤكدا أن أهم 
مـا يميز عمـل هـذه الأجهزة هـو توفير 

الطاقة البديلة بشكل آمن.
ومع أن هذه الأجهزة لا تتكفل بإنارة 
كل مـا يحتاجـه البيت مثـل الثلاجات، 
والغسـالة والأجهزة التـي تحتاج إلى 
طاقـة عاليـة، إلا أن إنـارة كامـل البيت 
تحتـاج  لا  التـي  الأجهـزة  وتشـغيل 
لطاقـة كبيـرة كالحاسـوب، أو التلفاز، 
واستمرار وصول التيار الكهربائي لمدة 
قـد تصل لأكثر من ثماني سـاعات ينقل 
حياة الغزيـين من جحيم إلـى جنة كما 
يؤكد صاحب مصنع شـرف للصناعات 
المعدنيـة والكهربائية «فاروق شـرف» 

في حديثه لـ»الأناضول». 

«يو اس بي»...بديل الغزيين لعلاج أزمة الكهرباء

■كراكاس (ا ف ب): اعلنت كراكاس 
ان فنزويـلا والسـلطة وقعتـا السـبت 
اتفاقات تشـمل عقـودا لبيـع الاراضي 

الفلسطينية نفطا «بسعر عادل».
ووقعـت الاتفاقات بعـد اجتماع بين 
وزير الخارجية الفنزويلي الياس خاوا 

ونظيره الفلسطيني رياض المالكي.
ضمانـات  علـى  الاتفاقـات  وتنـص 
لتسـهيل تسـديد ثمن النفـط وتدريب 
النفـط  معالجـة  علـى  الفلسـطينيين 

وتوزيعه.
وقـال المالكـي الـذي يقـوم بجولـة 
في اميـركا اللاتينية انه «سـعيد جدا» 
بالاتفـاق. وفنزويـلا عضو فـي منظمة 
الدول المصـدرة للنفـط (اوبك) وتملك 
اكبر احتياطـي نفطي مثبت في العالم. 

وهي تنتج ثلاثة ملايين برميل يوميا.
من جهة اخرى وقـع رئيس الوزراء 
الفلسـطيني د. رامـي الحمـد اللـه فـي 
مقر رئاسـة الوزراء بـرام الله، ووزير 
الخارجيـة الفرنسـي لـوران فابيوس 
علـى اتفاقيتي تعـاون ودعـم مالي مع 
فرنسـا بقيمـة 23.750 مليـون يـورو، 
حيـث يتم توجيه هـذه الأموال لموازنة 

السلطة ومؤسساتها.
وسـيتم تخصيـص مبلـغ 9 ملايـين 
يورو من المنحة المالية لموازنة السـلطة 
الفلسـطينية التي تواجـه عجزا بقيمة 
600 مليـون دولار، فيما سـيتم توجيه 
يـورو  مليـون   14.750 المتبقـي  المبلـغ 
النفايـات  معالجـة  مشـروع  لصالـح 
الصلبة فـي قطاع غزة، الذي سـتكون 

تكلفته الإجمالية 32 مليون يورو.

وكانـت  الحكومـة الفلسـطينية قـد 
كثّفت فـي الآونة الأخيـرة من الحديث 
عـن عجـز السـلطة المالي خـلال العام 
الجاري الـذي يقدر بنحـو 600 مليون 
دولار للموازنة خـلال النصف الثاني، 
دولار،  مليـار   4.3 تتجـاوز  وديـون 
مانحـين  عـن  البحـث  ومحاولاتهـم 

يمولون خزينة السلطة.
وجـدد الحمـد اللـه تأكيـده على أن 
هـدف الحكومـة هو توفيـر احتياجات 
المواطن الفلسـطيني رغم الأزمة المالية 
البيئـة  وتوفيـر  منهـا،  تعانـي  التـي 
المناسـبة للمفاوض الفلسـطيني بغية 
إنجاح المفاوضات الحالية بين الجانبين 

الفلسطيني والإسرائيلي.
حركـة  فـي  إسـرائيل  وتتحكـم 
البضائع والسـلع في مناطق السـلطة 
الفلسطينية، كما أن وجود المستوطنات 
فـي الضفـة الغربيـة يسـتنزف الموارد 
والميـاه،  الأرض  وأهمهـا  الطبيعيـة، 
والتي يحاول الفلسـطينيون الوصول 
إليهـا للنهـوض بالقطـاع الزراعـي في 

فلسطين.
حكومـة  اسـتمرار  فابيـوس  وأكـد 
بـلاده في تقديم الدعم اللازم للحكومة 
القيـام  مـن  يمكنهـا  بمـا  الفلسـطينية 
الجانـب  «بإمـكان  قائـلا:  بمهامهـا، 
الفلسـطيني أن يعتمـد علينـا، واليوم 
الاولـى  المرحلـة  علـى  نوقـع  نحـن 
رئيـس  وسـيأتي  المسـاعدات،  مـن 
الجمهورية الفرنسـية السـيد فرانسو 
هولاند في شـهر نوفمبر المقبل للتوقيع 

على المرحلة الثانية منها».

توقع اتفاقيتين مع فرنسا بقيمة 24 مليون يورو 

فنزويلا ستبيع الفلسطينيين
 نفطا «بسعر عادل»

■برلـين (د ب أ): جـددت المستشـارة 
الألمانيـة انجيـلا ميركل رفضهـا للمطالب 
المناديـة بشـطب جـزء آخـر مـن الديون 

اليونانية.
«فوكـوس»  مجلـة  مـع  مقابلـة  وفـي 
الألمانية تصدر اليوم الاثنين قالت ميركل: 
«أنـا أحـذر صراحة من شـطب جـزء آخر 
أن  اليونـان لأن ذلـك يمكـن  مـن ديـون 
يكـون له تأثير قطـع الدومينو فـي إثارة 
الاضطرابات التى تنتهي بعودة مستوى 
اسـتعداد مسـتثمري القطاع الخاص في 

منطقة اليورو إلى الصفر». 
وحول إمكانية إقرار برنامج مساعدات 
جديد لليونـان، قالت ميركل: «سـنبحث 
في 2014، كما هو محدد، مسـألة مستوى 
الإصلاحـات  وكـذا  اليونانيـة  الديـون 

الهيكلية». 
حتـى  أنـه  المستشـارة  وأضافـت 
ذلـك الموعـد فـإن اليونـان لديهـا الكثير 
جـدا لتفعلـه كمـا أن عليهـا أن تواصـل 

إصلاحاتها. 
مـن جهتـه أعلـن فولفجانج شـويبله 
وزيـر الماليـة الألمانـي أن حزمـة الإنقـاذ 
مـن  أصغـر  سـتكون  لليونـان  الثالثـة 

الحزمتين السابقتين. 
وعلى هامش فعاليات «اليوم المفتوح» 
للحكومـة الألمانيـة، أوضـح شـويبله أن 
برنامـج الإنقاذ الثالث لـن يتضمن أموالا 
كثيرة كما هو الحـال الآن ولم يبد الوزير 
مزيـدا مـن التفاصيـل ولكنه قـال إنه من 
«المرجح بقوة» تقديم مزيد من المساعدات 
إلـى اليونـان العضـو في منطقـة اليورو 
والتـي تعانـي أزمة ديون خانقـة تهددها 
بالإفلاس غير أنه طالب اليونان بأن تفي 

بالتزاماتها وأن تحقق فائضا أوليا. 
واشـار شـويبله إلى أن مسـألة حزمة 
الإنقـاذ الثالثـة سـيتم دراسـتها والبـت 
فيهـا قبـل انتهـاء حزمـة الإنقـاذ الثانية 
فـي نهايـة 2014.  وأضاف أنه لا يشـاطر 
آخريـن داخل الائتلاف الحاكم الرأي بأن 
إقرار حزمة إنقاذ ثالثة لليونان سيخفف 
مـن الضغوط على حكومـة اثينا لمواصلة 

الإصلاحات. 
فـي الوقت نفسـه أعرب شـويبله عن 
رفضه مجددا لشـطب جزء آخر من ديون 
ماليـة  وزراء  أن  إلـى  مشـيرا  اليونـان، 
اليورو كانوا قد أقسـموا بعد أول شـطب 
مـن ديون اليونان بأن يكون هذا الإجراء 

لمرة واحدة وألا يتكرر أبدا.
من جهة اخرى قال وزير مالية اليونان 
في تصريحات لصحيفة «بروتو ثيما» إن 
اليونـان قد تحتـاج إلى عشـرة مليارات 
يورو دعمـا إضافيا من شـركائها بمنطقة 
اليـورو لكنهـا لا تتوقـع ربـط أي قـرض 

بشروط.
وسـتواجه أثينا عجـزا تمويليا بنحو 
بعـد   2015-2014 فـي  يـورو  مليـار   11
انتهاء برنامج الإنقاذ الحالي في النصف 
الأول من العام القادم وقد تعهد شركاؤها 
في منطقة اليورو بتقـديم مزيد من الدعم 
إلـى أن يصبـح بمقدورهـا العـودة إلـى 

الأسواق لتدبير متطلباتها التمويلية.
وقال وزير المالية يانيس ستورناراس 
إنـه إذا احتاجـت اليونان دعمـا إضافيا 
فسـيكون بنحو عشـرة مليـارات يورو.. 
موضحـا أنـه لا يتحـدث عن إنقـاذ جديد 
بـل حزمة لدعـم الاقتصاد بدون شـروط 

تقشف جديدة.

وزير المالية: اليونان لا تتوقع ربط أي مساعدات جديدة بشروط 

ميركل تجدد رفضها لشطب جزء آخر من ديون اليونان 

 الجزائر - عبد الوهاب بوكروح:

جزائـري،  حكومـي  مسـؤول  قـال 
الأحد، إن رجـل الأعمال المصري ورئيس 
نجيـب  تليكـوم،  أوراسـكوم  مجموعـة 
سـاويرس، قد رفع دعوى ضـد الحكومة 
الجزائرية أمام المحكمة التجارية الدولية، 
للمطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر 
التـي تكبدتهـا شـركة «جيـزي»، نتيجة 
تصحيـح ضريبي قـال إنه «غيـر عادل». 
وبلغـت قيمة التصحيـح الضريبي الذي 
فرضتـه سـلطات الضرائـب الجزائريـة 
على الشـركة المحلية التـي كانت مملوكة 
لمجموعـة أوراسـكوم تليكـوم نحـو 960 

مليون دولار.
ويشـمل التصحيـح الضريبـي الـذي 
فرضته الحكومة الجزائرية ضد الشـركة 
سنوات النشاط الممتدة بين 2004 و2009. 

وفـي العـام 2010، أصـدر بنـك الجزائـر 
المركـزي قـرارا بمنـع جميـع التحويلات 
الدولية لشـركة «جيزي» الشركة المحلية 
بيـع  قبـل  سـاويرس  لنجيـب  المملوكـة 
51.2٪مـن أسـهم أوراسـكوم لمجموعـة 

فيمبلكوم الروسية النرويجية.
الجزائريـة  الحكومـة  وحاولـت 
وطالبـت  البيـع  قـرار  علـى  الاعتـراض 
بتطبيق حق الشفعة المنصوص عليه في 

قانون الموازنة التكميلي للعام 2009.
وقال ساويرس فى تصريحات سابقة، 
إنه لا يـرى مانعا فـي بيع الاسـتثمارات 
التي أقامها في الجزائر قبل صدور قانون 

 .2009
وقبل بيع شـركة «جيزي» للمجموعة 
الروسية، تمكن نجيب ساويرس من بيع 
مصنعين لإنتاج الإسـمنت إلـى مجموعة 
«لافـارج» فـي يوليـو/ تمـوز 2007، وهو 

الحكومـة  تسـتغله  لـم  الـذي  القـرار 
الجزائرية. 

وفـدا  الجزائريـة  الحكومـة  وعينـت 
مكونا مـن مجموعة خبراء تابعين لإدارة 
الضرائب للدفاع عن موقفها أمام المحكمة 

التجارية الدولية.
وضمنـت الحكومة الجزائرية كراسـة 
الشـروط الخاصـة بالاكتتـاب للحصول 
على الترخيص باسـتغلال الجيل الثالث 
للهاتـف الجوال، بنـودا تلـزم المتعاملين 
الراغبـين فـي الحصـول علـى الرخصـة 
بتسوية جميع خلافاتهم مع بنك الجزائر 
المركـزى ومـع سـلطات الضرائـب، وهي 
الإشارة التي فهمتها شركة «جيزي»  بأنها 
إقصـاء غيـر معلن مـن سـباق الحصول 
على الرخصة الخاصة باسـتغلال الجيل 

الثالث للهاتف الجوال.
وتقول «جيزي» إن منعها من المشاركة 

فـي الحصـول علـى الرخصـة سـيحرم 
مـن  محفظتهـا  فـي  مشـترك  مليـون   17
الاسـتفادة من خدمات الجيل الثالث، في 
محاولة للعـب ورقة المشـتركين للضغط 
تريـد  التـي  الجزائريـة  الحكومـة  علـى 
اسـتغلال هذه الورقة لتسوية حسابات 
أوراسـكوم  مجموعـة  مالـك  مـع  قديمـة 

نجيب ساويرس.
وينظـر للوحـدة المحلية لأوراسـكوم 
تليكوم بالجزائر على أنها الدجاجة التي 
تبيض ذهبا في إمبراطورية سـاويرس، 
بمجمـوع أرباح تجـاوزت 12 مليار دولار 

منذ دخوله إلى الجزائر في العام 2001. 
رخصـة  علـى  سـاويرس  وحصـل 
لاسـتغلال شـبكة للهاتـف الجـوال مـن 
الحكومة الجزائر فـي يوليو/ تموز 2001 
وتمتـد رخصة «جيزي» إلى يوليو/ تموز 

.2016

نجيب ساويرس يقاضي الجزائر دوليا بسبب «جيزي»
■باريس- (ا ف ب): تسـجل عملات 
الاسـواق الناشئة تراجعا بسبب احتمال 
لمجموعـة  المتحـدة  الولايـات  تخفيـف 
الحوافز الاقتصادية مـا اعاد الى الذاكرة 
الازمة المالية التي شهدتها آسيا في 1997، 
لكن المحللين يشـككون فـي حصول كارثة 

مماثلة.
وقال جان ميدسـان العضـو في لجنة 
«كارمنيـاك  مجموعـة  فـي  الاسـتثمار 
جيستشـن اسـيت مناجـر» انـه «توجـد 
روابط سـلبية (الآن) لكنني لا اعتقد اننا 

سنشهد تكرارا لازمة التسعينات».
وفـي حـين ان العملـة الهنديـة كانـت 
الاكثر تضررا اذ تراجعت قيمتها بحوالى 
15٪ امـام الدولار الاميركي في الاشـهر 
العملتـان  تراجعـت  الماضيـة،  الثلاثـة 
بــ٪10  والبرازيليـة  الاندونيسـية 
والعملـة التركيـة بــ5٪ مـا يعيـد الـى 
الاذهان الازمة التـي بدأت في تايلاند في 

منتصف 1997.
وفي حينها اصيب المستثمرون بالهلع 
وسحبوا الاموال ما ادى الى انهيار العملة 
التايلاندية. ثم انتشرت هذه الظاهرة في 
كافة انحاء اسيا وحتى روسيا مع اختفاء 

رؤوس الاموال الاجنبية في لمح البصر.
وعانـت الدول الناشـئة التـي افتقرت 
الى رؤوس الاموال، من نقص ائتماني ما 

ساهم في اغراقها اكثر في الازمة.
وبعـد 15 سـنة قـال رئيـس الـوزراء 
الهندي منموهان سـينغ الاسبوع الماضي 
ان الدول الناشئة مسـتعدة اليوم بشكل 

افضل.
واضـاف ان الهند فـي 1991 كان لديها 
احتياطي عمـلات اجنبية ل15 يوما فقط، 
ولكـن «اليـوم لدينـا احتياطي لسـتة او 
سبعة اشهر. فلا مجال للمقارنة ولا مجال 

للعودة الى ازمة 1991».

وهذا الاسبوع كتب حائز جائزة نوبل 
للاقتصـاد بـول كروغمـان فـي صحيفـة 
نيويـورك تايمـز ان تدفـق الامـوال الـى 

الاسواق الناشئة يبدو وكانه فقاعة.
لكنـه اضـاف «حاليا لا ارى اي سـبب 
وجيه يدفعنـي الى الاعتقاد بـان انفجار 

هذه الفقاعة بالذات سيكون كارثيا».
ووافقتـه وكالـة التصنيـف الائتماني 

ستاندر اند بورز هذا الرأي.
ففـي تقرير لها قالت الوكالة ان خروج 
رؤوس الامـوال «يحدث اضطرابا وليس 
خرابـا» وان معظـم الـدول الناشـئة فـي 
اسـيا سـتتجاوز هذا الاضطراب من دون 
تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي او تقلب 

الاسواق المالية لفترة طويلة».
وقـال كروغمـان ان «مـا جعـل الازمة 
كان  سـيئة   1998-1997 فـي  الاسـيوية 
المسـتوى العالـي مـن الديـون بالعملات 
الاجنبيـة ولا يبـدو ان هـذا الامـر يمثـل 

مشكلة اليوم».
وكتب راين افنت خبير الاقتصاد لمجلة 
«ذي ايكونومسـت» ان القلـق الاكبـر هو 
الاخطاء المحتملة في سياسـة الحكومات 
لوقـف  محاولـة  فـي  المركزيـة  والبنـوك 

تراجع قيمة عملاتها.
وقـال ان «محاولـة فـرض قيـود على 
رؤوس الامـوال بشـكل غيـر مسـؤول قد 
يثيـر الهلـع ويضـر بالنمـو علـى الاجـل 

الطويل».
وحـاول البنك المركزي الهندي لاشـهر 
جعـل العملـة المحليـة مسـتقرة باتخـاذ 
تدابيـر مثـل رفـع اسـعار الفائـدة علـى 
الاجل القصير وفـرض قيود على رؤوس 

الاموال.
وقـال افنـت «والاسـوأ هـو ان البنوك 
برفـع  اقتصاداتهـا  تخنـق  قـد  المركزيـة 
اسـعار الفائـدة الـى مسـتويات كبيـرة 

لحماية قيمة عملاتها».
المتحـدة  الولايـات  انهـاء  واحتمـال 
لمجموعة الحوافز الاقتصادية «قد يخفض 
الطلـب فـي العالم»، في حـين كان الهدف 
مـن تلـك المجموعـة هـو دعـم الطلـب في 

الدول الغنية. 
للتصنيـف  فيتـش  وكالـة  وقالـت 
الائتماني ان «ادارة السياسـات ستكون 
العامل الاساسـي الـذي سـيقرر الحفاظ 
علـى الاسـتقرار الاقتصـادي والمالـي في 
الهند واندونيسيا او فقدانه بعد الضغوط 
المكثفة على اسـعار العمـلات والاصول». 
واضافـت الوكالة ان التطـورات الاخيرة 

لم تحملها على مراجعة تصنيفها.
وحتى الان يبـدو ان البنـوك المركزية 
تفضـل رفع اسـعار الفوائـد قصيرة الامد 
بدلا مـن رفع معـدلات الفائدة الرئيسـية 
وهو ما قد يتسـبب في بطء الاستثمارات 
والاسـتهلاك والنمو. واتبعـت تركيا هذا 
النهـج هـذا الاسـبوع لوقـف المضاربـات 

بالليرة التركية.
وقـال مارتـن يـان باكـوم الخبيـر في 
دوتشـي بنك ان الوضـع الحالي «ظاهرة 

تصحيحية مؤلمة» للدول الناشئة.
واضاف «بعد سنوات من ارتفاع سعر 
العمـلات، تواجـه الاقتصادات الناشـئة 
الان مشـاكل بنيوية. وفـي غياب معالجة 
للمشـكلة لجأت الى تصحيـح الوضع من 

خلال اسعار صرف العملات».
وقـال سـايمون ديريـك المسـؤول عن 
اسـتراتيجية العمـلات لدى بـي ان واي 
ميلـون ان «القـاء العـبء علـى العملات 
قـد يكـون التحـرك الاكثـر ذكاء لبعـض 

الاسواق في الدول الناشئة».
واشار الى انه في 2008 عندما حاولت 
الاسـواق الناشـئة وقف هـروب رؤوس 
الاموال فشـلت رغم صرفهـا حتى 20 ٪ 

من احتياطي العملات الاجنبية لديها.
لحمايـة  تحركـت  عـدة  دولا  لكـن 

عملاتها.
رأس  علـى  كانـت  التـي  والبرازيـل 
البلـدان الناشـئة التـي اشـتكت مـن ان 
الـى  التحفيزيـة ادت  الغربيـة  التدابيـر 
رفع سـعر عملاتهـا واثـرت علـى قدرتها 
التنافسـية، اكدت انها سـتؤمن 55 مليار 

دولار لدعم عملتها المحلية.
وقالـت تركيا مـن جهتها انها سـتضخ 
في الاسواق 100 مليون دولار يوميا على 
الاقـل في حـين اعلنت الهند انها سـتؤمن 
1,26 مليـار دولار فـي النظـام المصرفـي 
من خلال شـراء سـندات حكومية طويلة 
الاجـل رغـم انها اكـدت ان هـذه الخطوة 
ترمي الى تأمين مزيد من القروض لاعطاء 
دفـع للنمـو الاقتصـادي بـدلا مـن حماية 

عملتها المحلية.
ويطرح خـروج الاسـتثمارات مخاطر 
فورية على تركيا والهنـد لانهما تعتمدان 
الـى حـد كبيـر علـى العمـلات الاجنبيـة 
لتغطيـة العجـز الكبيـر المقـدر بــ٪6,5 
مـن اجمالـي النـاتج الداخلـي فـي تركيا 

و4,8٪ في الهند.
وقال مايكل هيوسـن من سـي ام سـي 
هـذه  فـي  النمـو  «تباطـؤ  ان  ماركيتـس 
الاسـواق ارغـم المسـتثمرين علـى النظر 
بعنايـة اكبر الـى المشـاكل البنيوية التي 
تواجههـا هـذه الاقتصـادات بالـذات مع 
الهنـد والبرازيـل فـي الخطـوط الامامية 
وارتفـاع  للنمـو  تباطـؤا  سـجلت  حيـث 

التضخم».
وتراجـع النمـو فـي الهنـد الـى ٪5 
حتـى اذار/مارس مع نسـبة تضخم تقدر 
بــ5,8٪ في حين يتوقع ان تكون نسـبة 
النمـو فـي البرازيل هذا العـام 2,5٪ مع 

تضخم معدله 6,3 ٪.

محللون: اضطرابات الاسواق الناشئة
 ليست شبيهة بازمة العملات في اسيا 

■مونتريــال - كنـدا- (ا ف ب) - 
تبدأ مقاطعة كيبيك الكندية هذا الخريف 
انتاج النفط الذي سيشـكل موردا ثمينا 
الاسـتقلالي  التوجـه  ذات  لحكومتهـا 
والراميـة الـى تحقيـق السـيادة علـى 
لـدور  تكريسـا  سـيعتبر  كمـا  نفطهـا، 
بيتروليـا، اول مجموعـة نفطيـة لهـذه 

المقاطعة الكندية.
وبعـد فـرض تعليـق لانتـاج الغـاز 
الصخري سـتصبح كيبيك التي تستمد 
40٪ مـن حاجاتها علـى صعيد الطاقة 
من محطات مائية- كهربائية، سـادس 

مقاطعة كندية تنتج المحروقات.
وقال وزير التنمية المستديمة والبيئة 
ايـف- فرنسـوا بلانشـيه ان «حكومـة 
حـزب كيبيـك منفتحـة علـى اسـتغلال 
النفط على اراضي كيبيك بهدف تحقيق 

الاستقلالية على صعيد الطاقة».
ادارة  مجلـس  رئيـس  واوضـح 
بيتروليا اندريه بروكس لوكالة فرانس 

برس ان المجموعة تملك «70 الى 80 ٪» 
مـن احتياطـات المحروقـات فـي كيبيك 
والمساهم الاكبر فيها هو حكومة الاقليم 

التي تملك 10,4٪ من رأسمالها.
وبالتالـي فـان المجموعـة ستباشـر 
علـى  عامـا   11 بعـد  النفطـي  انتاجهـا 
انشائها، وستستخرج اولى الكميات في 
شـمال شبه جزيرة غاسبيزيا من خليج 
سـان لوران ضمن مشروع «هالديمند». 
وقامت شركة بتروليا بمسح 7,7 ملايين 
برميـل «قابل للاسـتخراج» قرب مدينة 
الشـركة  غاسـبيه علـى اراض تملكهـا 
مجموعـة  مـع  بالتسـاوي  الكيبيكيـة 
بويغ، احدى اكبر الشـركات في فرنسـا 
والتـي لهـا حضـور فـي مجـال البنـاء 
والاعمـال العامـة والاتصـالات والمرئي 

والمسموع.
واسـتثمرت مجموعة بويغ بواسطة 
شـركتها الكنديـة «انفسـتكان انرجي» 
15 مليـون دولار، وفـق مـا اكـد اندريه 

بـرو. وقبل اطـلاق اعمال الاسـتخراج، 
يتعين على الجمعية الوطنية الكيبيكية 
اقرار قانون جديد بشـأن حماية الموارد 
المائيـة. وبعـد اشـارته الـى المعارضـة 
الشعبية للمشروع، اكد الوزير بلانشيه 
انـه «ليـس متحمسـا البتة لفكـرة قيام 
شركة هالديمند بالاستخراج»، لكنه بدا 
كأنه يسلم بفكرة اطلاقها لهذه الاعمال. 
وتجد الحكومة الاسـتقلالية نفسـها في 
موضع حـرج، اذ ترغب في التوفيق بين 
الطموحـات البيئيـة والاسـتقلالية في 
الطاقـة. كمـا ان غاسـبيزيا تضـم حقلا 
للغـاز فـي منطقة بـورك تضـم اكثر من 
28 مليار متر مكعـب من الغاز الطبيعي. 
فـي  المشـروع  اطـلاق  بالامـكان  وكان 
بورك في وقت سـابق لولا «التخلف عن 
السـداد» من جانب صندوق الاستثمار 
السويسـري بيلاتوس الذي شارك في 
تأسيسـه المدير العام السابق في شركة 
«الف-اكيتين» لويك لو فلوش بريجان 

عبـاس  الاماراتـي  الاعمـال  رجـل  مـع 
ابراهيم اليوسـف (الرجـلان حاليا في 
مرحلـة خـلاف)، بحسـب المديـر العام 
لشركة بتروليا. وقال برو «اتفاهم جيدا 
مع لويك، لدي اعجاب كبير بشخصه». 
القضـاء  مـع  مشـاكله  رغـم  وعلـى 
الفرنسـي، «انه مع ذلك شـخص ناجح 
فـي النفـط». وكان صندوق الاسـتثمار 
اساسـا  ينـوي  كان  الـذي  بيلاتـوس 
«شـراء بتروليـا»، تعهـد باسـتثمار 20 
مليـون دولار فـي مشـروع حقـل الغـاز 
الـذي لـن يدفع عليـه في نهايـة المطاف 
ملايـين»،  خمسـة  الـى  «ثلاثـة  سـوى 
اضافة الى الاستحواذ على حصص في 

الشركة، بحسب برو.
ويؤكـد بـرو ان صنـدوق بيلاتوس 
او  «عامـين  قبـل  حصصـه  بيـع  اعـاد 
ثلاثـة»، رغـم ان وثائق بورصة تشـير 
الـى ان بيلاتـوس لا يزال يملـك ٪6,3 

من رأس المال.

مقاطعة كيبيك الكندية تعتزم بدء انتاج النفط
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أرسـنال  اسـتعاد  أ:  ب  د  ـ  ■لنـدن 
توازنه وفـاز على ملعـب مضيفه فولهام 
الـدوري  مـن  الثانيـة  المرحلـة  فـي   1/3
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعدما خسر 
علـى ملعبه أمـام أسـتون فيـلا 3/1 يوم 
السـبت الماضـي فـي الجولـة الأولى من 

المسابقة. 
وواصـل المهاجـم الإنكليـزي الدولـي 
دانيـال سـتوريدج تألقـه وهـز الشـباك 
للمبـاراة الثانيـة علـى التوالـي ليقـود 
ليفربـول إلى الفوز على مضيفه أسـتون 

فيلا 1/صفر. 
وشـهدت المرحلـة أيضـا فـوز سـتوك 
سـيتي على كريسـتال بـالاس 1/2 وهال 
سـيتي علـى نورويتـش سـيتي 1/صفر 
وتعادل سـاوثهمبتون مع سندرلاند 1/1 
وإيفرتون مع ويسـت بروميتش ألبيون 

ونيوكاسل مع ويستهام سلبيا. 

وحصد أرسنال أول ثلاث نقاط له في 
الموسم الحالي بينما تجمد رصيد فولهام 

عند ثلاث نقاط. 
هـذا  فـي  بالفضـل  أرسـنال  ويديـن 
الفـوز لنجمـه الألمانـي الدولـي لـوكاس 
بودولسـكي الـذي سـجل هدفـين بواقع 

هدف في كل شوط. 
الدولـي  الفرنسـي  المهاجـم  وافتتـح 
للمدفعجيـة  التسـجيل  جيـرو  أوليفيـه 
فـي الدقيقـة 14 بمسـاعدة زميلـه آرون 

رامسي. 
وقبـل أربع دقائـق من نهاية الشـوط 
الأول أضاف بودولسـكي الهـدف الثاني 
لأرسـنال ثم عاد وسـجل الهـدف الثاني 
له والثالـث لفريقه في الدقيقة 68 وتكفل 
داريـن بينت بتسـجيل هـدف حفظ ماء 

الوجه لفولهام في الدقيقة 77 . 
وسقط أستون فيلا للمرة الثانية على 

التوالـي في غضـون أربعة أيام وخسـر 
علـى ملعبـه أمـام ليفربول بعدما سـقط 
أمام مضيفه تشيلسـي 2/1 يوم الأربعاء 
الماضـي فـي مبـاراة مقدمـة بينهمـا مـن 

المرحلة الثالثة للمسابقة. 
وتجمـد رصيد أسـتون فيلا عند ثلاث 
نقـاط بينما رفـع ليفربـول رصيـده إلى 
ست نقاط ليزاحم تشيلسي على صدارة 

المسابقة. 
المبـاراة  هـدف  سـتوريدج  وسـجل 
الوحيد فـي الدقيقة 21 بعدما أحرز أيضا 
هـدف الفوز 1/صفر على سـتوك سـيتي 

يوم السبت الماضي. 
ونجح ستوك سيتي في تحويل تأخره 
بهدف أمـام ضيفه كريسـتال بالاس إلى 

الفوز 1/2 . 
إلـى  رصيـده  سـيتي  سـتوك  ورفـع 
ثـلاث نقاط فـي المركز العاشـر بينما ظل 

كريستال بالاس بلا رصيد من النقاط. 
للمغربـي  بهـدف  كريسـتال  وتقـدم 
مروان الشـماخ في الدقيقة 31 ثم تعادل 
تشـارلي ادم لسـتوك في الدقيقة 58 قبل 
أن يخطف ريان شـاوكروس هدف الفوز 

في الدقيقة 62 . 
وقاد روبـي برادي فريقه هال سـيتي 
سـيتي  نورويتـش  ضيفـه  علـى  للفـوز 
بهـدف نظيف سـجله في الدقيقـة 22 من 

ضربة جزاء. 
ولعب هال سيتي بعشـرة لاعبين منذ 
الدقيقـة 27 بعـد طـرد سـاجوبو، ولكنه 

حافظ على تقدمه حتى النهاية. 
ورفع هـال سـيتي رصيده إلـى ثلاث 
نقـاط في المركز الثاني عشـر بينما تجمد 
رصيـد نورويتش عند نقطـة واحدة في 

المركز الرابع عشر. 
وخيـم التعادل السـلبي علـى مباراة 

نيوكاسـل مع ضيفـه ويسـتهام يونايتد 
ليرفـع الأول رصيـده إلـى نقطـة واحدة 
في المركز السابع عشـر مقابل أربع نقاط 

لويستهام في المركز الثاني. 
كما تعـادل إيفرتون مع ضيفه وسـت 
بروميتـش البيـون سـلبيا ليرفـع الأول 
رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث عشر 
مقابل نقطة واحدة لوست بروميتش في 

المركز السادس عشر. 
ضيفـه  مـع  سـاوثهمبتون  وتعـادل 
سـندرلاند 1/1 ليرفـع الأول رصيده إلى 
أربـع نقاط في المركز الثالـث مقابل نقطة 
واحـدة لسـندرلاند فـي المركـز الخامس 
عشـر.  وتقـدم ايمانويلـي جياكيرينـي 
بهدف لسـندرلاند بعد مرور ثلاث دقائق 
مـن بدايـة المبـاراة ثـم تعـادل جوزيـه 
فونتى لسـاوثهمبتون قبل دقيقة واحدة 

من النهاية. 

■مدريـد ـ د ب أ: تغلـب فريـق فياريال على 
ضيفه بلد الوليد بهدفين مقابل هدف في الجولة 
الثانية من الدوري الاسباني لكرة القدم ليقتسم 

صدارة المسابقة مع أتليتك بيلباو. 
بهـدف  سـانتوس  دوس  جيوفانـى  وتقـدم 
لفياريـال فـي الدقيقة 38 ثم أضـاف روبن كانى 
الهدف الثاني قبل سـبع دقائق من النهاية بينما 
تكفـل خافييـر رودريجيـز بتسـجيل هـدف بلد 

الوليد فى الدقيقة الرابعة من بداية المباراة. 
وحقـق فياريـال فـوزه الثاني علـى التوالي 
ليرفـع رصيده إلـى 6 نقاط متسـاوياً مع أتليتك 
بيلبـاو فـي الصـدارة بينما ظـل بلـد الوليد بلا 

رصيد من النقاط. 
 ومـن جهة أخرى سـجل كارلـوس فيلا هدفا 
في الشوط الثاني ليساعد ريال سوسيداد على 
التعادل 1-1 مع مضيفه ايلتشي الصاعد حديثا 

في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.
ينافـس  أن  المتوقـع   - بلنسـية  وخسـر 
سوسـيداد علـى انهـاء الموسـم ضمـن المراكـز 
الأربعـة الأولـى - أمام مضيفه اسـبانيول 1-3 

رغم تقدمه بهدف مبكر عبر هيلدر بوستيجا.
وفـي مبـاراة اقيمت فـي وقـت متأخر عوض 
فياريال العائد للدرجة الأولى تأخره مرة أخرى 
لينتزع فوزا قرب النهاية 2-1 بملعبه على ريال 
بلـد الوليـد بفضل هـدف من ركلة جزاء سـجله 
جيوفانـي دوس سـانتوس وآخر رائـع أحرزه 

كاني.
الاسـبوع  منتصـف  فـي  سوسـيداد  وتألـق 
الماضـي ليفـوز على اولمبيـك ليـون 2-صفر في 
جولة الذهاب بالدور الأخير في تصفيات دوري 
أبطـال اوروبـا لكنـه لـم يكـرر هـذا الاداء أمام 

ايلتشي.
وتقدم ايلتشـي الـذي لعب أول مبـاراة على 
أرضـه بعـد عودتـه لـدوري الأضـواء بهـدف 
بعـد مـرور دقيقتـين فقـط عـن طريـق فيـران 

كوروميناس.
وكان سوسيداد محظوظا لعدم تلقي شباكه 
المزيد من الأهداف وواجه الفريق صعوبات حتى 
تمكن المهاجم المكسـيكي فيلا مـن إدراك التعادل 
من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة 

عرضية من ناحية اليمين في الدقيقة 74.
وسـدد فيـلا مهاجـم ارسـنال السـابق كـرة 
من مـدى بعيد ارتـدت من العارضة قـرب نهاية 
اللقاء. وسيستضيف سوسـيداد منافسه ليون 

الفرنسي في جولة الإياب يوم الأربعاء المقبل.
وبـدأ اسـبانيول مباراته أمام بلنسـية بقوة 
وأهـدر ثـلاث فـرص للتسـجيل قبـل أن ينجـح 
بلنسـية فـي خطـف هـدف التقـدم علـى عكس 
سـير اللعب عبر المهاجـم البرتغالي بوسـتيجا 
الذي اسـتغل تمريرة مـن جوناس فـي الدقيقة 

العاشرة.
وتعادل اسـبانيول عـن طريق ديفيـد لوبيز 
الذي اسـتغل كـرة من ركلـة ركنية فـي الدقيقة 
32 قبـل أن يضيف كريسـتيان سـتواني الهدف 
الثاني بضربة رأس بعـد مرور دقيقتين من زمن 

الشوط الثاني.
وسجل المهاجم الفرنسي تيفي بيفوما الهدف 
اللقـاء  نهايـة  قبـل  الأرض  لأصحـاب  الثالـث 

بدقيقتين.
وقـال خافيير اجيـري مدرب اسـبانيول في 

مؤتمـر صحفي «ربما تكـون هذه أفضـل مباراة 
لنا منـذ توليـت المسـؤولية.. وخاصة الشـوط 

الاول.»
ووبخ ميروسـلاف ديوكيتش مدرب بلنسية 
لاعبيـه بعـد ثانـي مبـاراة رسـمية لـه فقط مع 
الفريـق بعدما فرطـوا في تقدمهم بهـدف لتمنى 

شباكهم بثلاثة اهداف أمام مضيفه اسبانيول.
وقال لاعب منتخب يوغوسـلافيا السابق في 
مؤتمر صحفـي «يجب ان نخجل بعـد ان جعلنا 
من أنفسـنا اضحوكـة. على الاقل بالنسـبة لي. 

اتمنى الا يتكرر هذا الامر ثانية.»
وتابـع «لـم نكـن نسـتحق الفـوز. لـم نلعب 
بروح الفريق وتفـوق علينا المنافس بعدما لعب 

بعزيمة افضل. لا توجد اعذار.»
وبـدأ اسـبانيول مباراته أمام بلنسـية بقوة 
وأهـدر ثـلاث فـرص للتسـجيل قبـل أن ينجـح 
بلنسـية فـي خطـف هـدف التقـدم علـى عكس 
سـير اللعب عبر المهاجـم البرتغالي بوسـتيجا 
الذي اسـتغل تمريرة مـن جوناس فـي الدقيقة 

العاشرة.

وتعادل اسـبانيول عـن طريق ديفيـد لوبيز 
الذي اسـتغل كـرة من ركلـة ركنية فـي الدقيقة 
32 قبـل أن يضيف كريسـتيان سـتواني الهدف 
الثاني بضربة رأس بعـد مرور دقيقتين من زمن 

الشوط الثاني.
وسجل المهاجم الفرنسي تيفي بيفوما الهدف 
اللقـاء  نهايـة  قبـل  الأرض  لأصحـاب  الثالـث 

بدقيقتين.
وخـلال مباراتين لعبهما حتى الان لم يسـدد 
بلنسية الذي يطمح للمنافسة على انهاء الموسم 
بين الاربعة الكبار للحصول على مكان في دوري 
ابطال اوروبا سوى كرتين فقط على المرمى طبقا 

لمواقع الاحصاءات وسجل في المرتين.
ويحظـى ديوكيتش بحـب جماهير بلنسـية 
بعدمـا قـاد الفريـق كلاعـب للظهور فـي نهائي 
دوري ابطـال اوروبا مرتـين متتاليتين في 2000 
و2001. وكان ديوكيتـش قـد تولـى مسـؤولية 
تدريـب الفريـق قادمـا من ريـال بلـد الوليد في 
نهايـة الموسـم الماضـي بعدمـا رفـض ارنسـتو 

بالبيردي عرضا لتمديد تعاقده.

أرسنال يقهر فولهام بالثلاثة  
وليفربول يزاحم تشيلسي في صدارة الدوري الإنكليزي 

فياريال يقهر بلد الوليد ويقاسم بيلباو صدارة الدوري الأسباني 
■الجزائـر ـ د ب أ: حقق مولودية الجزائر 
وشـبيبة القبائـل الفـوز خـارج ملعبيهما في 
المرحلـة الأولى مـن الدوري الجزائـري لكرة 
القـدم ليوجهـا إنـذارا مبكرا لوفاق سـطيف 

حامل اللقب. 
وتغلـب المولوديـة علـى مضيفـه شـبيبة 
بجاية بهـدف نظيف لمصطفى جاليت ، هداف 

الموسم الماضي ، في الدقيقة 40 . 
وتغلـب الشـبيبة علـى مضيفـه مولودية 
إبراهيـم شـنيحي  العلمـة 3/4 حيـث تقـدم 
للعلمـة فـي الدقيقـة 17 ورد الشـبيبة بثلاثة 
أهداف سـجلها يسـلي وعلي ريال وإيبوسي 
بوجنجـو فـي الدقائـق 30 و58 و65 ونجـح 
العلمة فـي التعـادل بهدفين لبلقاسـم رماش 
لاعب الشـبيبة في مرماه وفارس حميتي في 
الدقيقتين 66 و75 لكن يسلي عاد ليحرز هدف 

الفوز للشبيبة في الدقيقة 84 . 
وأمطر اتحاد الجزائر شباك الوافد الجديد 

مولودية بجاية برباعية لعموري جديات في 
الدقيقة العاشـرة وشـارل أندريـا كاروليس 
فـي الدقيقتـين 70 و80 وعبد المالـك زياية في 
الدقيقـة 85 من ركلة جزاء مقابل هدف أحرزه 

جبار أكرور لبجاية في الدقيقة 85 . 
وتغلـب شـباب بلـوزداد بصعوبـة علـى 
ضيفـه أمـل الأربعـاء بهـدف للبديـل العائـد 
رمـزي بورقبـة قبـل سـبع دقائـق مـن نهاية 

المباراة. 
الجديـد  فريقـه  بوعيشـة  جمـال  وقـاد 
مولوديـة وهـران للفـوز على جـاره جمعية 
 .  58 الدقيقـة  فـي  سـجله  بهـدف  الشـلف 
وتعادل شباب قسنطينة مع ضيفه أهلي برج 

بوعريريج سلبيا. 
وكان وفاق سـطيف اسـتهل حملـة الدفاع 
عن لقبه بفوز على مضيفه شباب عين فكرون 
1/صفر وسـقط اتحـاد الحراش امام شـبيبة 

الساورة 3/1 . 

 برادلي يستدعي 9 محترفين لمواجهة غينيا في تصفيات كأس العالم

عودة عمرو زكي للمنتخب المصري 
واستمرار استبعاد الحضري 

 القاهرة – القدس العربي 
 من عبد الله محمد القاعود :

اختـار الأمريكي بـوب برادلـي المدير 
لكـرة  الأول  المصـري  للمنتخـب  الفنـي 
للمعسـكر  محترفـين  لاعبـين   9 القـدم 
بملعـب  المقبـل  الأحـد  انطلاقـه  المقـرر 
الدفاع الجوي ، اسـتعدادا لمبـاراة غينيا 
10 سـبتمبر المقبـل فـي الجولـة الاخيرة 
لـكأس  المؤهلـة  الأفريقيـة  للتصفيـات 

العالم بالبرازيل الصيف المقبل .
وضمت القائمة كل من : احمد المحمدي 
لاعب هال سـيتي الإنكليـزي وآدم العبد 
لاعـب برايتـون ومحمـد صـلاح ومحمد 
الننى لاعبـا بازل السويسـرى ومحمود 
لوزيـرن   لاعـب   » كهربـا   » المنعـم  عبـد 

السويسـري وحسـام غالى لاعب ليرس 
لاعـب  صـلاح  وإبراهيـم  البلجيكـي 
العروبة السـعودي وأحمد حسـن كوكا 
ريـو أفـي البرتغالـي وعمرو زكـى لاعب 
السـالمية الكويتـي  الذي عـاد للأنضمام 

بعد غياب طويل استمر اكثر من عامين .
بينمـا رفض برادلى اسـتدعاء عصام 
الحضرى حارس مرمى المريخ السودانى 
رغـم تألقه مـع فريقه فـى بطولتى كأس 
وأكـد  المحلـى،  والـدورى  السـودان 
الحضرى أنه فعل كل ما بوسـعه للعودة 
أنـه  إلا  المنتخـب،  لصفـوف  جديـد  مـن 
يحترم وجهة نظر الجهاز الفنى، مشـيراً 
الـى أن كل تركيزه خـلال الفتـرة المقبلة 
سـيكون مع نادى المريخ، مطالباً الجميع 
عـن  أخـرى  مـرة  معـه  الحديـث  بعـدم 

موضوع المنتخب.

ومـن المقـرر ان يعلن برادلـي اختيار 
باقي الأسماء مساء اليوم عقب اجتماعه 
مـع الجهاز الفني للاسـتقرار علي القوام 
الرئيسـي للمنتخـب قبل مواجهـة غينيا 
الذي تأكـد اقامتها باحـد الملاعب الدفاع 

الجوي او برج العرب .
ومن المقرر ان تشـمل القائمة شـريف 
ربيعـه  ورامـي  جمعـة  ووائـل  اكرامـي 
قنـاوي  شـديد  واحمـد  فتحـي  واحمـد 
السـعيد  اللـه  وعبـد  عاشـور  وحسـام 
ومحمـد ابـو تريكـة مـن الأهلـي ، وعبد 
الشـافي  عبـد  ومحمـد  السـيد  الواحـد 
وعمر جابر ومحمـد ابراهيم واحمد عيد 
عبـد الملك مـن الزمالـك واحمـد حمودي 
ومحمـد  السـولية  وعمـرو  «سـموحة» 
صبحـي «الإسـماعيلي « واحمد تمسـاح 

«الداخلية « واحمد رفعت «إنبي « .  

مولودية الجزائر وشبيبة القبائل
 يوجهان إنذارا مبكرا لوفاق سطيف 

■روما ـ د ب أ:استهل يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه 
في الـدوري الإيطالي لكرة القدم بفـوز ثمين 1/صفر على 

مضيفه سامبدويا في المرحلة الأولى من البطولة. 
وسـجل المهاجم الإيطالي المخضرمم لوكا توني هدفين 
ليقود فريقه فيرونا إلى توجيه صفعة مبكر لضيفه ميلان 

بالتغلب عليه 1/2 في افتتاح مباريات الموسم. 
وثأر يوفنتوس لهزيمتيه أمام سـامبدوريا في الموسـم 
الماضي وانتزع ثلاث نقاط غالية خارج ملعبه ليبدأ رحلة 
الدفاع عن لقبه بنجاح رائع بعد أيام من فوزه بلقب كأس 

السوبر الإيطالي بالفوز الساحق 4/صفر على لاتسيو. 
وواصـل المهاجم الأرجنتينـي الدولي كارلـوس تيفيز 
ممارسـة هوايته فـي هز الشـباك وأحرز الهـدف الوحيد 
للمباراة في الدقيقة 58 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل 

السلبي. 
وأنهى سـامبدوريا اللقاء بعشرة لاعبين فقط بعد طرد 

باولو كاستيليني قبل قليل من صفارة النهاية. 
وضغط يوفنتوس على سـامبدوريا فـي نصف ملعبه 
على اسـتاد «ماراسـي» خلال الشـوط الأول الذي هطلت 
فيـه الأمطـار بغـزارة ولكنـه اعتمد بشـكل رئيسـي على 
التسـديدات البعيدة مـن أندريا بيرلو وكوادو أسـامواه 
وتيفيـز ولكـن أنجيلـو دا كوسـتا تصـدى لجميـع هـذه 

المحاولات. 
وفي الشوط الثاني ، ترجم يوفنتوس تفوقه إلى هدف 
الفـوز عن طريـق تيفيـز وواصـل الفريق سـيطرته على 
مجريـات اللعب في مواجهة منافسـه العنيـد الذي ألحق 
بيوفنتـوس اثنتين مـن الهزائم الخمس التـي تعرض لها 

الفريق في الدوري الإيطالي بالموسم الماضي. 
وبينمـا حـاول سـامبدوريا تحقيق التعادل فـي نهاية 
المباراة ، جاء طرد كاسـتيليني فـي الدقيقة 90 ليبدد آمال 

الفريق. 
وقال تيفيز «كانتليلة رائعة. أشـعر بسعادة لهذا الفوز 

على ملعب صعب للغاية». 

بايـرن  رويترز:تغلـب  ـ  ■برلـين 
ضيفـه  علـى  اللقـب  حامـل  ميونيـخ 
نورمبرج بهدفين مقابل لا شيء سجلهما 
فرانـك ريبـري واريـن روبـن ليواصـل 
بدايته المثالية للموسم في دوري الدرجة 
الأولـى الألمانـي لكـرة القـدم ويتقاسـم 
الصـدارة مع بروسـيا دورتموند بتسـع 

نقاط لكل منهما.
وفـي يـوم احتفـال دوري الأضـواء 
الألماني بمرور 50 عامـا على انطلاقه أكد 
نجـاح الثنائـي الخطير ريبـري وروبن 
فـي هـز الشـباك مكانـة بايـرن صاحب 
الثلاثيـة الرائعة الموسـم الماضـي كأحد 
المرشـحين للقـب فـي المانيا هذا الموسـم 
لكن ثلاث مباريات اخرى شـهدت سـبع 

حالات طرد.
وافتتـح الفرنسـي ريبري التسـجيل 
فـي الدقيقة 69 بعدمـا أهدر بايـرن عدة 
فـرص. وسـجل ريبـري هدفـه بضربـة 

رأس وهو الأول له هذا الموسم.

وأضـاف روبـن الهدف الثانـي بجهد 
فـردي رائع فـي ناحية اليمين بعد تسـع 

دقائق.
واصـل فريق بايـرن ميونيـخ حملته 
القويـة نحـو الدفـاع عـن لقـب الدوري 
الألمانـي لكـرة القـدم بعدما حقـق فوزه 
الثالـث علـى التوالي في البوندسـليجا 
وتغلب على ضيفه نورنبرج 2 / صفر في 

المرحلة الثالثة من المسابقة. 
ويقتسـم بايرن ميونيخ الصدارة مع 
بوروسـيا دورتمونـد الـذي تغلـب على 
فيردر بريمـن بهدف نظيف ولـكل منهما 
تسـع نقاط مـن ثلاثـة انتصـارات وهو 
نفـس رصيـد بايـر ليفركـوزن وماينـز 

أيضا. 
ويديـن بايـرن ميونيـخ بالفضـل في 
هـذا الفـوز لنجميـه الفرنسـي الدولـي 
فرانك ريبيري والهولندي الدولي آريين 
روبن اللذين سـجلا هدفي الفوز للفريق 
فـي الدقيقتين 69 و78 بعد أن أهدر ديفيد 

الابا ضربة جزاء في الدقيقة 33. 
ومنح الأسباني جوسيب جوارديولا 
فرصـة  ميونيـخ  لبايـرن  الفنـي  المديـر 
الظهـور الأول لماريو جوتـزه المنتقل إلى 
الفريـق فـي فتـرة الانتقـالات الصيفيـة 

قادما من بوروسيا دورتموند. 
كما شـارك الوافـد الأسـباني الجديد 
للمـرة  البدايـة  منـذ  الكانتـارا  تياجـو 
الأولى مـع بايـرن ميونيـخ بينما جلس 
توماس مولـر وتوني كروس على مقاعد 

البدلاء. 
وفي باقي المباريـات تغلب ليفركوزن 
علـى ضيفه بوروسـيا مونشـنجلادباخ 
2/4 وماينز على ضيفه فولفسـبورج 2 / 
صفـر وهانوفر على شـالكه 1/2 وتعادل 

هوفنهايم مع فرايبورج 3/3. 
وسـجل المهاجم الكاميرونـي الدولي 
موتينـج  تشـوبو  ماكسـيم  إيريـك 
والحـارس المخضـرم هانز مولـر هدفين 
ليقـودا ماينز للفوز على فولفسـبورج 2 

/ صفر بينما لعب فولفسـبورج بعشـرة 
لاعبـين منـذ الدقيقة 64 بعـد طرد لويس 

جوستافو. 
ورفـع ماينـز رصيده إلى تسـع نقاط 
بينمـا تجمـد رصيـد فولفسـبورج عنـد 

ثلاث نقاط في المركز التاسع. 
ولـم يجـد ليفركـوزن أي صعوبة في 
اكتساح مونشنجلادباخ بأربعة اهداف 
مقابـل هدفـين ليرفـع رصيده إلى تسـع 
نقاط بينما تجمد رصيد مونشنجلادباخ 

عند ثلاث نقاط في المركز العاشر. 
بتقـدم  الأول  الشـوط  وانتهـى 
ليفركـوزن بهدفين نظيفين حمـلا توقيع 
جـزاء)  (ضربـة  كيسـلينج  شـتيفان 

وسيدني سام في الدقيقتين 23 و28. 
وفـي الشـوط الثاني أضاف سـيدني 
سـام وجونزالو كاسترو الهدفين الثالث 

والرابع في الدقيقتين 60 و72. 
وخـوان  سـترانزل  مارتـن  وتكفـل 
ارانجو بتسـجيل هدفي مونشـنجلاباخ 

في الدقيقتين 54 و57. 
موجعـة  لضربـة  شـالكه  وتعـرض 
خـلال الربـع سـاعة الأولى مـن مباراته 
أمـام مضيفـه هانوفر عندمـا تلقى لاعبه 
بينيدايكت هوفيديـس البطاقة الحمراء 
لتسـببه فـي ضربـة جـزاء سـجل منهـا 
الأول  الهـدف  هوسـزتي  سـزابلوكس 

لأصحاب الارض في الدقيقة 14. 
وأضاف مامـي بيرام ضيـوف الهدف 
الثانـي لهانوفر في الدقيقة 42 ثم رد آدم 

شالاي بهدف لشالكه في الدقيقة 55. 
الحمـراء  البطاقـة  الحكـم  وأشـهر 
فـي وجـه سـزابلوكس هوسـزتي لاعب 
هانوفر ثـم تبعها ببطاقة حمـراء أخرى 

لكريستيان فوكس لاعب شالكه. 
ورفع هانوفر رصيده إلى سـت نقاط 
في المركـز السـادس بينما تجمـد رصيد 
شالكه عند نقطة واحدة في المركز الرابع 

عشر. 
وفي مبـاراة مثيرة تعـادل هوفنهايم 

مع ضيفـه فرايبورج بثلاثة أهداف لمثلها 
ليرفـع الأول رصيـده إلـى خمـس نقاط 
فـي المركـز السـابع مقابل نقطـة واحدة 

لفرايبورج في المركز الثاني عشر. 
بهـدف  صالحوفيتـش  سـيد  وتقـدم 
لهوفنهـايم مـن ضربة جزاء فـي الدقيقة 
سـورج  اوليفـر  تعـادل  ثـم  التاسـعة 

لفرايبورج في الدقيقة 13. 
وأضـاف كيفين فولاند الهـدف الثاني 
الدقيقـة 25 ثـم تعـادل  لهوفنهـايم فـي 
كـريم جويـدي لفرايبـورج فـي الدقيقة 
29 وأضـاف سيباسـتيان فـري الهـدف 
الثالـث لفرايبـورج فـي الدقيقـة 65 ثـم 
تعـادل توبياس سـتروبل لهوفنهايم في 

الدقيقة 77. 
ويملـك دورتمونـد الـذي تغلـب على 
فيردر بريمـن 1-صفر تسـع نقاط أيضا 

من مبارياته الثلاث.
وفرط باير ليفركوزن في تقدمه بفارق 
هدفين أمام بروسيا مونشنجلادباخ لكنه 

كافح ليخرج فائزا 4-2 بفضل ثنائية من 
سيدني سام ليرفع رصيده هو الآخر إلى 

تسع نقاط من ثلاثة انتصارات.
وخسـر فولفسـبورج 2-صفـر أمـام 
ماينتـس وطـرد لاعبـه الجديـد لويـس 
جوسـتافو ببطاقـة صفـراء ثانيـة فـي 
الدقيقة 64.?? ??وارتفع رصيد ماينتس 

إلى تسع نقاط أيضا.
ووراء الرباعـي المتصـدر دورتمونـد 
يأتـي  وماينتـس  وليفركـوزن  وبايـرن 
هيرتـا برلـين العائـد لـدوري الأضـواء 
والذي حقـق انتصاره الثانـي في ثلاث 
مباريـات بفـوزه 1-صفـر علـى ضيفـه 
رامـوس  ادريـان  وسـجل  هامبـورج. 
الهدف الوحيـد قبل 16 دقيقة من النهاية 
ليرفـع هيرتـا رصيـده إلـى سـبع نقاط 
مقابـل نقطـة واحـدة لهامبـورج الـذي 
خسـر للمرة الثانية وبقي بلا أي فوز في 

ثلاث مباريات.
وأنهى شـالكه الذي لم يحقق أي فوز 

حتـى الآن مباراتـه فـي ضيافـة هانوفر 
ويتلقـى   1-2 ليخسـر  لاعبـين  بتسـعة 
ثانـي هزيمة له هـذا الموسـم بعدما طرد 
القائد بنديكت هوفيديس ببطاقة حمراء 

مباشرة في الدقيقة 14.
وتأخر شـالكه الذي تعادل 1-1 على 
أرضه مع باوك اليوناني في ذهاب الدور 
الأخير من تصفيات دوري أبطال اوروبا 
فـي منتصـف الأسـبوع الماضـي بهـدف 
سـجله سـابولتش هوسـتي مـن ركلـة 
جزاء احتسـبت إثر الخطـأ الذي ارتكبه 
هوفيديس قبل أن يطرد هوسـتي نفسه 

بسبب تدخل خشن.
وضاعف مامي ضيـوف تقدم هانوفر 
بضربـة رأس قبل أن يقلص ادم سـالاي 

الفارق بهدف لشالكه.
وطرد كريسـتيان فوكـس قبل خمس 
دقائـق من النهاية لحصولـه على بطاقة 
السـيء  اليـوم  ليكمـل  ثانيـة  صفـراء 

لشالكه.

يوفنتوس يثأر من
 سامبدوريا ويبدأ الدفاع عن 

لقبه وثنائية توني تصدم ميلان 
في الدوري الإيطالي 

بايرن يتجاوز عقبة نورمبرج ويتقاسم مع دورتموند صدارة الدوري الألماني 

توماس مانفريدني نجم جونوا (يمين) في منافسة عاي 
الكرة مع ريكاردو جابرييل الفاريز نجم ميلان 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ البرادعـي والسيسـي على رأس القائمـة التي أطاحت بحكم رئيس شـرعي 
منتخب. البرادعـي المدعوم من جهات خارجية همها الأول تفقير الشـعب المصري 
والسيسـي الـذي يدافع عن تغلغل المؤسسـة العسـكرية في الاقتصـاد المصري أو 

بعبارة أدق زعيم رجال الأعمال من الفلول. 
غيـب الإعـلام المصـري وبعـض مـن الإعـلام العربـي مصطلـح حـزب العدالة 
والحرية بمصطلح الإخوان من أجـل إلصاق تهم الإرهاب بحزب العدالة والحرية 
المصـري، ذلـك الحزب المرخص لـه قانونا والفائـز بالانتخابات شـرعيا. يبدو أن 
حزب السـيد مرسـي خالف توجهات لوبيات الفسـاد فقرروا تصفيته بمباركة من 
جهات خارجية حشـرت أنفاسـها في شـأن مصري الداخلي بشـكل سـلبي، أو قد 
يكون حزب مرسـي فشـل في تسيير شـؤون المصريين وهنا تكون الانتخابات هي 
الحل. وليس العسـكر؟ وهذا ما سـيخلط الأوراق في المسـتقبل القريب. سواء لمن 
دعموا الانقلاب العسـكري حيـث أبانوا عن نواياهم تجـاه الديموقراطية وحرية 

اختيار الشعب لمن يحكمه.
 عندما زار السـيد مرسـي خادم الحرمين الشـريفين قام السـيد مرسـي بتقبيل 
رأس ملك السـعودية وتقبيـل الرأس في الثقافـة العربية قمة الاحتـرام والتقدير 
والوقـار. وبـدل أن تصلـح السـعودية بـين طرفـين غيـر متكافئين: حزب مرسـي 
حـزب فائز بالانتخابات شـرعيا. والسيسـي قائد الانقلاب العسـكري. و السـيد 
البرادعي راسـم خريطة الانقلاب العسـكري. الإعلام السـعودي الرسـمي انحاز 
بشـكل واضح لسياسة السيسي وهذا خطأ كبير لا بد من تداركه قبل فوات الأوان 
من أجـل الحفاظ على الاحترام الذي يحظى به خادم الحرمين الشـريفين. السـيد 
البرادعـي الذي كان على رأس الوكالـة الطاقة الذرية أو بعبارة أدق صاحب كذبة 
القـرن عندمـا قـال ان العراق يمتلك أسـلحة الدمار الشـامل. وفي الأخيـر ظهر أن 

العـراق لا يملـك  إلا حزازات طائفية انفجرت بعد إعـدام صدام يوم عيد الأضحى. 
وهنـا نتذكر بداية حكـم صدام وإعدامه لمعارضيه والمجتمـع الدولي آنذاك صامت 
كمـا هو الحال اليوم لمجزرة السيسـي التـي يصاحبها صمت غربـي وتأييد بعض 
الـدول العربية في وقت أحسسـت بخجـل كبير لكوني عربيا؟ قتل الإنسـان حتى 
وإن كان ظالمـا هو أخر الحلول الموجودة على الكـرة الأرضية. أما قتل المتظاهرون 
السـلميين بالرصاص الحي فتلك جريمة لا مثيل لها. السيد البرادعي كذلك بكذبته 
دمر العراق وها هو الأن يدمر مصر فبعد أن صب الزيت على النار اسـتقال وسافر 
إلى النمسـا. هل يوجد مواطن يحمل ذرة مواطنة يفعل بوطنه ما فعله البرادعي؟ 
أمـا ما يسـمونه بوزير الدفاع المصري الديكتاتور السيسـي الـذي يفترض فيه أن 
يكـون بعيـدا كل البعد أخلاقيا وسياسـيا عن مشـكل الرئاسـة،  يبـدو أن رغبات 
الفلول والجهات الخارجية بسطت له الورود في طريق إلى الهاوية. ولن أقول إلا 
حذاري من الديكتاتور السيسـي فالديكتاتور سـرعان ما يتعدى الحدود جغرافيا 

وأخلاقيا وسياسيا؟ 
الأن ما يقع في مصر يجب ان يحتاط منه كل من يملك شرعية في حكمه او يدعي 
أن لديه شـرعية، فالشـباب العربي واع جدا ليس كشباب الخمسينيات من القرن 
الماضـي، الـذي كان التلفـاز والراديـو ينقلون له مـا يريد الحاكـم. الأن في خمس 
دقائـق يعـرف الحقائق بالصـوت والصـورة وبالتالي زمـن التزييف قـد انتهى. 
الدول الغربية والولايات المتحدة التي ترعى وتحمي حقوق الإنسان اليوم ملزمة 
باتخاذ موقف حازم وسـريع من السيسـي والمؤسسـة العسـكرية المصرية. حتى 
لا تفقـد مصداقيتها لدى الشـباب المصري بوجـه خاص والشـباب العربي بوجه 
عام. الشـباب المصري المعتصم سـلميا بميدان رابعـة العدوية قتـل أمـــــام الملأ 
بالرصاص الحي في أبشـع صور الانتهاكات حقوق الإنسان يعرفها التاريخ. الكل 

اليـوم أصبح متعاطفا مع حـزب العدالة والحرية في الوقت الذي كنا ننتقد أخطاء 
السـيد مرسي سابقا وكنا نظن أن حظوظ الإخوان في الانتخابات المقبلة ستكون 

ضئيلة.
 اليوم ديكتاتورية السيسـي أهـدت تعاطفا عربيا ودوليا للإخـوان لم يكونوا 
ليحظوا به لولا الظلم الذي تعرضوا له. السـيد مرسـي في فترة رئاسـته لم يقمع 
ولـم يقتـل بل دعا الشـعب المصري في خطابـه الأخير إلى احتـرام الجيش وعدم 
الاصطـدام معـه. رغـم محاولـة البرادعـي جر مرسـي إلـى اسـتعمال العنف ضد 

بلطجية البرادعي التي عتت في مصر فسادا إبان حكم مرسي.
الولايات المتحدة الأمريكية التي ظلت وزارة خارجيتها في اتصال متواصل مع 
السيسـي  والبرادعي إبان أزمة الرئاسـة حتى قتل المتظاهرين ملزمة باتخاذ قرار 

صارم وحازم من لتحافظ على ماء وجه أمريكا ومصداقيتها. 
وبريطانيا التي تدافع عن حقوق الإنسـان وعن شـرعية الحكم اليوم أصبحت 
أمام خيارين لا ثالث لهما إما دعم الشرعية وإطلاق سراح مرسي وتقديم السيسي 
والبرادعي للعدالة وإما الانضمام لسياسة السيسي وبالتالي عليها تحمل تبعات 

الصورة القاتمة التي ستتولد لدى المصريين في المستقبل!
لا يمكـن دعـم ظالـم تحت أي مسـمى او هـدف كان. نحـن لا نقـول ان الإخوان 
صائبـون او مخطئـون لكننـا على يقين تـام أنهـم مظلومون ويتعرضـون لمجازر 
بشـعة. وصناديـق الاقتـراع هـي الوحيدة التـي لها الحـق بسـحب أو تعزيز ثقة 

الحاكم.

محمد الفنيش- بريطانيا
elfenichm@yahoo.co.uk

■ هـل سـيكون تاريـخ الحادي والعشـرين مفصلاً فـي تاريخ بلدنـا، والثورة 
السـورية؟ الحـدث كبيـر واسـتثناء، والجريمـة ترتقي لفعـل الإبـادة الجماعية 
الواسـعة، والفاعـل معروف، ومفضـوح.. فكيف يمكن للتاريخ أن ينسـى؟ وكيف 

يمكن للوقائع أن تموت؟
صحيـح أنها ليسـت المرة الأولـى التي تسـتخدم فيهـا طغمة الحقـد والفئوية 
الكيمـاوي ضد شـعب يفتـرض أنه شـعبها، وأنها مسـؤولة عن حياتـه وحمايته 
ضد أعـداء خارجيين، وما يهدد أمنه.. لكنها تجاوزت بمجازر المعضمية، والغوطة 
الشـرقية كل الخطـوط.. حيث الاسـتخدام الواسـع الـذي لن تسـتطيع أية لجنة 
تفتيـش أو تحقيـق.. أو مسـاءلة، أو معاتبـة، أو تطنيـش إغفاله، ولفـه.. كالمرات 

السابقة .
أهمية الحادي والعشرين أنه يقدّم الدليل القاطع على أن طغمة من هذا المستوى 
تشـكل تهديـداً جدّيـاً للبشـر، ومواثيق حقوق الإنسـان، وأن الشـعب السـوري 
المنكوب بها.. لن يغفر أبداً.. ولن يصمت، ولن يبلع الجريمة. وسيحاسـبهم قريباً، 

وفي أجل منظور..

مـن جهة أخرى فـإن معرفتنا الجيدة لتركيب المجتمع الدولي، وتعدد المشـاريع 
التي تجوب منطقتنا وتصقي حسـاباتها في بلدنا وعلى حسابنا.. وقرار النافذين 
فيـه تشـجيع النزيف السـوري حتـى تدميـر الدولة والكيـان، وإيصال الشـحن 
الطائفي مسـتوى الحرب الأهلية الشـاملة، وتغذية الاقتتال بمخصّبات محسوبة 
لا تسـمح لقـوى المعارضة بالإخلال الجـدي بميزان القوى لحسـم معركة الحرية، 
والحفـاظ على البلد والسـكان.. وسـورية الموحدة.. إن ذلـك يدعونا للتوقف عن 
سياسـة العويل والتوسل والتسـول، وإصدار البيانات والتصريحات التي اكلها 
عـتّ التكرار.. وكأننا لا نملك لراحة الضمير،  وقذف المسـؤولية على الغير سـوى 

ذلك.. بانتظار مجزرة أخرى أفظع.. وأشمل.
لقد سـقطت رهانات المراهنين علـى الخارج.. وكان عليهـم أن يدركوا منذ وقت 
طويل أن الاعتماد على الذات، والإمسـاك بالقرار الوطني سبيلنا الوحيد للنصر.. 
وأن سياسـة العين بصيرة واليد قصيرة لم تنتج سـوى ارتهان سيادة واستقلال 
بلادنـا للغير، وفتح المنافذ لهم كي تصول وتجول مشـاريعهم، وحروبهم البينية، 

وتلك الاستراتيجية التي تريد تفسيخ وتذرية بلادنا .

لقـد صمـدت المعضمية اسـطورياً.. ومثلها الغوطة الشـرقية، وقدّم لنا شـعبنا 
الأنمـوذج الخـارق عـن التصميـم، والاعتمـاد على الـذات، وعن فعـل الإيمان في 
النفـوس، ودور الإخلاص في تحطيم كل محـاولات الطغمة اقتحام هذه المناطق.. 
رغم القصف اليومي العنيف من مختلف الأسـلحة، ورغم الحصار الخانق.. وكان 
السـؤال الـذي يقرع ضميرنا من أشـهر ونحن نعـي جميعاً نوايـا الطغمة ما الذي 
يجـب فعلـه وتقديمه؟ وايـن نحن من مسـؤوليتنا في ذلـك؟.. وهل كنـا جديرين 
بحمل المانة حقاً؟ أوفياء للدم السـوري الغالي، ولروح الثورة ومعجزات شـعبنا 

السطورية.. ام ان الاتكاء على الغير وانتظار
 دعمهـم.. ومـا قـد يجـودون بـه، والالتهـاء بمنازعـات ذواتنـا وحزبوياتنا.. 
وبالمعـارك الاحترابية بيننا لاعتلاء المواقع، وتسـجيل انتصارات سـخيفة.. كان 
دابنـا.. فكشـفنا ظهورنا، وتركنا أهلنـا وحيدين في مواجهة إجرام لن يشـبع من 

الدماء، ومخطط رهيب لإغراق البلاد في حرب مذهبية طاحنة.
إن دمـاء شـعبنا الغزيـرة تدعونـا لتوحيـد الصفـوف، والبحـث الجـدي عمّا 
يجمعنـا ويقوي الوطنـي فيها، واسـتنهاض الوطنية السـورية العريقة.. لتكون 
خيارنـا، وبيلنا، وركيزتنا.. والتفكير الجـدي بمؤتمر وطني جامع يناقش أوضاع 
الثـورة والبلاد، ويضـع التصورات العملية للمرحلة القادمة، ووسـائل الانتصار 
والخـلاص من هذا الكابوس الرهيـب، وإعداد بلادنا للمرحلـة اليمقراطية.. على 

طريق دولة الحق والعدل والمساواة .
عقاب يحيى

هل فقد النظام السوري صوابه؟!
■ لـم يغيـر النظـام الســـــوري بعـد انهــــــار الدمـاء لهجـــــتـه فمن 
البراميـل الجوية الحارقـة والصواريخ البالسـتية ارض ارض مرورا بالارض 
المحروقة وليس وصولا الى اسـتخدام السلاح الكيماوي المحرم في كل الشرائع 

الدولية.
نظام الأسـد جنَّ على ما خسـر في الآونـة الاخيرة من مناطق اسـتراتيجية 
مهمة مثل مطار منغ العسـكري الاستراتيجي في حلب وبعض المناطق المتاخمة 
لمسـقط رأس النظـام في القرداحة وفي قلب دمشـق. ولم يعد النظام السـوري 
المدعـوم من آلاف المقاتلين من حزب اللـه ولواء العباس العراقي، بالاضافة إلى 
المقاتلين من الحوثيين اليمنيين تحت اشراف الخبراء الايرانيين مع الضخ الدائم 
المنقطع النظير من مصانع الاسلحة الروسية بالمال الايراني، كل هذا يُصب على 
روؤس الشعب السوري على مدى ايام وليال وطوال الشهر الحرام، ناهيك عما 

سبقه على مدى العامين ونيف.
 الشـعب السـوري الذي هرب من مدنه وقراه بعد أن دمرتها اسـلحة النظام 
الاسـدي وجعلت منها جبالاً من بقايا ابنية لم يسـلم في مناطق لجوئه فطالته 
راجمـات الصواريخ ومدافـع الهون، بالاضافة للحوامـات والطائرات الحربية 
التـي تطلـق صواريخها في كل مـكان لتحصد منهم ما تيسـر لهـا، فيما أخرون 

ينتظرون مصير من سبقوهم.
 لـم تعد الطائـرات ولا الصواريخ ترعب احدا بعـد أن اصبح الموت جزءا من 
حياتهم، حيث اصبح السـير إلـى المقابر عملا روتينياً اعتـاد عليه الجميع، فلم 
يعـد احد يعزي الاخـر لان كلا في مصيبتـه غارقٌ، والمحزن المؤسـف في آنٍ هو 
وهـن الحكام العرب ودعمهم الشـعب السـوري ومقاومته على إسـتحياء بعد 
أن صنفـوا الثوار إلى فرقٍ متفاوتة في التسـميات ومختلفةٌ في الدعمِ وأن كان 
على خجلٍ، لتكون حُجةً للغرب على ثورة الشـعب السوري لصالحها والتغني 

بوجود الارهاب في صفوف المقاتلين ضد النظام الفاشي.
 ونسـيوا أن النظـام السـوري هـو صانـع الارهـاب بامتيـاز ومصـدّره الى 
دول الجـوار، والامثلـة ما زالت حية وهـم يعلمون ذلك فمن قتل الشـهيد رفيق 

الحريـري والقيادي جورج حاوي ومن مثلهم الالاف الذين قضى عليهم النظام 
الاسـدي، لكن المجتمع الدولـي منظومة ذو وجهين وأكذوبة كبيـرة عندما يأتي 
الحديـث عن العـرب أو المسـلمين أو يتعلق الامـر بهم الذين هم من الاسـاس لا 
يرغبون وليسـت لهم مصداقيـة، وهنا يُنصب الميزان على غيـر عادته وتوضع 
الاثقال في غير محلّها وتوزن الاشياء كما يحبون لا كما يجب أن يكون وتدعيه 
الضرورة، وما دام طرفا الصراع مسـلمين والقتلى لا تتعداهم فلا بأس بالتأني 
حتـى تظهـر الصـورة مـن المنتصر او يهـدأ بعضهم بعضـا لا يهم مـن يقتل وكم 
يُقتـل وماهـو صنفهـم صغـاراً كبـاراً او مختلطين، المهـم أن الكيـان الصهيوني 
مصـان لقربـه من الاحداث وعدم رضـاه على التدخل الخارجـي حتى يُهلك من 
هلـك ويُنهك من يونهك، فهناك رجال حزب اللـه يقتلون ويُقتلون، بالاضافة إلا 
المجموعات الاسـلامية التي يدّعون فلا بأس إذا ما جزر بعضهم بعضا وهذ حلم 
يتحقـق على صعيـد الواقع وبلـدة القصير ومدينة حمص دلائـل حية وتصبح 

بعد ذلك سورية دويلات فاشلة تتقاتل في ما بينها لعقودٍ اتية.

د. صالح الدباني - اميركا

■  كتـب ذات يـوم الكاتب العربي المسـلم عبد الرحمـان الكواكبي كتاب طبائع 
الاسـتبداد الذي نشره في القاهرة سـنة 1900، والذي إنتهى من بحثه إلى نتيجة 
غايـة فـي الدلالة والاختصـار بأن « أصل الداء هو الاسـتبداد السياسـي ودواؤه 
هـو دفعـه بالشـورى الدسـتورية «، وبعد أكثـر من قرن من نشـر كتابـه «طبائع 
الاسـتبداد» لا يزال الكتاب يصف حالنا، مع أن الداء لا يزال هو الداء، وأن الدواء 
لايـزال هو الدواء، وكل ماتغير خلال الحقبة من الزمان هو الأسـماء والمسـميات، 
فالاسـتبداد السياسـي نسـميه الآن بالدكتاتورية، والشورى الدسـتورية نطلق 

عليها الآن كلمة الديمقراطية. 
وجـدت نفسـي محزونـاً وأن آرى أن أول تجربـة للديمقراطيـة فـي جمهورية 
مصـر العربية بعد ثورة 25 يناير قد سُـرقت، وأفشـلت كل ثـورات الربيع العربي 
التي قامت.  حيث تغير رونق الربيع العربي، فكيف برئيس منتخب بنسبة ٪52 
ودسـتور مسـتفتى بنسـبة 63٪ يحدث لـه انقلاب عسـكري من قبـل الجينرال 
الخائـن عبـد الفتاح السيسـي وبتواطئ من قبل شـرذمة حركة تمـرد المخابرتية، 
وبتنسـيق مـع أطياف الدولـة العميقة مـن فلول وشـرطة وأحزاب جبهـة الإنقاذ 
الفاشـلة سياسـيا، والأخطر من ذلك بفيتو من شـيخ الأزهر وياليته كان شيطان 

أخرس، وبتمويل من السعودية والإمارات-شيوخ البترو دولار-.
كيف لدولة السفاح الجينرال السيسي وشركاؤه تٌنتهك فيها حقوق الإنسان إلا 
وتسـمَى نفسـها دولة ديمقراطية، وهذا ما نلحظه في مصر الشقيقة عندما يسمى 

الانقلاب العسكري تصحيح ثوري، وغلق القنوات والجرائد حرية التعبير، وقتل 
النسـاء والأطفال في المسيرات السلمية مسـاس بأمن الدولة، والتجمهر السلمي 

للمطالبة بعودة الشرعية تعطيل لمصالح الناس. 
  والله وأن أعيش المشـهد المصري على أعصابي من جراء غدر الخونة، أتعجب 
لغياب صوت العقل والحكمة العالمي والعربي والإسـلامي الذين يتغنون بحقوق 
الإنسـان ، وهـم يشـاهدون الفيلم المصري الـذي فاقت حلقاته أكثـر 30 يوم، وقد 
تطول حلقاته وتسـيل معه وديان من الدماء في شـهر من أعظم الشهور وهو شهر 

رمضان.
أيـن شـرعية الديمقراطيـة فـي العالم، لم يحـدث في تاريـخ العالـم أن تنقلب 
المعايير الديمقراطية في العالم، وأن تكون شرعية القتل هي شرعية الشارع، وأن 

يكون الرئيس والحكومة مجرد عرائس قراقوز فقط في يد الفريق السيسي.
  أما المشهد الإعلامي في مصر، شرذمة من الإعلاميين متناقضين فيما بينهم، لهم 
سير ذاتية سوداء، يشـيعون ثقافة الكراهية والحقد، يزيفون الحقائق ويعملون 
ليل نهار على تلفيق التهم، يستغبون عقول الرأي العام،  وهناك هوة سحيقة أدت 
إلـى تردى الإعـلام الفلولي في مصـر، ولا يزال إلى اليوم يتـردى ويتخبط، فبدلا 
من أن يكون منبر لدعوة الحق ونصرة المظلوم، ومنار لإشـعاع الخير صار صوت 

فساد وسوط عذاب، ويعمل على شيطنة المعتصم المسالم.
إن مصـر الكنانـة أمانـة في أعنـاق كل المسـلمين من الشـرق إلى الغـرب، لأنها 

تعتبـر قبلتنا نحو الديمقراطيـة والعدالة الاجتماعية، فـإن أصابها مرض تداعت 
له كل الدول العربية والإسـلامية بأمراض خطيرة وقد يستعصى علاجها على مر 

الزمن.
   السفاح السيسي جاءت به إسرائيل لتطبيق خريطة الطريق الجديدة، والتي 
فحوها تأمين حدود إسرائيل بالجيش المصري السيسي، وحاشى بعض الضباط 

الأحرار الذين لاحول ولا قوة لهم.
 إن ديمقراطيـة السيسـي هـي ديمقراطيـة إسـرائيل وديمقراطيـة الرقصـات 
والفنانـات والعاهـرات، والتـي تستشـار فيـه الرقصـات والفنانـات العاهـرات 
على حسـاب العلمـاء والمفكرين والدعـاة. والأخطر من ذلك أن تكـون ديمقراطية 
السيسي هي ديمقراطية الاسلاموفوبيا، وأن يلصق بالشعب المصري المسلم تهمة 

الإرهاب.
وفـي الأخير أعتقـد أن مصر في مفتـرق الطرق، وقد تصل الأمـور إلا مالا يحمد 
عقبـاه، وتنتهي أكذوبة الديمقراطية التي طالما حلم به الشـعب المصري بعد ثورة 
25 ينايـر، ويعـود النظام القديم في ثـوب جديد، وتفتح المعتقـلات وتعود الدولة 

البوليسة من جديد.
لـم يبقى لنا إلا أن تذرع لله سـبحانه وتعالى أن يفك قيـد المعتصمين في ميدان 
رابعـة العدويـة، وأن ينصرهم نصراً مـؤزراً، وأن يطلق سـراح كل المعتقلين، كما 
أدعـوا كل أحـرار العالـم أن يضغطوا علـى الإنقلابيين الدمويين لعودة الشـرعية 

وإطلاق سراح الرئيس محمد مرسي.

مالك سليمان العربي- الجزائر
malk.slimane@gmail.com

حتى لا تمر مجزرة الغوطة وتصبح تاريخا فقط!

الأوجه الأخرى للديمقراطية في مصر

السقوط فوق الشرعية
■ تسـتوقف المـرء اليوم حالة السـقوط المدوي للمجتمعـات التي راجعت 
ذاتهـا،  فأوجدت لنفسـها مسـاحة من الامـل، لكن غياب مجتمـع مدني منظم، 
ترك أمام ذلك الفريق الاجتماعي أو ذلك مساحات للمناورة وللاستئساد متى 
لاح هـلال التوحش والانقضاض، هكـذا ندخل ليبيا، وتونـس ولا حرج على 

سورية، أما أم الدنيا فالحديث ذو شجون مرة .
 توصف  الديمقراطية عادة بأنها شرعية الممارسة السياسية، ندخل المشهد 
المصري على وضع السقوط نحو الاعلى كما سماه يوما الكاتب فرج فودة، في 
السـاحة المصرية الذي حدث يسـتوجب منـا كل هذا الاهتمـام والتوجه نحو 
النظام السياسـي العام في العالم العربي، وخصوصا في الدول التي شـهدت 
تغيـرا في مسـتويات من حياتها السياسـية، وإسـترجعت بعض الممارسـات 
والمفاهيم البحث عن مفاهيم في السياسية، بدا المشهد الاول قريبا من التغيير 
وضـع جاثم علـى صدور المصريين لسـنوات، كانت فيها الحقوق السياسـية، 
مـن التمنيـات والاحلام، وكانـت المطالبـات حخولة ومسـتويات دنيـا، لكن 
هبـة الشـعب المصري وطريقـة الاداء جذبـت إليها إحتـرام العالـم لما تميزت 
بـه من أخـلاق وإنضباط في الفهـم والاداء، لكـن بالمقابل كانـت النتائج غير 
واضحـة، أو لنقل مؤجلة ومختزلة، لانه ببسـاطة العمود الفقري لنظام أعني 
مؤسسـات التي يقبض عليها، العدالة، الامن، الاعلام كلها وغيرها مؤسسات 
تحنطت وبقيت الانسـاق بذات الدواليب، هكذا تأجلت فرحة الشعب المصري 
وإختلـت. لـم يكن مـن العبـث إذن أن تبقـى تلك الرواسـب،اقصد المؤسسـة 
العسـكرية ببنائها الـذي يحتوي مصالحهـا وأهدافها ومعيارهـا في العقيدة 
والممارسـة، لم تفكك ولم تمس بسـوء أو بخير، وكانت كلمة المصري، العسكر 
هم من أبناء الشعب. إذا إنتقلنا إلى المشهد الثاني في التغيير  في مصر، كانت 
ف  بدايتـه إنتخابـات توافق عليها كل المصريين، فأسسـوا بداية مقبولة وتُعرِّ
الموسـوعة الدولية الاجتماعية مفهوم الشـرعية بأنها «الأسـاس الذي تعتمد 
عليـه الهيئـة الحاكمة في ممارسـتها للسـلطة. وتقوم على حـق الحكومة في 

ل المحكومين لهذا الحق». ممارسة السلطة وتقبُّ
فما نسـميه قبول المحكومين لادارة ممارسـة السـلطة السياسـية في حقها 
كهيئة منتخبة، هذا الذي تمخض وممارسـة لمدة ما يقارب سنة، كانت النتائج 
وكانت أخطاء وما زالت، هل كان بالامكان الانقلاب على هذه الحكومة؟ ثم من 

يحدد مقومات هذا الانقلاب؟ 
سـؤالان، نحـاول الاجابـة عنهما في هـذه العجالة. لخص محمد حسـنين 
هيـكل مرحلـة الحكم مع الاخوان، فـي عبارة حركت وأخـذت فزاعة في حركة 
التمـرد، هذه المقولة تقول ان الجماعة إرتكبت خمسـة أخطاء قاتلة، كل واحد 
قـادر على إزالـة حكمها، أي يبـرر التمرد والانقلاب على السـلطة السياسـية 
المنتخبة، أيا كان موقفنا منها وخلفياتها، نحن هنا أمام موقف نريد من خلاله 
بحـث جوانـب التداعي في مصـر ومبررات إفقاد الشـرعية السياسـية، كنت 
أحاول أن أجيب عن هذه المبررات، بسؤال إشكالي، هل كان بإمكان كل جمهرة 
أو حجم سـكاني إو وعاء إنتخابي مهما علا وقوي (عدديا)، أن يشـكل رافعة 
للانقـلاب علـى الحكومة، الاكيـد أن العقد الاجتماعي بـين الحاكم والمحكوم لا 
يعطي الحق في قطع شـعرة مرسي والاخوان، على الشكل الذي حدث، كانت 
حجتي أن يبرر الاراء الذي يسبق ويلحق ويساير إنتخابات الرؤساء، يصل 
بهم إلى مستويات دنيا من الشعبية، لكن دون أن يعتقد أحد الفرقاء بشرعية 
إتخـاذ قرار الانقلاب وفسـخ العقد، فإذن المشـكلة ليسـت في العقـد، لكن في 
أركانـه، وهنا نصل إلى السـؤول الثانـي، أي مقومات هذا الانقـلاب، فأركانه 

هي في إعتقادي.
 1- تناقض عقائد الفرقاء الاجتماعيين.

2- تناقض مصالح الفريقين.
 3- تباعد أهداف الفرقاء والتحالفات الاقليمية والدولية. 

4- مسـتويات التضـرر والضرر الناتج عن ممارسـة السـلطة السياسـية 
للمؤسسة العسكرية.

 لكـن كل هـذه الاركان حملـت فريقـا إجتماعيا علـى فك العقـد الاجتماعي 
ونقضـه فتحولت الشـرعية إلى البحث عن المشـروعية ومحاولـة الانفكاك لا 
من العقد بـل من الوطن ككل، من الطرفين في محاولة للاقصاء والاسـتئصال 
والاجتثاث الاجتماعي، فالوصول إلى هذا المسـتوى من السقوط يعني إنهيار 

مجتمع والتعريج نحو المجهول.
نور موكا
mokh1970@hotmail.com

مصر اليوم تعيش
أسود لحظات في تاريخها!

■ مصر اليوم تعيش أسـود لحظات فـى تاريخها، تمر الايام عقيمة وتثبت 
لنـا الاحداث الجارية اننـا نعيش في حرب على مصرنا بطريقة لم يسـبق لها 
مثيل تشـترك فيها اياد ملوثة بدماء هذا الشـعب لتفتـك وتقضي على ما تبقى 
منـه، انهـا حرب دمويـة بـكل المقاييس ومجـازر غير انسـانية للقضـاء على 
الهويـة المصرية، فريقان يتناحران على السـلطة ولا نـدري من نصدق، نرى 
على السـاحة خططا مدبرة لنا جميعا ولا يخفى علـى احد ان مبارك واعوانه 
دمروا مصـر وصنعوا دولة عميقـة وتركوها ارض جرداء عجفـاء منذ اندلاع 
ثـورة 25 يناير رسـمت خطـة وتقرر تولي المجلس العسـكري ليـرمم حوائط 
النظـام البائـد وهـو جـزء حيوي من هـذا النظـام ليسـتعيد النظـام طاقاته 
ويرتـب اوراقـه وكل يقوم بدوره علـى اكمل وجه من كانوا فـي مقاليد الحكم 
دخلوا السـجون لترتيب الاوراق بشكل جيد، ثم شـباب مصر من صنع ثورة 
الربيع العربي وسـجلها لأنه بكل بسـاطة يحب هـذا الوطن وهو المجني عليه 
في جميع الأحوال لأنه من يبكي من يتالم من ينزف من يقتل من تنهب ثرواته 
من يموت ابناؤه، سـواء كانوا مدنين او عسـكريين، للأسف تمر الايام ونعود 
مئات الخطوات للخلف والموجودون على الساحة لا يتنازلون عن تلك الخطة 

المدبرة لا يتنازلون لأنهم قبضوا الثمن مقدما .
 بعد تولي مرسي الرئاسة، وبعد ان اتعبتنا الانتخابات وتحملنا المشقة من 
اجل مصر تسـرق الشرعية لأن مرسـي اصر على عقليته وهي ضمن سلبياته 
لأنـه نسـي الفصيل الاخر من المعارضين ونسـي من وراء السـجون هم اشـد 
قسوة وخطورة وهم وراء القضبان، نسي الاعلام المضلل صاحب اكبر رصيد 
في سفك دماء المصريين منذ اندلاع الثورة وفي حكم مبارك لأنهم طبلوا للنظام 
البائد ثم طبلوا للمجلس العسكري وهم مشتركون في الخطة حتى انهم طبلوا 
للاخـوان والان يطبلـون للإنقلاب العسـكري جميعهم قبـض الثمن من اجل 
جني الثروات، ومشـاركة حيوية في صراع سياسي خطير يقتل شبابنا يقتل 
مصريتنـا يقتل فينـا عروبتنا ويفقدنا هويتنا، تمر السـاعات طويلة وتتجدد 
مسلسـلات العنف لم تبرد دماء شـهداء رابعة والنهضة ثم شـهداء رمسيس 
ثم مسجد الفتح والقائد ابراهيم ومسجد الايمان بخلاف ابنائنا على مستوى 
المحافظات ثم شهداء سجن ابو زعبل ثم فازعة اكبر جنود ابرياء اكملوا الخط 
الاحمر، تلك المجازر التى نرى ونسـمعها كل يوم وكأنهـا اخبار عادية تعودنا 
عليها، والله انهم ابرياء لا حول لهم ولا قوة، وأسـال اين شـرفاء الوطن؟ من 
الفائز الحقيقي لوقف هذا العنف الدموي، يجب ان تكون هناك خطوات جادة 
وحلول لما يحدث من اراقة الدماء، يجب ان تحاسب الحكومة الحالية بدءاً من 
رئيس الجمهورية ووزير الدفاع والداخلية وباقي الحكومة، يجب ان تتوقف 

تلك المهازل المصطنعة والقتل المتعمد لهذا الشعب الاعزل!
 الآن وضحـت لنا حقيقة ان ما نحن فيه ليـس ثورة ولكن هذا إنقلاب على 
امن وسـلامة مصر، انقلاب على وحدة مصر، انقلاب على حق هذا الشعب في 
ان يعيش حياة كريمة، انقلاب على جيشـه وخيـرات ارضه، والله ما أصعب 
ان تبكي العيون وتتحسر بلا دموع والله لا يوجد اشد من هذا الالم والخوف 
على وطن احبه العالم والله لحزن ملأ قلوب احباب مصر من مستقبل مجهول 
ينتظرنـا، واسـأل ألم يشـعر بعـد هـؤلاء الخائفون مـن صنعوا تلـك المجازر 
والتفرقة وأقدموا على سـرق شـرعية هـذا الوطن وتخريبه بالنـدم والرعب 
يملأ قلوبهم ويفضح اعينهم ولا يسعني الا الصبر على البلاء وانعي كل ابناء 
وطنـي ان يرحمهـم برحمته ويصبر اهلهـم واقول لهم كلمات مـن قلبي إنها.. 
صرخـة عمت الارجاء فالشـر والظلـم له انتهاء كل شـيء ينتهـي بالفناء فلا 
وجود لغير الله بقاء هيا يا شـرفاء إنقذوا مصر من هدم وقتل وسـفك للدماء 
فلا وجود لغير الله بقاء. انكسـرت الكلمات بداخلي وجفت دموعي وتجمدت 
اطرافـي ألمـاً على بنـو وطنـي اللهم احمي مصـر وارفـع رايتها ووحـد كلمتها 
وانكس راية الفاسقين الظالمين ورد كيدهم في نحورهم وقوي شوكتنا يا كريم 

وانصر الحق وابطل الباطل .
خلف الله عطالله عبد العليم الانصاري
K.ata75@hotmail.com

بين البرادعي والسيسي والرياض ستضيع مصر
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تونس: تعنت الترويكا وطفولة المعارضة

استخدام الـ«كيماوي» والمجتمع الدولي ولا حياة لمن تنادي

هكذا تفاضل «اسرائيل» بين العسكر و«الاخوان»

من ارتكب مجزرة الكيماوي في غوطتي دمشق.. ولماذا؟ 

■ لا يبدو أن الأيام القادمة ســتحمل معها 
ضمانات للقطع مع جــو التوتر الحاصل على 
الســاحة السياســية في تونــس. ولا يبدو أن 
هناك ما يؤشر إلى رغبة الاطراف الفاعلة  في 
الانصراف إلــى تحديد الأولويــات المطروحة 
في هــذه المرحلة، لا ســيما تداعيات المســألة 

الأمنية والاقتصادية والسياسية.
فرغم أهمية الخطــوة التي أقدم عليها زعيم 
حركــة النهضــة راشــد الغنوشــي بالإعــلان 
عن القبول بمبــادرة الاتحاد العام التونســي 
للشغل، كمنطلق للحوار الوطني ولحل الأزمة 
السياســية في البلاد، إلا أن هذا الإعلان الذي 
كان لا بــد أن يكــون بداية للأفعــال والدخول 
مباشرة في التجسيد العملي لمضمون مبادرة 
الاتحاد، ظل في حــدود الأقوال. زد على ذلك 
البيان الــذي أصدرتــه الحركة مباشــرة بعد 
إعلان زعيمهــا، الذي جــاء ملفوفا بالغموض 
بشــأن نقطة أساســية فــي مبــادرة الاتحاد 
العام التونسي للشــغل، والمتعلقة بالاعتراف 
والقبــول  العريــض  علــي  حكومــة  بفشــل 
بتشــكيل حكومــة إنقــاذ وطني مســتقلة عن 
الأحزاب السياسية، على أن يستكمل المجلس 
التأسيســي الاســتحقاقات المتبقية في آجال 
محــدودة، بالإضافة إلى رفض بعض قيادات 
الحركة لهذا القرار، مما يفتح أبواب التساؤل 
حول جدوى هذا التصريح الذي اعتبره الكثير 
محاولة للجم الأفواه المطالبة بإقالة الحكومة 

لا غير. 
في هذه الاثناء وقعــت حركة الإنقاذ، التي 
تكونت اثر اغتيال القيــادي محمد البراهمي، 
بمختلــف مكوناتهــا الحزبيــة والجمعياتيــة 
والنيابية في جملة من الأخطاء، إذ انساق هذا 
التيار وراء ترويج خطاب اندفاعي وشعارات 
عامة وعناوين كبرى تتمحور أساسا في حل 
المجلس التأسيسي والحكومة. وهو ما انعرج 
بهذه الجماعــة عن الهدف الأساســي المتمثل 
فــي الوصــول إلــى انتخابات حــرة ونزيهة، 
تمكــن المواطــن التونســي مــن إنهــاء الفترة 
الانتقاليــة والدخول إلــى مرحلة الاســتقرار 
الديمقراطــي. وهذا التســويق الخاطئ أعطى 
حركة النهضــة الفرصة لانتقاد هــذا المطلب، 
واعتبــاره اســتهدافا للشــرعية، ولهــذا فــإن 
الســاحة السياســية في تونس مفتوحة على 
جــدال سياســي عقيم بــين الثلاثــي الحاكم، 
الــذي  يصــر علــى البقــاء فــي ســدة الحكم 
بحجــة أنهم الأطراف التي رشــحها الشــعب 
الاول/أكتوبــر  تشــرين   23 انتخابــات  فــي 
2011. وبــين معارضــة لم تمتلك بعــد الآليات 

الصحيحة لتمريــر مطالبها وعدم ترك ثغرات 
للخــــصــوم، رغـــــــم عــدالــة مطالبهــا، من 
دون أن ننســى طبعا الحلــــقة الوســطى في 
هذا المخاض، ونعني الاتحاد العام التونســي 
الوســيط  دور  يتقمــص  الــــــذي  للشــغل، 
لتـــقريــب وجهــات النظر، وهذا الــدور ليس 
بالأمر الحديث على المنظمــة النقابية الوطنية 
التي طالمــا كان لها حضور قوي زمن المخاطر، 
كمــا فــي الأزمــات والصراعــات السياســية 

والانقسامات.
وفي الواقع فإن المشــهد السياسي الراهن 
فــي تونــس اليــوم يلفــه الغمــوض والشــك 
والترقب والحذر، في ظل تراجع الإحســاس 
بالتفاؤل، وتواصل أمــد الأزمة والمضي قدما 
في  لعبة الهروب وكسب الوقت، ما من شأنه 
أن يزيــد الوضــع تعقيــدا ويعمّق أزمــة الثقة 
القائمة والشــكوك فــي حقيقة نوايــا وإرادة 
الترويــكا التي تصــر على البقاء في الســلطة 
وتتجاهــل المزالــق التي تتجه نحوهــا البلاد. 
كما قد تســقط المعارضة في فخ الانقسامات 
وتضــارب المطالــب وفقــدان اللحمــة، التــي 
نجحــت فــي تأسيســها منــذ الاغتيــال الذي 

استهدف الشهيد شكري بلعيد.  
ولهــذا ومــع انطلاق أســبوع الرحيــل منذ 
بســاحة  اب/اغســطس   24 الســبت  مســاء 
بــارو أمام مقر المجلس التأسيســي، للمطالبة 
برحيــل الحكومــة بدعوة مــن جبهــة الإنقاذ 
وبمــآزرة شــعبية كبيــرة، وما ســيُرافق ذلك 
السياســي  للحــراك  متوقــع  تصعيــد  مــن 
والشــعبي. لا بــد أن تعــي مختلــف الأطراف 
السياســية الحاكمــة والمعارضــة أن الأزمــة 
السياســية الخانقة في البلاد بلغت شــهرها 
الثانــي، وتحديدا منــذ جريمة الاغتيــال التي 
اســتهدفت في ذكرى عيد الجمهورية النائب 
محمــد البراهمي. وهو ما يحتــم التعجيل في 
الجلوس الى طاولة الحــوار وتدارس الملفات 
الأمنية والسياســية والاقتصادية التي تنتظر 
حلــولا في أقرب الآجــال. كما لا بــد أن يدرك 
الجميع أن حــل الأزمة لا بــد أن يكون منطلقه 
وجوهــره مــن الداخل، وأن الحلــول لن تأتي 
مــن أي طرف أجنبي. كما لا بد أن يتم دعم كل 
القراءات الرصينــة للواقع والإقرار بالإخفاق 
وانســحاب الأحــزاب الحاكمــة والمعارضــة 
إلى الصف الخلفي والاســتعداد للانتخابات 
المقبلة، وترك المجال لحكومة مســتقلة ومتفق 
علــى أعضائها. وقــد يبدو هذا الحــل ذا كلفة 
سياســية كبيرة للترويــكا، ولكــن أي تأخير 
فــي الإجراء والقرار قد يترتــب عليه مزيد من 
التعقيد وتأزم الوضع في البلاد وانزلاقها في 

متاهات نحن في غنى عنها .

٭ كاتبة تونسية

■ تتوالى ردود الفعل وردود الفعل المضادة بعد الهجوم الكيماوي 
الذي أسفر يوم الأربعاء الماضي في منطقة الغوطة الشرقية بضواحي 
دمشق عن ســقوط عدد من القتلى، تفيد مصادر عديدة بأنها جاوزت 

الألف قتيل.
ولكــن ردود الفعــل وردود الفعــل المضــادة هــذه باتــت تحقّــق ـ 
وكالعــادة- درجــات مــن التســيّب والانحــلال واللامبــالاة تلامس 
اللامســؤولية، بما يترك الباب واسعا لنتســاءل هل ثمة بذرة فاعلية 
فــي أروقة دوائر صناعة القرار الدولي. فقـــــد صارت تخــتزل حاليا 
قصــة الهجــوم الكيماوي مقــولات من طــراز البادي أظلــم، وابحثوا 
عــن الجانــي فاصنعوا به مــا طاب لكــم عندما تضبطــوه، والله ولي 

التوفيق.
أبهذه البســاطة تعالج واحــدة من أكثر الأزمات تأثيرا على شــرق 
أوســط أيّامنا؟ أبهــذه الدرجة من التقاعس فــي أداء الواجب يتعامل 

المسؤولون الدبلوماسيون تحت إمرة رؤسائهم المباشرين؟
ليس هذا المقال مجالا لتقييم مهنية المسؤولين المنخرطين في الأزمة 
السورية الحالية، غير أنّ لدينا عدّة أسئلة تقودنا الى تصعيد اللهجة. 

منذ اكثر مــن عامين  بدأت الأزمة الســورية، فتعهــدت القوى العالمية 
الكبــرى بعقد مؤتمريــن للتباحث في حل النــزاع. انعقد المؤتمر الأول 
فصار نسيا منســيا، ولم ينعقد المؤتمر الثاني، ولن نخون الحقيقة إن 
قلنا إنه لو انعقد لكتب له نفس المصير. طبعا، لا يغترنّ مغترّ كما يقال، 
فلم يكن هنــاك أمل كبير معقود على المطبّل والمــروّج من الاجتماعات 

ولا على استبدال أرقامها بأخرى.
كان الأمــل معقودا علــى التفكير في حل سياســي، يتمكن فيه كل 
طرف، ليس لمجرد إنقاذ ماء الوجه، وإنما للمضي قدما من أجل رســم 
ملامح حكم جديد في سورية، يتوافق أولا وأخيرا مع مطالب الشعب. 
فلماذا لم يتم التفكير في هذا الحل السياسي؟ والحل السياسي، كما 
هومعلوم، يتوقف على إشراك، شئنا أم أبينا، جميع الأطراف الفاعلة. 
ويمكن إلقاء السؤال بعبارة اخرى: لماذا لم تجر مفاوضات بين أطراف 
الأزمة الســورية نظامــا ومعارضة، ولماذا لم يجر النقاش على شــكل 
الدولة السورية التي يمكن ان ترى النور بعد حكم الأسد؟ لماذا لم يجر 
التداول في مفهوم الديمقراطية، ولماذا ترك القتال يجري على عواهنه 
دونما فحص لمختلف الخيــارات الإيديولوجية التي حملتها الأطراف 
المقاتلة، والتي كان يمكن أن يفعّلها الدهاء الدبلوماسي، بحيث تصبح 

هذه الأطراف في القتال أطرافا في الحوار؟ 
الطــرف الوحيــد الذي حــاول ان يقدم مســاهمة وجيهــة في هذا 

الموضوع هو الطرف الإعلامي وبشكل محدود.

ألــم يكــن بحــوزة دبلوماســيينا «المحنّكــين» أن يعقــدوا مثل هذه 
الاجتماعــات وراء الكواليــس كمــا يقــال؟ ألم تنصــب الكواليس في 

المجال الدبلوماسي من أجل العمل؟
قــد يردّ لــي قائل إنّ لقــاءات من هــذا النوع انعقدت فعــلا وأنت لا 
تدري... كل الافتراضات مقبولة طبعا، ولكن الواقع ناطق عن نفســه 
بنفســه أيضــا، وهــو واقع وصل الــى تدرّج فــي مســتوى الدمار لم 

نعهده. 
«إن اجهــزة مخابرات امريكية وعربية أجرت تقييمها الأولي، الذي 
يفيد بأن قوات موالية للأســد استخدمت أســلحة كيماوية بالفعل»، 

تقول وكالة رويترز ساعة كتابة هذه السطور.
فــي المقابل تضيــف الوكالة، «تقــول حكومة الأســد إن المعارضة 
المســلحة ربما نفــذت الهجوم الكيماوي بنفســها لاســتدعاء التدخل 

الأجنبي».
أمّــا وزراء خارجية المجتمــع الدولي فيتوعّــدون ولا يغادر التلويح 
بتدخــلّ عســكري ألســنتهم، أمّا البحث عــن حلّ سياســي مع جميع 
الأطراف، فيبــدو أنّ ملامحه - التي كان مفترضا لها ان ترتســم منذ 

بدء الأزمة ـ صائرة إلى زوال لأجل غير مسمّى، 
وأمّاّ عن حقن الدماء، فيجدر بك ألاّ تسأل...

٭ باحث أكاديمي فرنسي

■ مِـن بـين دول العـرب تحتل مصـر المركـز الاول في 
الديموغرافـي  بحجمهـا  فهـي  «اسـرائيل».  اهتمامـات 
(90 مليونـاً) وموقعها الإسـتراتيجي (قناة السـويس) 
ومرجعيتهـا الإسـلامية التاريخيـة (الازهر الشـريف) 
تشكّل قدوة لسائر العرب، ولها نفوذ كبير في اوساطهم 

الرسمية والشعبية والثقافية.
مَـن يرصد ردود فعل الدوائر السياسـية والوسـائل 
الإعلاميـة الإسـرائيلية تجـاه مـا يجـري في مصـر يقع 
علـى حيـرة وتبايـن فـي مفاضلة اصحـاب القـرار، كما 
قادة الرأي، حول الطرف الاقل عداء للكيان الصهيوني: 
الإخوان المسلمون أم الجيش المصري. ثمة معايير شتى 
يسـتخدمونها فـي المفاضلة ابرزها: الموقـف من معاهدة 
السلام بين «اسرائيل» ومصر؛ محالفة الولايات المتحدة 
أم مخاصمتها؛ رفض «الإسـلام الجهـادي» أم التغاضي 
عنه، مسـاندة تنظيمات المقاومة الفلسـطينية والعربية 
أم تجاهلهـا؛ الموقـف مـن ايـران وبرنامجهـا النـووي 

وسياستها المؤيدة لقوى الممانعة.
هـذه المعايير تأثرت، بطبيعة الحـال، بالاحداث التي 
تعصف بمصر، ولاسـيما تنحية الرئيس محمد مرسـي، 
واعتقـال قادة الاخوان المسـلمين، والإفراج عن حسـني 
مبـارك ووضعـه فـي الاقامـة الجبريـة، واخيـراً وليس 
آخراً: الحرب التي يخوضها الإسـلاميون «الجهاديون» 

ضد الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء.
يـرى بعـض المراقبـين الإسـرائيليين ان الإسـلاميين 
«الجهاديـين» اصبحـوا قـوة مؤثـرة فـي بـلاد العـرب، 
ولاسـيما فـي مصـر وسـورية والعـراق ولبنـان، وان 
استمرار الفوضى فيها يفسح المجال امام هؤلاء للوصول 
الى مناطق الحدود مع «اسـرائيل» ومباشرة نشاط مؤذٍ 
ضدها. ويعزو بعض المحللين العسـكريين الإسرائيليين 
نجاح «الجهاديين» الارهابيين اخيراً في قتل 25 من افراد 
قـوات الامـن المصرية فـي سـيناء، الى انسـحاب قوات 

الكوماندوس المصرية من شـبه الجزيـرة وتوجهها الى 
مناطق اخرى اكثر حساسية، مثل قناة السويس لتأمين 
الحماية لها. ويسـتنتج المحللون انـه اذا لم يقم الجيش 
المصري باستئناف القتال ضد تنظيمات الجهاد العالمي، 
فـإن نطاق النشـاط المسـلح لهـذه التنظيمات سيتسـع 
اكثـر فأكثر، وقد يسـيطر على منطقة الحـدود بين مصر 

و»اسرائيل». 
غيـر ان محللين سياسـيين آخرين يعتقـدون انه من 
المنتظـر ان تدفـع «اسـرائيل» ثمنـاً ايضاً فـي حال نجح 
الجيش المصري فـي اخضاع الاخوان المسـلمين وإعادة 
الاسـتقرار الى مصر، ذلك ان الحكم العسـكري سـيكون 
مضطـراً الـى ان يُظهـر تنكـره لـِ»اسـرائيل» وابتعاده 
عنها. يقول هؤلاء إن المطالبة بإلغاء معاهدة السلام بين 
مصر و»اسـرائيل» مصدرها الاوساط الليبرالية وليس 
الاخوان المسلمون، وانه اذا استطاع الفريق عبد الفتاح 
السيسـي التغلب علـى خصومه، فسـيكون مضطراً الى 

الاستجابة للاصوات الصادرة من ميدان التحرير. 
واوروبـا  امريـكا  دول  تسـتصعب  الواقـع،  فـي 
و»اسـرائيل»، عنـد المفاضلـة بـين الجيـش والاخـوان 
المسلمين، تقرير ايهما اضمن لمصالحها على المدى الطويل، 
ذلـك انهـا تخشـى مـن ان تـؤدي الفوضـى الـى تعزيز 
انتشار جماعات الإسلام «الجهادي» وامكانية سيطرتها 
على بعـض المناطق والمرافق، وانعكاس ذلك سـلباً على 
حلفائها وبالتالي على مصالحها. لكنها تخشـى ايضاً ان 
يؤدي كسـر شـوكة الاخوان المسـلمين بواسطة الجيش 
الى تعزيز «صحوة» الناصريين واليساريين وتأثير ذلك 
تاليـاً على قـادة الجيش وحملهـم على انتهاج سياسـة 
معادية للغرب عموماً ولامريكا و»اسـرائيل» خصوصاً، 
أليس هـذا ما حدث في مصـر مطالعَ خمسـينيات القرن 
الماضي عقب الصدام بين الاخوان المسـلمين وجمال عبد 
الناصر، وقيام الاخير بضربهم وإقصائهم وسـلوك نهجٍ 

معادٍ لبريطانيا وفرنسـا ادى الى تأميم قناة السويس، 
ومن ثم الى عقد صفقات السلاح مع الاتحاد السوفييتي 

ونشوب خلاف شديد مع الولايات المتحدة؟
الـى ذلـك، ثمـة دافـع إسـتراتيجي يحمـل الولايـات 
المتحدة و»اسرائيل» على تفضيل مجازفة اختيار تحالف 
الجيش مع الليبراليين والناصريين على مجازفة اختيار 
الاخـوان المسـلمين وتحالفهـم الضمني مع الإسـلاميين 
«الجهاديـين». فتفضيـل تحالـف «الاخـوان» وحلفائهم 
سـيدفع الجيـش وحلفـاءه الـى التخلـي عـن معاهـدة 
السـلام مع «اسـرائيل» والى الانحيـاز والاصطفاف في 
صف روسـيا وايران وسـورية وقوى المقاومة العربية. 
هـذا يـؤدي، فـي رأيهـم، الـى اختـلال موازيـن القـوى 
الاقليميـة والدوليـة وينعكس سـلباً علـى مصالح دول 

الغرب، كما على دول الخليج العربية.
عضو الكنيسـت ووزيـر الحرب السـابق بنيامين بن 
إليعـازر (حزب العمـل) قال إن الإفراج عـن مبارك دليل 
علـى أن الشـارع المصري يحـنّ إلى فتـرة حكمه. أضاف 
أن الأحداث التي شهدتها مصر منذ إطاحة مبارك أعادت 
الاعتبار إلى المساهمة الكبيرة التي قدمها نظامه من أجل 
دفـع البلد قدماً، وأن مبارك سـاهم كثيراً في تعزيز الأمن 
والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها لا في مصر 
فقط، الأمر الذي خدم مصالح إسـرائيل والدول الغربية 
جميعـاً. يتضح أن بن اليعازر يرنـو الى عودة «الفلول» 

من جماعة مبارك، فماذا يقول الآخرون؟
بـرزت في كلام المعلّقين والمحللين وفـي النقاش العام 
الإسرائيلي على شبكات التواصل الاجتماعي، الشماتة 
بما جرى للإخوان المسـلمين، إلى جانب تقدير أن يؤدي 
حزم الجيش المصري إلى القضاء على الإسلام السياسي 
ة التي  في مصر والمنطقة. كما برز توجهٌ نحو تفهم الشـدّ
يمارسـها الفريق عبد الفتاح السيسـي، بحجة أن الثمن 
الباهـظ في حيـاة البشـر ضـروري ومحتمل بالنسـبة 

لمصر، ولا سيما إذا كان ما يحدث في إطار «حرب ثقافية» 
ذات أبعاد تاريخية.

غير ان يسرائيل شرنتسل، استاذ الدراسات العربية 
والإسـلامية فـي جامعـة تـل ابيـب، قـال فـي صحيفـة 
«هآرتـس» (21/8/2013) كلامـاً مغايـراً: «بغـض النظر 
عن وجود مشـكلة أخلاقية في مثل هذا التوجه، يتوجب 
علينا التخفيف من حماسـتنا لأسباب سياسية واقعية. 
ذلـك ان عـدداً من المعلّقين يتوقع سـيناريو جيـداً هو أن 
ينجح الجيش المصري في فرض الهدوء، وفي التخفيف 
التدريجي من أعمال القتل، وأن يفي بكلامه ويبدأ عملية 
ديمقراطية ويعمّق التعاون مع» إسرائيل» والغرب. لكن 
من يضمن بأن هذا ما سـيحدث، وأن نتائج هذه العملية 
سـتحظى بالرضـا الكامل للجيـش فيعود إلـى ثكناته؟ 
يجـب علينا ألا ننسـى أن «فيروس» التدخل العسـكري 
في مصر تفشـى مرتين خلال سـنتين، وأن على السيسي 
أن يثبت أنه ليس «جزار القاهرة». ويمكن أن نضيف إلى 
ذلك أن الائتلاف الذي ثار على محمد مرسـي فيه أطراف 
»إسرائيل» من الذين عملوا  ِـ أساسية من كبار المعادين ل
طـوال أعـوام ضـد أي تطبيـع للعلاقات معهـا. ومن بين 
هؤلاء على سـبيل المثـال الروائي علاء الأسـواني الذي 

رفض ترجمة «عمارة يعقوبيان» إلى اللغة العبرية».
ولاحظ شرنتسـل «ان السـنة التي قضاها مرسي في 
الحكم لم تكن سيئة من الناحية الإسرائيلية، فقد حافظ 
على اتفاق السلام وعلى التعاون الأمني مع «إسرائيل»، 
كما اتخذت حكومة الإخوان خطوات صارمة في أكثر من 

مناسبة في مواجهة الارهاب في سيناء».
المفاضلة في «اسـرائيل» بين العسـكر والإسلاميين ما 
زالت ناشـطة، مع الإشـارة الى ان غايتها ليست تحديد 

الطرف الاكثر قرباً منها بل الاقل عداوة.

٭ كاتب لبناني

■ يوحــي التغير الســريع في مواقف روســيا بــأن جميع 
الأطراف الدوليــة أصبحت متفقة علــى أن مجزرة وقعت في 
غوطتي دمشــق، وإن كان الخلاف والتشــكيك «سياسيا» ما 
زال قائما على نوعية الســلاح المستخدم في تلك المجزرة ومن 

استخدمه. 
لا يمكن لعاقل أن ينكر مجزرة بهذا الحجم.. كمُّ الفيديوهات 
التي نشــرت عــن الحدث هائل.. كمــا أنها لم تقــع في منطقة 
صغيــرة محصــورة، وإنمــا في عدة مــدن هي من أكثــر المدن 
كثافة ســكانية في ســورية، ففي دوما وحدها يعيش نصف 
مليون من البشر، وإن كانت الحرب قد نزحت ببعضهم عنها، 
إلا أن المؤكــد أن مئات الآلاف من البشــر كانوا فــي تلك المدن 
ســاعة المجزرة، بعد أن اضطرهم انعـــــدام البدائل في المأوى 

إلى ذلك.
قبــل عــام وبضعة أشــهر ومع بدايــة المعارك فــي غوطتي 
دمشــق دخلــت ســرا إلى تلــك المدن لإجــراء بعــض التقارير 
التلفزيونية، لم يكن أمام أهلها خيار، لا مكان آخر يتســع لهم 
ومضايقات النظام وعمليات الاعتقال بناء على انتسابهم إلى 
مناطــق ثائرة أنهكتهم على الحواجــز الأمنية، فاضطروا إلى 
البقاء في مســاكنهم، معظم الناس في دوما كانت قد اتخذت 
مــن غرف البيت الداخلية مقرا لمعيشــتها ومنامها، كثير منهم 
نقلوا كامل معيشــتهم إلى المطبخ الذي يتوســط البناء لتقليل 
الخســائر الناجمة عن وصول القذائف إلى الغرف التي تطل 
عادة على الشــارع حــال وصولها، معظم الأقبيــة التي كانت 
مجرد مســتودعات أصبحت موئلا للنــاس الذين يتزاحمون 
علــى القليل من الأمــان المتبقي فيها، لكن الغــازات الكيماوية 

قادرة على الوصول إلى مناطق لا تصلها القذائف. 

في واقع كهذا من الكثافة الســكانية وفي عدة مدن لا يمكن 
إخفاء مجزرة بهذا الحجم، شــهادات الشهود التي تعتمد في 
التوثيق لدى المنظمــات الدولية كثيرة، فضلا عن الفيديوهات 
التي كانت تظهر بوضوح أعراض الإصابة بالكيماوي، مئات 
المدنيين القتلى الذين لم ينزف أحدهم قطرة دم واحدة، وصور 
أخرى من آثار القصف على كثير من الحيوانات الموجودة في 
تلــك المناطــق الريفية تم نشــرها، الحديث عن إنــكار المجزرة 
الذي كان الموقف الأول للنظام الســوري ولروسيا (أمر مدبر 
ســابقا) لم يعد واردا الآن، بل أصبح الحديــث، من قام بهذه 

المجزرة وكيف؟ 
ولكــن ألا يبــدو غريبا أن يرتكــب النظام مجــزرة كهذه في 
اليوم الأول لعمل مفتشــي الأمم المتحــدة؟ من حيث التاريخ لا 
أظــن أن الأمر غريب، بل ربما يســتفيد النظــام من هذه الفكرة 
المنطقية في إثبات المؤامرة التي كانت تفسيره للثورة السورية 
منذ اليوم الأول لانطلاقها في الخامس عشر من آذار/ مارس 

عام 2011. 
إذا عدنــا بالتاريخ قليلا ســنذكر أن أول مهمــة رقابية على 
سلوك النظام كانت مهمة المراقبين العرب، وكان الهدف الأول 
منهــا هو التأكد من ســحب النظــام للدبابــات والمدرعات من 
المدن السورية، مع ذلك التقط أولئك المراقبون عشرات الصور 
التذكاريــة أمام الدبابــات داخل المدن، وخــلال المهمة الثانية 
للمراقبين الأممين ارتكب النظام مجزرة الحولة، مســتفيدا من 
نفــس المنطق الســائد الآن «لا يمكن ارتــكاب مجزرة بحضور 
المراقبين»، كنت بنفســي حاضرا في تلك الفترة داخل حمص 
التي دخلتها سرا لغرض التغطية الصحافية، وشهدت بعيني 
مجــزرة ارتكبها الشــبيحة بالمدنيــين في البويضة الشــرقية 

بحمــص عقب مجزرة الحولة بأيام، والمراقبون الأمميون على 
بعــد كيلومترات معدودة مــن موقع حدوثهــا، لكنهم رفضوا 

دعوة الأب باولو لهم لحضور الواقعة خوفا على أمنهم. 
التســاؤل الآخــر المطــروح علــى المجــزرة: أي نظــام يقتل 
المدنيين من شــعبه بهذه الطريقة؟ وأظن أنه منطقي، فما وقع 
في ســورية من مجــازر وجرائم اكبر مــن التصديق، قد يكون 
تصديق المؤامرة أسهل على الكثيرين ممن لم يزوروا سورية، 
من تصديق وحشــية بهذا الكم، ولو لم أكن ســوريا، ولولا ما 
شــاهدت بعيني من ســلوك قوات النظــام مع المدنيــين أثناء 
تغطياتــي الصحافيــة التي شــملت معظم المناطق الســورية، 

لربما خطر لي شيء من هذا الشك. 
لا يمكــن أن نعالــج هــذه النقطة، مــن دون أن نفهــم نظرة 
النظام إلــى ذلك الشــعب باعتباره عدوا مشــروعا وحاضنة 
شعبية للثورة، وعلى المشكك في هذا مراجعة أرقام الضحايا 
الذيــن تم توثيق أســمائهم على عمر الثورة، ليعلم أن النســاء 
والاطفال كانوا يشــكلون النســبة الاكـــــبر وليس المقاتلين، 
ذلــك أن النظــام لم يكن يقاتل جيشــا نظاميا في ســاحــــات 
معــــــارك واضحــة، وإنما مجموعــات تقاتــل بطريقة حرب 
العصابات ومــع صعوبــة اســتهدافها، كان النــــظام يعتمد 
علــى  للضغــط  كوســيلة  الشـــــعبية  حاضنــــتهــا  قصــف 
تحركاتهــا وهجماتهــا، لذلــك لا عجــب أن وزارة الصحــة أو 
غيرها في سورية لم تصدر إحصاء واحدا لعدد الضحايا منذ 

بداية الثورة وإلى هذه الساعة.  
أليــس غريبا أن نجــد مخيمات تضم الملايــين من اللاجئين 
في الدول المجاورة لســورية، من دون أن نجــد مخيما واحدا 
للنازحين في مناطق النظام الآمنة طرطوس أو دمشــق مثلا؟ 

ألــم يفكر أحد لماذا لــم يقدم النظام لأولئك الملايين الســتة من 
اللاجئين فــي لبنان وتركيــا والأردن وكردســتان العراق إلا 
شماتة إعلامه الرسمي كلما حلت مصيبة بهم في تلك الدول؟ 
هل ســمع أحدكم موقفا واحدا رســميا للنظــام يعترض على 
الحملة الشرســة التي تعرض لها مئات الآلاف من السوريون 

الموجودين في مصر؟
وإذا افترضنــا أن المجازر التي قتل فيهــا آلاف المدنيين من 
الشعب بأرقام مهولة كانت من عمل العصابات المسلحة، كما 
يدعي النظام، هل ســمع أحــد برد فعل رســمي واحد للنظام 
كإعــلان يوم حــداد مثــلا بعــــد حادثــة قـــــتل فيهــا المئات 
كمجزرة الغوطتين الأخيرة؟ في يوم المجزرة نظمت احتفالات 
ورقص وغنــاء في حديقة جامعة دمشــق، تم توزيع الحلوى 
فيها، ولم يتغير شيء في برامج الإعلام الرسمي الفنية.. ومن 
دون أن نفهم هــذه الصورة لنظرة النظام لأولئك الضحايا من 
الشــعب لا يمكــن أن نفهــم كيــف ترتكــب مجــزرة كمجــزرة 

الغوطتين. 
لكن بعد هذا كله ألا يبقى السؤال عن فاعل المجزرة مشروعا، 
سبق أن ذكرت مطلع المقال أن تشكيك الدول الكبرى في فاعل 
المجــزرة هو سياســي فحســب، لأن اســتخبارات الدول تملأ 
ســورية، وتعرف ما يجري فيها تماما، بما فيها الاستخبارات 
الإســرائيلية وفقــا لـ»الصانــدي تايمــز»، وقــد حــذر رئيس 
الاستخبارات الإســرائيلية قبل أشــهر من أنه لن يسمح بأي 
تراخ في قبضة النظام على اســلحته الكيماوية، بما يمكن من 
وصولهــا إلى مجموعات الثوار، ونفــذ أكثر من عدوان  جوي 
مرتبــط بتحذيراته تلك داخل ســورية، كان آخرها على مبنى 
البحــوث العلمية في ريف العاصمة الذي توســع نفوذ الثوار 

قربه بشكل كبير.  
وأقول ببساطة أكثر لو وصلت أسلحة بحجم غاز السارين 
والصواريــخ القــادرة علــى حملــه إلى الثــوار لــكان التدخل 
العسكري الدولي أسبق من كل لجان التفتيش، فمن البديهي 

أن أمن إسرائيل هو الثابت الوحيد للغرب في المنطقة. 
يبقى ســؤال أخير ما الفائــدة المرجوة للنظــام من مجزرة 
بحجم مجــزرة الغوطتين، التبريرات التي تناقلتها الصفحات 
المؤيــدة للنظام علــى الانترنت من أنها ثأر «لمجــازر» مفترضة 
ارتكبها الثوار في الســاحل، وأقــول انها مفترضة لأن صورة 
واحدة لــم تظهر لتلك المجــازر التي تحدث النظــام عنها، رغم 
اســتعادته الســيطرة علــى كثير من تلــك القرى التــي يدعي 
أنصاره وقــوع المجازر فيها. كذلك قال بعــض مؤيدي النظام 
انهــا رد على قصف قام به الثوار قبــل يوم واحد على الحارة 
الشرقية في المعضمية التي تسكنها عائلات ضباط المخابرات 
الجويــة والفرقة الرابعــة، لكن تلك التبريرات تبدو ســطحية 

وبعيدة عن الواقع. 
يمكن أن يؤخذ بالاعتبار في سبب المجزرة ما ذكرته صحيفة 
«لوفيغارو» الفرنســية من أن النظام نفذ تلك الضربة استباقا 
لهجــوم متوقع علــى العاصمة من وحــدات كوماندوز مدربة 
في الأردن كانت تســتعد للهجوم على دمشــق  من غوطتيها،  
مــن دون أن نغفل ســببا آخر مهما هو تملمــل بعض الاطراف 
داخل نظام الأسد من طول المعركة وأثرها على البلاد وأعداد 
القتلى في صفوف الجيش، لا ســيما مــع وصول المعارك إلى 
الســاحل الذي لم يشــهد إلى اليوم معارك تدمر بناه التحتية 
كتلك التي شــهدتها حمص أو حلب أو ريف دمشــق. ومعلوم 
أن التســويات السياســية الفاصلــة الكبــرى لا تتــم إلا عقب 
المجازر الكبرى، والكل يذكر أن تقســيم يوغســلافيا جاء تبعا 

لمذبحة سربرنيتسا  في البوسنة. 

٭ كاتب وإعلامي سوري 
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مدارات

ظالمون ومظلومون
■ لـم يكتب هذا القلم في تاريخه إلا ما يعتبره حقا وصدقا، ومن 
دون طلـب لرضا سـلطة، أو انـزلاق إلى نفاق جماعـة، وقد اختلفت 
ـ ولا أزال أختلـف ـ مـع قيـادة الإخـوان إلـى يوم يبعثـون، وأحمل 
هذه القيادة البائسـة مسـؤولية أساسـية عن قتل المئات من شباب 
الإخوان، الذين دفعتهم إلى مصادمات مدبرة مع سلطات الأمن، في 
حوادث دار الحرس الجمهوري والمنصة واعتصامي ميدان النهضة، 
وإشـارة رابعـة العدوية، وبما أدى إلى مآس ومجـازر دم مفزعة، لا 
نبرئ سـلطات الأمـن منها تماما، فقد اسـتخدمت القـوة المفرطة في 
كثيـر مـن الأحيـان، وفي سـياق غضب شـعبي جـارف، يتعامل مع 
جماعـة الإخـوان كأنهـم «طائفـة منبـوذة»، ولا يلتفت إلـى دواعي 
الدين والأخلاق والضمير، ويتسـاهل في حرمة الدم التي هي أشـد 

عند الله من حرمة الكعبة المقدسة.
ومـا من ضمير حـي يقبل ـ بالطبـع ـ حكم القتل خـارج القانون، 
لا نفـرق فـي الـدم، لا نفرق بين دم شـباب الإخوان ودم المسـيحيين 
المصريـين، ولا نفـرق بـين دم الأهالـي ودم الضبـاط والجنـود فـي 
الجيـش والشـرطة، وقـد سـقط المئـات من الضبـاط والجنـود في 
المعركـة مع جماعة الإرهاب اللصيقة بقيـادة الإخوان، ومن دون أن 
يبادروا بطلقة رصاص واحدة، وكما جرى في مذبحة قسـم شـرطة 
كرداسـة، التي سقط فيها ضباط كبار من الشـرطة، وجرى التمثيل 
بجثثهـم فـي انحطـاط ووحشـية وخسـة لا مثيـل لها فـي التاريخ 
المصـري، فكل الدم المصري حرام، ومصر ليسـت ـ ولـن تكون أبدا ـ 
بلدا لحرب أهلية، والعنف الذي شـهدته مصنوع ومفتعل، ولا يقوم 
على أساس أخلاقي أو سياسي مقبول، والادعاء بالدفاع عن شرعية 

أو ديمقراطية لا محل له من الإعراب، فلم تكن قيادة الإخوان أبدا من 
النوع الذي يحتسب في خانة السعي للديمقراطية، ولم تكن نصيرة 
لفكـرة الثورة فـي أي وقت، والرئيـس الإخواني ـ المعـزول ـ محمد 
مرسـي لم تكن له أي شـرعية حين سـقط، لم تكن له شرعية الرضا 
العام وقت أن ذهب إلى قصر الرئاسة، ثم سقطت عنه شرعية الفوز 
الانتخابي منذ أن أصدر إعلانه الديكتاتوري المنكود في 21 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر 2012، الذي أعدتـه له قيادة الإخوان البائسـة، ثم 
وضعـت عليـه توقيعـه، وحتى تحوله مـن رئيـس كان منتخبا إلى 
حاكـم بأمره، أو بأمـر مكتب الإرشـاد، الذي تصـور أن مصر وقعت 
فريسـته، وإلـى عشـرات، أو ربما إلى مئـات الأعوام، وقد اسـتهان 
هؤلاء بمصر فرمتهم إلى أسـفل سـافلين، وفي ثورة شـعبية عظمى 
اتصلـت موجاتهـا المتلاحقة على مدى ثلاثين شـهرا، مـن 25 كانون 
الثاني/يناير 2011 إلى الثلاثين من حزيران/ يونيو 2013. وشرعية 
الثـورة فوق كل شـرعية مدعاة، حتـى لو كانت شـرعية تصويتات 
انتخابيـة جرت في لحظات فوات عقلـي ووجداني عابر، وقد كانت 
محنـة حكم الإخـوان القصيرة العمـر فرصة هائلـة لتطوير الثورة 
نفسـها، فقد أزاحت الغشـاوة عن الأبصار، وحولت حزب الإخوان 
مـن حـزب أكثرية إلـى جماعة أقليـة، ونزلت بشـعبية الإخوان إلى 
مسـتويات عظيمـة التدنـي، وهـو مـا قلناه لقيـادة الإخـوان مرارا 
وتكـرارا، ونصحناهـم باللجوء لانتخابات رئاسـية مبكـرة، تنهي 
حكمهم الفاشـل بامتيـاز، وبطريقة ديمقراطيـة ونظامية جدا، ومن 
دون أن نريـق مـا تبقى لهـم من ماء الوجـه، لكنهم عصبـوا أعينهم 

عـن رؤية الحقائـق الناطقـة، وأخذتهـم العـزة بالإثم، وتلبسـتهم 
حالـة من الإنـكار المرضـي، وأصابهم الغـرور، ودهمتهـم العجرفة، 
إلـى أن جرى ما جـرى، وانحازت قيـادة الجيش إلـى أعظم ثورات 
التاريخ الإنسـاني، وعزلت مرسـي كما خلعت مبارك، فلم يكن حكم 
الإخوان ـ ولا أقول حكم مرسـي ـ سـوى تكرار باهـت وهزلي لحكم 
جماعـة مبـارك، وهو ما يفسـر حـرص قيـادة الإخـوان على رفض 
المحاكمـات الثورية لجماعة مبـارك، وتفضيل ما سـمته بالمحاكمات 
العادية، وهي تعرف يقينا أنها ستنتهي إلى تبرئة الرئيس المخلوع، 
ربمـا لأنها كانت تدرك ـ بالغرائز ـ أن تبرئـة مبارك ضمانة لتبرئتها 
هـي نفسـها في ما بعد، حـين يحل عليهـا الدور التاريخـي، وينتهي 

«مرسيها» إلى مصير مبارك.
وبعيـدا عن حسـاب الأخـلاق الـذي يجـرم ويحـرم كل دم، فقد 
سـقطت قيادة الإخوان في وحل سياسـة تحطـم كل معنى للأخلاق 
أو الديـن، فلم تملك شـجاعة الاعتـراف بالخطأ والعجز والتسـليم 
بالهزيمة، واسـتعدت شعبا كشـف عوراتها، استعدت الشعب الذي 
أرادت أن تحكمـه، فلمـا اسـتعصى عليهـا الحكـم، أرادت أن تقتـل 
الشـعب، حتـى لو ضحت بكل شـباب جماعـة الإخوان فـي ميادين 
الـدم، وواصلـت الكذب السياسـي والكذب باسـم الديـن، وحولت 
الكـذب من عادة إلى عبادة، ثم أضافت نزعة القتل إلى نزعة الكذب، 
وبدا مشـهد قيادة الإخوان «شمشـونيا» بامتيـاز، لكنها بدلا من أن 
تنتحـر هي، لجأت إلى نحر أتباعها، وإلى غسـل ذنوبها بدم شـباب 
الإخوان، واسـتعبدتهم بدعوى السـمع والطاعة، بينما لا سـمع ولا 

طاعـة تجـوز لغيـر الله ورسـوله، ولا طاعة فـي معصيـة الله، وقد 
انطـوى خطـاب قيادة الإخـوان فـوق منصـة رابعـة العدوية على 
معاصي وآثام عظيمة، وعلى فسـاد ظاهر خارج عن أصول الاعتقاد 
الإسلامي، خذ عندك ـ مثلا ـ ما أشاعوه عن ظهور سيدنا جبريل في 
اعتصام رابعة العدوية، بينما يعرف أبسط المسلمين ثقافة أن سيدنا 
جبريل هو ملاك الوحي، وأنه لا وحي ينزل من السـماء بعد الوحي 
الـذي حمله جبريل للنبى محمد خاتم المرسـلين، وخذ عندك ـ مثلا ـ 
دعوى أن محمد مرسـي كان إماما في صلاة حضرها من خلفه النبي 
محمد صلى الله عليه وسـلم شـخصيا. ولم تخجـل قيادة الإخوان 
من سوق التخاريف وروايات التجديف، فقد أرادت أن توهم شباب 
الإخوان بأنهم يجاهدون في سـبيل الله، بينما قيادة الإخوان تصد 
عن سـبيل الله، وتستنفر شـبابها في سبيل مرسي والكرسي، وهي 
تعـرف يقينا أنـه لا عودة لمرسـي، ولا عودة للإخوان إلى الكرسـي 
بأي سـبيل شـعبي أو ديمقراطـي، وكل ما أرادته هـو افتعال صورة 
الضحيـة، ودفع الشـباب إلى المقتلـة، واصطناع مظلومية تتسـول 
بها عطف القطاع الأوسـع من المصريـين المعرض عن الإخوان. كانت 
القصـة كلهـا مدبرة، ولا أثر فيهـا لغضب عفـوي أو تلقائي، وأرادت 
منهـا قيـادة الإخوان أن تحمي رأسـها، وأن تنجو مـن غضب قواعد 
الإخـوان المصدومـة مـن الفشـل المذهـل، أرادت قيادة الإخـوان أن 
تستدير بغضب قواعد الإخوان المنقادة إلى عنوان آخر، وأن تحرق 
البلد وتقتل الناس عوضا عن فشـلها فـي حكمهم، وهنا ظهر الوجه 
المخفـي لقيادة الإخـوان، الذي أخفتـه بتلال من «الماكيـاج» الديني 

والسياسـي. ظهـر الوجـه الإرهابـي علـى حقيقته بغيـر الرتوش، 
واعتـرف أحـد قيادييها ـ من فوق منصـة رابعة العدويـة ـ بروابط 
العـروة الوثقى بين الإخوان وجماعات الإرهاب في شـرق سـيناء، 
ووضعت القيادة البائسة خطة الانتحار «الشمشوني» قيد التنفيذ، 
وجعلت سـاعة الصفر في توقيت فض الاعتصام المسـلح، ففي ذات 
اللحظـة، وبالدقيقـة والثانيـة، انطلقـت عناصـر التنظيم السـري 
المسـلح تدمر وتحرق وتقتـل، وبنمط بدا متكـررا بالحرف في طول 
البلد وعرضه، ومن دون شـذوذ عشـوائي عن خطوط بدت محددة 
بدقة، وشـملت ـ علـى ما نعلم ـ قتلا عشـوائيا لكل مـن يصادف في 
الطرقات، وحرق لأقسـام الشـرطة ودواويـن المحافظات ومجالس 
المدن، وتدميرا وحشـيا للكنائس والمتاحف والمكتبـات العامة، كان 
تصور قيادة الإخوان أنها تنفذ عصيانا مسـلحا أو انقلابا مسـلحا، 
وأنهـا تشـيع الفوضـى، وتسـتولي علـى السـلطة، وبـذات خطـة 
الانقـلاب التـي جربتهـا «الجماعة الإسـلامية» قبل أكثـر من ثلاثين 
سـنة، حـين اغتالت السـادات علـى منصة العـرض العسـكري، ثم 
ذهبـت لاقتحام مقار الشـرطة وقتل الضباط والجنود، وقد فشـلت 
الخطة الساذجة وقتها، تماما كما فشلت خطة الإخوان المطورة هذه 
المـرة، فليس بوسـع أي جماعـة أن تناطح الدولـة المصرية باختيار 

اللجوء إلى العنف. 
وباختصار، فقد ظلمت قيادة الإخوان أهلها، أشعلتها نارا تحرق 
شباب الإخوان قبل غيرهم، وتعزلهم عن الشعب الذي صار يخافهم 
وينبذهم، ويتساهل في دمهم، وقد آن لشباب الإخوان المظلومين أن 
يعرفوا حقيقة الظالمين، فليسـت قوة السـلطات المفرطة هي وحدها 
التـي تظلـم، بـل الظالـم الأصلي اسـمه «الغبـاوة المفرطـة» لقيادة 

الإخوان، واللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. 

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سيناريو يوم القيامة في سورية

شريعة المجتمع الدولي: الجريمة الدائمة والعقوبة الممنوعة!

السعودية وعسكر مصر

■ عندمـا ذهـب بعـض اعضـاء جماعته بعيـدا مفضلين 
استخدام العنف في فض النزاعات السياسية مع خصومهم 
وقامـوا باغتيـال النقراشـي غضـب المرشـد العام الاسـتاذ 
حسـن البنـا وخاطبهـم بقولتـه الشـهيرة يومهـا: انتـم لا 

اخوان ولا مسلمون ! 
 اليوم ايضا من يطلق النار على «خير اجناد الارض» في 
سـيناء، لا يمكن ان يكون من ابناء الحركة الاسـلامية وهو 
يـدري او لا يـدري انما يطلق النـار على بوابـة افريقيا كلها 
وعلى النافذة الاهم على آسيا وعلى النيل هبة السماء لمصر 
وعلى المتوسـط والمتوسـطية وعلـى مثلث تلاقي الشـرائع 
السـماوية بامتياز، وبالتالي فهو يطلق النار على شخصية 
مصـر، وعلى جمـال حمـدان الـذي اغتالته ايادي الموسـاد 

لغاية في نفس يعقوب !
ليـس مهمـا ان يكون ذلـك يحصل بمبررات سياسـية او 
امنية وسـواء حصل ذلك بوعي او مـن دون وعي فالنتيجة 

واحدة !
اعرف ان تفاصيل الداخل المصري كثيرة ومتشـعبة وان 
الكثيريـن اليوم يسـعون التسـلل اليه فـي محاولة لحرف 
مسـارات الثورة مرة او ركوب موجـة صحوتها مرة اخرى 
وآخريـن قـد يدخلـون لخلـط الاوراق فيها لغايـة في نفس 

يعقوب !
اصطفـوا لجانـب اي المياديـن كمـا شـئتم، وتناكفوا في 
شـوارعها وازقتهـا ما راق لكـم، وتعاطفـوا او تضامنوا مع 
مـن شـئتم مـن جماعـات او احـزاب او جبهـات او تيارات 
سياسـية او شعبية هنا او هناك، ولكن لا تنسوا ان تراقبوا 
فعـل من فضلـوا الصمت مـرة والكلام المعسـول الموزع على 
اصحاب اليمـين واصحاب الشـمال مرة اخرى للتشـويش 
على الصورة الاصلية لشـخصية مصـر، وتحديدا لغاية في 

نفس يعقوب ! 
 سـموها ثورة شـعبية مسـتمرة، او «قفوها» عند شبهة 
الوقـوع في منزلـق «الانقـلاب « او النكوص بوعـود البقاء 
على خـط احترام المسـارات الديمقراطية، وقولـوا عنهم ما 
شـئتم معجبين او مسـتنكرين، لكن عليكم الا تنسوا ابدا او 
تزيـغ ابصاركم بانكم امام مصـر جديدة بامتياز، مصر التي 
تتلمـس شـخصيتها النيلية المتوسـطية الافريقيـة العربية 
الاسـلامية التي حاول العدو الصهيونـي على مدى الاربعة 
عقود الماضيـة، وتحديدا بعد اغتيال عبـد الناصر اخراجها 
تمامـا مـن المشـهد السياسـي وتهميشـها بـل وشـطبها من 
الجغرافيـا السياسـية وبالتآكيـد واليقـين لغايـة في نفس 

يعقوب !
بهـذه النظـرة التفحصيـة التأملية المتوازيـة والمتوازنة 
فقـط يمكنكـم ويمكننا ادراك مـا يحصل في مصـر ما بعد 25 

يناير والثلاثين من يونيو ! 
قـد يشـوش عليكـم او علينـا البعـض بحـرف ابصارنا 
نحـو مسـائل او وقائع مسـتغربة او متنافرة مع شـخصية 
مصـر كالقتـل المباشـر وبالرصـاص الحـي لابريـاء هنا او 
هنـاك مدنيين مرة وعسـكريين اخرى، او يظهر على شاشـة 
الحدث خبر مفاجئ وسـيئ مثل تبرئة رأس النظام السابق 
والكنـز الاسـتراتيجي لاسـرائيل علـى يد قـاض مصري او 
يدخل الاسـرائيلي على هذا المعسـكر او ذاك مادحا او ذاما، 
او تفاجئـوا بدخـول هـذا الطـرف الاقليمـي او ذاك لصالح 
هذا المعسـكر او ذاك من المتعاركين في اطـار جدول مربعات 
الداخـل المصري، لكن ثقوا بـان هذا جميعا لـن يتمكن مهما 
صـرف مـن بروباغنـدا مـن اعـادة عقـارب سـاعة المصري 
الجديـد الى الـوراء، لان المصري الجديد بدأ يحسـب ويعد 
وحداتـه الزمانيـة بسـاعة جمال حمـدان ولا غير شـاء من 

شاء وابى من ابى! 
ثمـة ثوابت لا ولن يقـدر احد اي احد بعـد اليوم انكارها 
على مصـر الجديدة او مصادرتها من روحها وجسـمها رغم 

عمق الجراح !
وتأكـدوا بـان لا احد سـيخرج سـالما مـن هـذا الطوفان 
والاضطـراب الـذي تمـر بـه مصـر الان ويبقـى فاعـلا فـي 
سـاحاتها الجديدة ناهيك ان يحكمها الا ذلك الذي سيحترم 
ويديـن خاضعـا للثوابـت التالية مهمـا علا شـأنه او ثقلت 
مكانتـه عسـكريا كان او مدنيا:  اولا: ان يقتنع بان شـعوب 
هـذه المنطقـة ومصر فـي مقدمهـا هي شـعوب متدينـة وان 
بلادنا هـي مهبط اديان ومهد حضارات وعبارة عن نسـيج 
مؤمن بالفطرة ميال نحو التوحيد بالولادة، مضاد بطبيعته 

لكل انواع الشرك او العلمانية الملحدة. 
ثانيا: ان يعتقد بـان مجتمعاتنا ومصر في الطليعة منها 
مجتمعـات مسـلمة بالسـلوك والطبائـع ومليئـة بالمخزون 
الحضـاري المشـترك، ايـا كانـت تعدديتهـا الثقافيـة ومـن 
يكتشف اسلامه اليوم او انتظم في جماعة اسلامية حديثا، 
لا يحق له ان يمن علينا اسـلامه، فهو مسـلم لنفسـه وعليه 
ان يعرف بـان لهذا الدين ربا يحميه، واسـلامه الحديث او 
الحداثي، لا يعطيه حق تكفير الآخرين او اخراج الناس من 
حواليـه مـن الملة والدين مهما علا شـأنه او تقـدم في زعمه 

لفهم هذا الدين وانه لا يملك مفتاح تفسيره لوحده ابدا! 
ثالثا: ان يعتقد بانه اذا كان صحيحا القول بان الانسان 
يظلـل التاريخ والتاريـخ يظلل الجغرافيـا، الا ان الصحيح 
ايضـا بـان الجغرافيـا السياسـية قـد تلعـب فـي عصر من 
العصـور الدور الاهم او الاول في رسـم سـمات المجتمعات، 
فالمجتمـع المصري مثلا وان كان مسـلما بالفعل لكنه افريقي 
الامتداد نيلي المسار آسيوي الديموغرافيا متوسطي الطباع 
بحكم موقعه الجيوسياسـي، وبالتالي لا ينفع معه سياسة 
الحـزب الواحد مطلقا او ان تسـاق مسـيرته باتجاه واحد، 
مهما رفعنا منسوب قدسية هذا الاتجاه او حداثته او جدته، 

على صواب كان ذلك او على باطل ! 
رابعـا: ان يعتقـد بان القوات المسـلحة فـي بلادنا قوات 
بالاصـل وطنيـة بامتيـاز وتشـكل سـياجا حاميـا للوطـن 
وحارسـا امينـا لـه وجيـش مصـر فـي المقدمـة مـن هـذه 
الجيـوش!  خامسـا: ان يعتقـد بـان مجتمعاتنـا مجتمعات 
تعدديـة ومتنوعة وتشـكل لوحة جميلة وبديعـة من اقوام 
وطوائـف ومذاهب ومدارس فكرية تديـن جميعها بالفطرة 
للخالـق الواحد ومصـر في المقدمة، ما لم يدخـل عليها كاره 

حاقد او متعصب اعمى!
سادسـا: ان يعتقـد بـان لا حاكـم ولا نظـام حكـم قـادرا 
على البقاء طويلا على كرسـي الحكم مـن دون ادراك عميق 
لـكل ما سـبق وهو الكفيل وحـده بان يفضي بـه الى بلورة 
«المشروعية» المبتغاة وتاليا «المقبولية» التي يريد ويسعى، 
وذلـك لن يحصـل من دون دعم واسـناد جمهور واسـع من 
العامة والا فلينتظر فعل وآثار الحديث الشـريف على ارض 
الواقع ان عاجلااو آجلا: «الحكم يبقى مع الكفر ولا يبقى مع 

الظلم « !
اخيـرا وليـس آخـرا فان هـذه الثوابـت تفعـل فعلها مع 
الجميـع دون اسـتثناء ولم تأت لصالح هـذا دون ذاك لانها 
سـنن كونية في العمل السياسـي فعلـت فعلها فـي التاريخ 
القـديم مع الجميـع وكما لم تكن يوما ماركة مسـجلة باسـم 
احد فانها لن تكون ملك احد من القادة او حكرا على احد من 

التيارات الحزبية او الفئات السياسية دون غيرها!

«لا اخوان ولا مسلمون»
بل مصريون متدينون! رأي القدس

بقـدر  مسـؤولة  تعـود  لا  السياسـية  الهمجيـة   ■
مسـؤولية القـوى التي تسـمح لهـا أو تتسـامح معها، 
تلك التي تترك وحوشـها فالتين أحراراً يعيثون فساداً 
ويبيدون شـعوباً كاملة، لم يعد النظام السـوري تهمه 
الإدانـات بأنواعهـا منـذ أن أعلـن حـرب الإبـادة على 

سورية وأهلها وحضارتها ومستقبلها.
 مارس النظام فظاعاته الرهيبة على مرأى من العالم 
كله، سخر من (أوباما) ومن خطوطه الحمراء التي هي 
أوهى من خيـط العنكبوت، اقترف جريمـة خنق مئات 
من أطفال دمشـق مع وجود مفتشـي الأمم المتحدة على 
بعد بضعـة كيلومترات من مجازرهـا، الأوحش من كل 
وحـش هـو مـن يطلقـه، ولا يردعه بعـد انطلاقـه، ولا 
يعاقبـه علـى جرائمـه، ولا يضع حداً لجنونـه. هذا هو 
موقف ما يسـمّى بالمجتمع الدولي الذي أخذ على عاتقه 
إدارة ديمومـة المذبحة السـورية منذ سـنتين ونصف، 
دون أن يعبأ إلا بأعـداد القتلى التي تتداولها صحافته 
بـين مجـزرة وأخرى. الثـورة السـورية مـا كان لها أن 
تسـتمر أكثر من أسابيع أو بضعة أشهر، لولا تدخل هذا 

المجتمع الدولي. 
لقـد أنجـز عمـلاء هـذا المجتمـع كل أفانـين التلاعب 
بمصائر الشـباب الثائرين، فاستلبوا من معظم قادتهم 
إراداتهـم الوطنيـة، قسـموا تنظيماتهـم بين ثـورة في 
الداخـل ومعارضـة فـي الخـارج، أغرقـوا تشـكيلات 
الجماهيـر العفوية بأصناف الفئويات الغريبة الوافدة 
والطارئـة على تلقائيـة العمل الثوري المحلـي، لم يعد 
الشـباب السـوري يعرف الوجه الحقيقـي لانتفاضته 
الأصليـة. هـؤلاء الطـوارئ غطـوا وجوههـم الأصلية 
بأقنعـة اللحـى، واسـبغوا على مسـالكهم الشـخصية 
تقاليـد القروسـطية البائـدة، جعلـوا ألسـنتهم تـردد 
التعابيـر القدسـية مخلوعـة عـن مضامينهـا اللغوية، 
الموضوعيـة  ومناسـباتها  ظروفهـا  عـن  ومعزولـة 
والتاريخيـة، هـؤلاء الطارئـون من كل حـدب وصوب 
أسـوأ  الوطنيـة  الشـبابية  الثـورة  بـراءة  اسـتغلوا 
اسـتغلال، غافلوهـا وهي فـي انطلاقتها الأولـى، مادة 
خام لم تعثر بعْدُ على شكلها التنظيمي، فألبسوها قسراً 

عنها كل العباءات العتيقة المهترئة، حاولوا أن ينتزعوا 
من جسـدها الغض كل خلايا الحيوية الجديدة، ثم كاد 
أخيـراً أن يتـم المنعطف الأخطر في مسـيرة الثورة، أن 
تتنكّـر الثـورة لعلة وجودهـا، ألا تكون ثـورة من أجل 
الحريـة، بـل من أجل قيـام حكم الطغيان القروسـطي.

هـذا مـا كان ليحـدث للثورة الشـبابية فـي الداخل في 
وطنهـا الأصلـي، لـو لم يصبـح العنـفُ وحـدَه المحركَ 
والوسـيلة وهو الهـدف النهائي، فكان لا بـد أن يتجرّد 
الحراك الجماهيري عن أسـمائه الاجتماعية والثقافية 
كلها، لكي لا يتبقى له إلا أوصاف (جبروته) الوحشـي 
الخالـص. قد يكون هـذا التحول البنيـوي الكارثي في 
طبيعة الثورة نفسـها نتاجَ رد فعل غريزي على طغيان 
النظـام وهمجيتـه اللامحـدودة. لكن ذلـك كان تعليلاً 
متجـاوزاً، لـم تلبـث أن تخطتـه أهـوال الفريقـين معاً، 

عندما باتت متبادلة فيما بينهما معاً.
هـل تنسـحب الثـورة من المسـتنقع الأسـود قبل أن 
تبتلعهـا قيعانـه المظلمـة، هـل لا يـزال بعض الشـباب 
المتشبث بأفكار الحرية والكرامة قادراً على التمييز بين 
أية معركة متصورة من أجل هذه الحرية وبين مصيرها 
المسـروق كمقتلة مجنونة على ارض الواقع اليومي، ما 
كان يأمله الأعداء الدائمون للعرب هو أن يعمَّ شـعوب 
الربيـع العربي سـريعاً فقـدانُ حسِّ التمييـز هذا حتى 
يصبـح اسـم الثورة رديفـاً لإسـم الهمجيـة، وبالتالي 
يعود العرب إلـى مربعهم الأول واقعين بين قرني الثور 
القديم، ما بين الخيارين البائسين، إما استبداد العسكر 

أو استبداد (الدين).
ظاهـرة السـماح الدولـي بسـيادة منطـق المجـازر 
المتبادلة أمسـت هـي الرد المبيّـت ضد مسـتقبل الربيع 
العربـي قبـل أن يتطور إلى ربيـع عالمي، وذلـك منذ أن 
رفـض المجتمع الدولي التدخل ظاهريـاً في دعم الثورة 
السـورية بحجة التمسّـك بمواقف مجلس الأمن، بينما 

كان تدخلـه الفعلـي متورطاً فـي المراهنـة على تحوير 
طبيعتهـا، وليـس فـي تحقيق هدفهـا بإسـقاط النظام 
وإقامـة مجتمـع الديمقراطيـة والعدالـة الاجتماعيـة، 
ولعل هذه المراهنة قد تمكنت أن تقطع أشـواطاً بعيدة، 
مشـروطةً دائمـاً بانفجـار المزيـد مـن فظائـع المقتلات 
الجماعيـة، فلـم تعد الفئـة الحاكمة في دمشـق يردعها 
رادع محلـي أو إقليمي، ولا دولي طبعاً، بالمقابل تتقوى 
أدلجـات العنـف المطلـق لـدى أصحابها من المبشـرين 
بالتشـكيلات (الجهاديـة)، وتتضاءل حظـوظ الثورة 
في استعادتها لشـخصيتها المدنية، هكذا يبرهن أسياد 
المجتمـع الدولـي أن الديمقراطية ليسـت جائزة مباحة 
أو مسـتحقة لغير أصحابها الأصليـين، فهؤلاء وحدهم 
هم الذين أهّلتهم حضارتُهـم لإنتاج مفاهيمها وصياغة 
أنظمتها وما عداهم ليسـوا جديرين باكتساب جائزتها 

مطلقاً؟
حريـات شـعوب المتوسـط التـي تسـتوطن ثلثـي 
شـواطئه منذ بـدء الخليقة هـي الممنوع الأخطـر الذي 
يسـكن قاع اللاشـعور الجمعي لشـعوب الشـمال. فلن 
يكـون من اليسـير على أفضـل حكامهـم، وحتى من هو 
أكثرهـم تفتحـاً نحـو الديمقراطية الكونيـة، التغاضي 
عـن (التهديد الجنوبي)، وقد علمتهـم تجارب القرون، 
بعدهـا  ومـا  الإسـلامية،  العربيـة  الفتوحـات  منـذ 
العثمانية، ذلك الدرسَ المركزي في ثقافة الاستراتيجيا 
الحضاريـة، وهو أنـه مـا أن تمتلك بعض شـعوب هذا 
الجنوب الأسمر شـيئا من إرادة مصيرها، حتى لا تراه 
قابـلاً للتحقيق إلا بالقضاء على مصائـر الآخرين ـ من 
أهل الشـمال طبعاً. فالسياسـة الغربيـة التي اخترعت 

ثقافة الاستعمار رداً على تحدي الجنوبيين وسواهم لا 
يمكنها أن تنفصل عن حفرياتها التاريخية تلك. ليسـت 
لـدى الغرب ثمـة سياسـة مرتجلة، هـي دائمـاً تعكس 
بعـض أشـباح ماضيها فـي متعرجـات حاضرها.نقول 
هذا لنشـرح قليلاً عقدة الاستفهام المزمنة لدى الطليعة 
الشـبابية الصاعـدة، والقائـدة لنهضتنـا المعاصـرة، 
وللمغامرة الكبرى في اطلاق أسـطورة الربيع العربي. 
عبثاً ينتظرون عوناً صادقاً من هذا الغرب الشمالي في 
أخص شـؤون هذا الربيع، في مساعدة انتفاضاته، لن 
يقبـل منهم حتى الدخول فـي صيغ من مصطلح تحالف 
الضـرورة. هـذا الغرب وربيبتـه المفضلة إسـرائيل لن 
تسـمح سـلطاتهما بإسـقاط نظـام الاسـتبداد العربي 
الذي هو مـن تخطيطهم، ومن صنع أيديهم، ومن أنجح 
مـا ابتكرتـه عقولهم من قـلاع الحماية الجيوسياسـية 

حول القارة الأوربية.
لنظامهـم  الأعلـى  النمـوذج  بانهيـار  يفرطـوا  لـن   
الاسـتبدادي ذاك ـ وهـو الحكم الأسـدي طبعـاً ـ، دون 
أن يضمن عقلهم الاستراتيجي قدرته على إعادة إنتاج 
نظام الاستبداد البديل والأحدث والقابل لإعادة سجن 
المنطقة العربية وليس سورية وحدها لقرن تال وأكثر.
ما يحـدث هذه الأيام فـي مصر العزيـزة هو المختبر 
الأعظـم الذي سـيبرهن الربيـع العربي خلالـه إن كان 
قـد بلـغ مرحلة الوعـي بذاتـه، وأنـه أصبح مزمعـاً أن 
ينحت مسـتقبله من مقدمات إنجازاته الذاتية وحدها. 
ها هو قد اسـتطاع أن يرفض أخيراً البراديغم الأسـود 
الأصعب، القدر الطاغي المفروض على مسلسل ثوراته؛ 

الاختيار بين الاستبدادين: إما العسكر، أو الدين.
 لقد أعاد مبادرة الحسم الفاصلة في الشأن المصيري 
العام إلى أيـدي جماهيرها الحقيقية، طرد الإخوان من 
الحكم، وجعل الجيش الوطنـي أصلا في خدمة الثورة 
وليس العكس، والأيام القادمة سوف تظهر إلى أي حد 

يمكن لهذه المعادلة أن تتحكّم في إدارة فجائيات الواقع 
السياسي وظروفه الأهلية المتشابكة.

أما سورية فقد خسرت ثورتُها جيشَها الوطني، الذي 
كان النظـام هو الذي ربحه قبـل انطلاقتها بعقود، فقد 
كان أعـاد صياغة هيكله ورجاله طائفيـاً فئوياً، منذ أن 
قام الضابط الأسد الأب بانقلاب (شخصي) على ثلاثي 
الحزب والدولة والشـعب، ليشـيد مملكة الفرد الأوحد 
ثم مملكة للابن والأسرة، ثم لبعض أعيان من الطائفة؛ 
فحـين اندلاع الثورة سـلمياً مدنيـاً أولاً ثـم اضطرارها 
للتسـلح دفاعاً عن شـبابها فـي مواجهة نيـران القمع، 
حدث لهذا الجيش أن بدأ رحلة التفكك. لقد انشقت عنه 
عناصره غيـر المطوّفة أصلاً، بينما تم تجميدُ كتل كبرى 
من قواعده. خلال ذلك، أنجز النظام مهمة تحويل بقايا 
الجيش الوطني إلى نظام ميليشيات أمنية تابعة لمراكز 
السـلطة والقمـع. وطيلة ثلاثين شـهرا من عمـر الثورة 
مارسـت هذه الميليشيات وأمثالها المسـتوردة، ضروباً 
مـن حروب التدمير الشـمولي للوطن السـوري بحجة 

القضاء على (الارهابيين).
 وفـي الوقـت عينـه لـم تسـلم الثـورة نفسـها مـن 
العاهات المليشـية، وكان أسوأها ولا شك هو التباسات 
بعضها المستعارة من الشـعائر الدينية، وكان لبعضها 
أن تشـارك في المقتلات الجماعية موزعـةً ومبرّأةَ بهذه 

الشعارات عينها. 
هكذا يمكـن لرئيـس الغـرب (أوبامـا) أن يؤجل كل 
عقوبـة محتملة ضد النظام (الكيميائي) بحجة الإيغال 
فـي التحقيق، فليـس في عُرْف هؤلاء مـن قادة المجتمع 
العالمي، في سـورية سوى ميليشـيات متقاتلة، فيمكن 
لها أن تسـتخدم أية وسـائل، تحت أو ما فوق القانون، 
للفتـك ببعضهـا. ما يريـد أن يقولـه (أوبامـا) متلعثماً 
كعادتـه دائمـاً، هـو أن السـلاح الكيميائـي قـد يكـون 
مبـذولاً، وليس محصـوراً بالنظام وحـده، فلم العجلة 
فـي الحكم وفـي القرار.. ولمـاذا لا يترك المسـتنقع يولد 

وحوشه من لحوم بعضها إلى ما لا نهاية..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ وضعـت السـعودية ثقلهـا المعنوي والمـادي خلـف التغيير الذي 
قـاده الجيش فـي مصر متبنية اهدافـه ونتائجه والتـي لا تتوقف عند 
حـدود الدولـة المصرية بـل تتعداه الـى ابعـاد اقليمية مهمة بالنسـبة 
المؤسسـات  لاقـدم  السـعودية  احتضـان  فجـاء  السـعودي  للنظـام 
العسـكرية العربيـة متوجـا تغيـرا وحاجة سـعودية ماسـة في لحظة 

تاريخية فرضت نفسها. 
وجاء هذا التغيير بعد قرون من التوجس السعودي من قوة جيش 
عربي مجاور كانت السعودية تخشاه. حيث بدأت هذه التوجسات في 
القرن التاسـع عشـر عندما كان الجيش المصري بقيادة ابراهيم باشـا 
الآلة التي اسـدلت السـتار على التجربة السـعودية الاولـى عام 1818 
حـين اوعـزت الدولـة  العثمانية لمحمد علـي بانهاء المد السـعودي مما 
نقل الجيش المصري الى العمق السـعودي النجدي في حملة اسـتمرت 
لعدة اعوام وانتهت بتعليق المشـانق لشخصيات سعودية في عاصمة 
الدولة العثمانية. ظلت هذه التجربة حية في الذاكرة السـعودية التي 

لم تتجاوزها طيلة العقود اللاحقة.
بـل نجدهـا ازدادت وتكرسـت في ظـل جمهوريـة عبـد الناصر كان 
ابرزها الصدام السعودي ـ المصري في اليمن في فترة الستينات حيث 
خاضـت الدولتـان صراعا دمويـا على ارض طـرف ثالث ولـم تتوقف 
الريبـة من الجيـش المصـري على انمـاط الصـراع المفتوح العسـكري 
بل ظل نمـط الجيش المصـري وافرازاته التي اتت تحت مسـميات مثل 
الضباط الاحرار هاجسـا سـعوديا ينظـر له بعين الريبـة خاصة وانه 
ظهـر بشـكله السـعودي على صيغـة امراء احـرار. ومن ثـم تبلور في 
محاولات انقلابية من قبل شريحة عسكرية سعودية ارسلت الى مصر 
في السـتينات طلبا للتمرين العسـكري وما ان عـادت الى بلادها حتى 
ظهرت ملامح التأثيـر المصري التي انتهت بحركة انقلابية تم التخلص 
منهـا في فترة حكـم الملك فيصل. ظلت السـعودية حذرة من المؤسسـة 
العسـكرية المصرية الـى ان تغيرت العلاقة في السـبعينات تحت حكم 
السادات فجاءت المصالحة السعودية مع المؤسسة العسكرية المصرية 
بعد مرحلة كامب ديفيـد لتعيد صياغة العلاقة الحرجة وتجعلها تتجه 
من الحيطة الى التعاون والذي تتوج بمشاركة الجيش المصري في صد 
احتلال الكويت كجزء من قوات عربية واجنبية دخلت السعودية بناء 
على طلبها فأضفت مشاركة الجيش المصري بعدا عربيا لما كان يوصف 

بانه عملية عسكرية امريكية صرفة.
 ومنـذ التسـعينات انتفت حالـة التوجس بـين القيادة السـعودية 
والمؤسسة العسكرية المصرية وتطورت لتشمل الابعاد الامنية الداخلية 

للبلديـن خلال فترة حكم مبـارك. ليس غريبا 
اذا ان تقـف السـعودية خلـف التغييـر الذي 
حصـل في مصـر مؤخـرا والـذي قادتـه هذه 
المؤسسـة العسـكرية المصرية. الا ان لمثل هذه 

الوقفة الواضحة والصريحة بيئتها الحالية التي تنبثق من احتياجات 
السـعودية التي فرضتها الاوضاع الاقليمية من جهة والوضع الداخلي 
السـعودي مـن جهة اخـرى. على الجبهـة الاقليميـة تبدو السـعودية 
وكأنهـا تحتاج الـى وقوف المؤسسـة المصرية العسـكرية الـى جانبها 
كسـند بشـري لـه تاريخ طويـل فـي الصـراع العسـكري الحربي ضد 
محاور جديدة افرزتها الساحة العربية من اهمها محور طهران ـ بغداد 
ـ دمشـق بيروت. فبعد عام 2003 وجدت السعودية نفسها وحيدة امام 
هذا المحور خاصة بعد انتقال العراق بجيشـه القوي الى الجانب الاخر 
وخروجـه من دائـرة الحلقـة العربية التي تـدور في تلك السـعودية. 
فأختـل التـوازن العربـي وفقد اكبر مؤسسـة عسـكرية اصطفت خلف 
المحور السـعودي خلال الثمانينات ولم يبق على الساحة الا المؤسسة 
العسـكرية المصرية. ورغم ان السعودية بذلت جهدا واضحا في تمكين 
قدراتها العسـكرية مسـتعينة بالتقنيـة الامريكية والدعـم اللامتناهي 
وتصدير الاسـلحة الثقيلة والتدريب، الا ان هذا لم يعوضها عن الزخم 
البشري الذي تفتقده المؤسسات العسكرية والامنية المحلية التي تبقى 

مجزأة تحت قيادات متنوعة ولها مهام امنية مختلفة. 
لذلك يبقى البعد العسـكري المصري مهما في السعودية ولو لفرض 
رمزية قد لا تتبلور على الارض في حال اي مصادمة قادمة بين الرياض 
والمحـور الايرانـي واطرافه العربيـة العراقيـة والسـورية واللبنانية 
المتمثلـة بحزب اللـه خاصة بعد العـداء الواضح الذي تمثـل في تبني 

السعودية الاطاحة بنظام بشار الاسد وما قد ينتج عنه في المستقبل.
لذلك حرصت السـعودية منذ لحظة سقوط نظام مبارك ان لا تخرج 
مصـر ومؤسسـتها العسـكرية عـن الحلقـة السـعودية الفاقـدة للبعد 
العسـكري العربي والذي قد يملأها الجيش المصري في المسـتقبل ولو 

بشكل رمزي.
فمنطقة الشرق الاوسط اليوم تعرف ثلاثة جيوش اولها الاسرائيلي 
والتركـي والايراني ومعها كلها لا تنعم السـعودية بقدرة المناورة فأي 

تعاون سعودي ـ اسرائيلي له تبعات خطيرة 
علـى العمـق السـعودي وتظـل العلاقـة بـين 
السعودية وتركيا حرجة غير مستقرة خاصة 
بعد الانتقـادات التركية للسياسـة الخارجية 
السـعودية الداعمـة للتغيير العسـكري المصري اما مع ايـران نجد ان 
العلاقـة السـعودية تظل فاترة بـل عدائية خاصة بعـد انفجار الوضع 

السوري واصطفاف ايران وحزب الله خلف النظام السوري.
مـن هنا تظل السـعودية تراهن على الجيش المصـري كقوة اقليمية 
تسـاندها ولـو معنويـا كبعـد عربـي لمواجهـة المحـور الآخر. امـا على 
الصعيد المحلي السـعودي تتوجس السـعودية مـن تداعيات الثورات 
العربية وافرازاتها على سـاحتها رغم ان الحراك السـعودي لم يتبلور 
بعـد ليشـكل خطرا يحتـاج الى المواجهـة الامنية الحاسـمة ورغم ذلك 
نشـطت منـذ بدايـة الثـورات العربية لدعـم التعـاون الامنـي اولا مع 
الملكيات الاخرى الاردن والمغرب وثانيا مع المؤسسـات الامنية المصرية 
التـي ربما قـد ظهرت وكأنها سـتتجه نحو اسـتقلالية قـد تخرجها من 
الحلقة السـعودية بتحول مصر نحو حكم الاخوان المسلمين، ومن هنا 
ظهرت الرغبـة الملحة للتخلص من هذه الفرضية بأسـرع وقت وعودة 
المؤسسـة العسكرية المصرية لمركزها المحوري في ادارة الشأن المصري 
الداخلي حيث تطمأن السـعودية لاستمرارية الوضع كما كان عليه في 

عهد مبارك.
وفـي حالـة بـروز بـوادر حـراك سـعودي داخلـي قـد لا تسـتدعي 
السـعودية الخبرة المصريـة في صده او القضاء عليه الا انها سـتعول 
عليـه ولـو استشـاريا خاصـة وانـه متمـرس فـي التعامل مـع مظاهر 
الاعتصامـات وفضها ناهيك عـن التعامل مع الارهاب ومشـتقاته، هذا 
بالاضافـة الـى الخبرات الاسـتخباراتية التـي تميزت بها المؤسسـات 
الامنيـة المصرية. مـن هنا اهتمـام السـعودية الواضح باعـادة تصدر 
المؤسسات العسكرية المصرية والامنية كحلقة حاسمة في تقرير مصير 
مصر وسياسـتها بشـكل يضمن بقاء مصر في دائرة الحلقة السعودية 
ومحورهـا ومهما نوعت السـعودية مصادر الدعم الامني والعسـكري 
مـن دول الجوار العربي او من دول كباكسـتان الا انها سـتجد نفسـها 
مضطرة للشـريك المصري خاصة في مواجهة الساحة الداخلية ان هي 

افرزت حراكا واضحا تعتبره القيادة السعودية خطرا على امن النظام 
سلميا كان هذا الحراك او عسكريا، ففي الحالة العسكرية لا يزال شبح 
حلف بن لادن والظواهري مرعبا رغم ان السعودية نجحت في تقليصه 
داخليـا وتصديره الـى اليمن. الا ان الثنائية المصرية السـعودية التي 
تمثلت وتجسدت بفكر القاعدة واستراتيجياتها اثبتت للجميع ان المال 
السـعودي والايديولوجية المصرية فجرا صراعـا طويلا طالت ابعاده 
كل دول المنطقـة العربيـة والاسـلامية وانتقـل الى السـاحات الغربية 

طيلة العقد السابق وربما يظل كذلك في المستقبل القريب والبعيد.
فالتحصن ضد هذا الزواج السـعودي المصري الذي تبلور تحت ظل 
القاعدة ومشـتقاتها لا يمكن للسـعودية ان تواجهه الا بتعاون رسـمي 
سـعودي مصري امني بالدرجة الاولى تتصدره اجهزة اسـتخباراتية 

وعسكرية في الدولتين.
لذلـك حرصـت السـعودية ان تظـل السـاحة المصريـة متعاونة مع 
اهدافهـا الامنيـة ضد خطر مشـترك هو نفسـه افـراز مشـترك فرضته 
مرحلة تاريخية سـابقة في افغانسـتان ومن ثم انتقـل ليصبح ظاهرة 
معولمة انخرط بها من هو خارج عن الثنائية المصرية ـ السعودية حيث 
وفرت مصـر الخطـاب والتنظير وتكفـل الجانب السـعودي بالتمويل 
والدعـم المادي الذي تمثل اولا بالدعم الرسـمي ومـن ثم انقلب ليصبح 

جريمة يعاقب عليها.
مـن اجل هذه السلسـلة مـن الاحتياجات السـعودية على السـاحة 
الاقليميـة والداخليـة وجـدت السـعودية نفسـها ترمـي بثقلهـا خلف 
المؤسسـة العسـكرية المصريـة حرصـا منهـا علـى اسـتمرارية السـند 
والتعـاون على مسـتويات مختلفة ومـن هنا حرصها علـى اعادة هذه 
المؤسسـة الى مركزها المحوري في مصر اولا وعلى مستوى علاقتها مع 
السـعودية ثانيا. فخروج هذه المؤسسة من اللعبة السياسية في مصر 
او وضعهـا تحت ظل القـرار السياسـي لأي حكومة منتخبـة مهما كان 
لونهـا سـيجعلها خارج الحلقة السـعودية مما يجرد القيادة من سـند 

تحتاجه الان اكثر من اي وقت سابق. 
من هنا جاء الدعم السعودي لانقلاب مصر امتدادا لهواجس القيادة 
السـعودية في لحظة حرجة خاصة وان علاقتها بجيش مصر مرت في 
مراحـل اعتبرتها السـعودية تهديـدا واضحا لامنها القومي وتنفسـت 
الصعـداء عندما انتقلت هذه العلاقة من المواجهة المباشـرة في المراحل 

السابقة الى التعاون الواضح في العقود الثلاثة الماضية.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ سياســات النظام الســوري منذ اندلاع  الثورة السورية (بل 
قبلها بكثيــر) حوّلته الى عبء أخلاقي كبير علــى المجتمع الدولي 
وجعلت المنطقة ساحة كبيرة مؤهلة لاستقبال سيناريو يوم قيامة 

عالمي.
ســاهم تراخي الولايات المتحــدة الامريكية المســتمر عن تحمّل 
مســؤولياتها العالميــة، وتورّط دولــة عظمى مثل روســيا، ودولة 
إقليميــة كبــرى مثــل ايــران وقــوى خاضعــة مباشــرة لتأثيرها 
في العــراق ولبنان، فــي توفير الحماية العســكرية والسياســية 
والاعلامية لهذا النظام، وإشــعاره أنه صار - مثل جارته اسرائيل 
– بلداً فوق القانون، وان هناك اتفاقاً عالمياً على ابقائه، مما جعله 
لا يتــورّع عن ارتكاب أية محرّمات عالميــة مهما تعاظمت، فما الذي 
كان سيمنعه من اســتخدام الكيماوي في ريف دمشق بعد ان قام 
باســتخدامه 27 مــرة ســابقة لم يرفّ لهــا جفن العالــم، ولا أزعج 

سكينة المهدّد الأساسي به قبل عام تماماً: باراك اوباما.
غير ان قصف ريف دمشــق بصواريخ كيميائيــة والعدد المروّع 
مــن المدنيــين الذيــن  ســقطوا، وشــبه العلانيــة الفاجــرة للنظام 
ومؤيديه في تأكيد مســؤوليته عن القصــف والتهديد بتكراره في 
مناطــق أخرى (كما يحصل في مخيم اليرموك حالياً)، جعل الأمر 
فضيحــة اخلاقية سياســية عالميــة بامتياز، وخصوصــا بعد أن 
وثقت الهجوم غير المســبوق منظمات انسانية عديدة بينها جمعية 
«أطباء دون حدود» التي أعلنت ان ثلاث مستشــفيات في دمشــق 
اســتقبلت ما يقارب 3600 مريض بأعراض تســمم كيميائي خلال 
أقل من 3 ساعات صباح يوم 21 آب (اغسطس)، توفّي 355 منهم. 
المخجــل في الأمــر ان النظــام الســوري تابع القصــف الجوّي 
والمدفعــي لقــرى ريــف دمشــق المنكوبــة بالكيماوي والمشــغولة 
باسعاف سكانها فيما انشغل مناصروه في بعض مناطق دمشق 

بتوزيع الحلوى والرقص ابتهاجاً بمذبحة اخوانهم السوريين.
حاولــت ادارة اوبامــا متابعــة ترددّهــا الشــائن فــي المســألة 

السورية لكن موقف بعض شــركائها الاوروبيين وثبوت الجريمة 
على مرتكبها، بل وحتى موقف روسيا عرّابة النظام السوري التي 
طالبته بالســماح للأمم المتحدة بالدخول لمواقع القصف، والموقف 
الايراني الذي أدان اســتخدام الاســلحة الكيميائية، كل ذلك جعل 
البوصلــة العالمية تتجه لعمل ما للرد على هذا الجنون المستشــيط 
والــذي اعتبــر أكبر هجــوم كيميائي فــي العالم منــذ قصف قرية 

حلبجة الكردية في العراق عام 1988.
سيكون موضوع التعامل مع الأسلحة الكيميائية السورية على 
طاولــة البحث في اجتماع قادة اركان وجيوش 10 دول في الأردن 

خلال الأيام القادمة، فما هو الأمر المتوقع حصوله في الاجتماع؟
تحــدّث وزيــر خارجيــة الأردن، ناصــر جــودة، عــن وجــود 
ســيناريوهات عديدة للتعامل مع الاســلحة الكيميائية الســورية، 
والحقيقة ان التجارب الســابقة لهذه الاجتماعات لا تبشّر بحلول 
ناجعة للمســألة الأساســية التي صار واضحاً انها لا تهم المجتمع 
الدولي: ايقاف آلة قتل النظام الســوري لشــعبه... بغض النظر ان 

كان ذلك بالأسلحة الكيماوية او التقليدية.
لا يثــق الســوريون، ولا العــرب عموماً، بقــرارات الغــرب، ولا 
بأولوياتــه التي قصمت ظهر العرب والمســلمين، بدءاً من الأولوية 

الاسرائيلية، وصولاً الى حربه المزعومة على الارهاب في العالم.
كمــا ان المجــزرة الكيمياوية الفظيعــة، للأســف، لا تتقاطع مع 
رغبة اوباما في اكمال عهدته الانتخابية في إجازة من أية سياسة 
خارجيــة امريكية فاعلــة، وبالتالي فما ســيتمخض عن الاجتماع 
ســيكون ضربات محدودة توجع النظام الســوري لكنها لن تمنعه 
من الاســتمرار في تنفيذ «مطالب» مؤيديه بابادة من لم يخضع من 

شعبه.
لا نــدري ان كان ضمن ســيناريوهات الأردن تدخّل عربيّ فاعل 

لحسم الصراع في الساحة السورية، وان كنّا نشك في ذلك.
الى ذلك الحين: ستستمر عروض سيناريو يوم القيامة.
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والكاتــب  الصحفــي  الزميــل   •
المصري عبـد الرحيم علـي مدير المركز 
العربــي للدراســات والبحــوث، قــــدم 
بلاغــا للنيابــة العامــة اتهم فيــه اللواء 
عبـد الموجود لطفي مديــر أمن محافظة 
الجيزة الســابق وعزت مصطفى عضو 
الهيئــة العليا لحزب «الحريــة والعدالة» 
الاخواني بتدبير عمليــة اقتحام وتدمير 
مكاتب المركــز في حي الدقي بواســطة 
العشــرات من اعضاء جماعــة الاخوان 

المسلمين. 

• احتضنت تونــس فعاليات الدورة 
الـ 28 مــن المهرجان الدولــي لفيلم الهواة الذي يديره غسـان 
جمعيـة بمدينــة بقليبيــة الســاحلية فــي محافظــة نابل في 

الشمال الشرقي. 
وافتتــح المهرجــان بعــرض للفيلــم للفلســطيني «غــزة 36 
مليمتــر» للمخرج خليل المزين، وتســتمر فعاليــات المهرجان 
حتى نهاية الشــهر الحالي، بمشــاركة 60 فيلمــا، نحو ثلاثين 
منها في المنافسة الدولية، ومنها ستة أفلام تونسية، والبقية 

من 12 دولة، بينها سبع دول عربية.

اليوميــة  «المصريــون»  صحيفــة   •
الخاصة التي تصدر في مصر أعلنت انها 
ســتتحول الــى الاصدارالاســبوعي كل 
اثنين بســبب قلة الموارد المالية. الجريدة 
يرأس مجلس ادارتها وتحريرها الزميل 

جمال سلطان.

• على مســرح «القصبة» بمدينة رام 
الله الفلســطينية أحيا عــدد من الفنانين 
الأتــراك حفلاً موســيقياً قدمــت خلاله 
فرقة عازفي اســطنبول، مختــارات من 
كمــا  التركيــة،  الموســيقية  المعزوفــات 
قدمــت مجموعة مــن الأناشــيد الدينية 

باللغتين التركية والعربية.

• جريدة «المشهد»الاســبوعية المســتقلة التــي تصدر كل 
يوم أحد فــي مصر ويرأس تحريرها الزميل مجدي شـندي، 
تنظــم غــدا الثلاثــاء حلقة نقاشــية فــي مقر المجلــس الأعلى 
للثقافة  لمناقشــة مســتقبل مصر بعد الاخوان، يشــارك فيها 
وزراء وممثلون عن المؤسســات الثقافيــة والدينية والأحزاب 

السياسية.

ما خفي كان أعظم!
صبحي حديدي

في مناسبة الذكرى الستين لتنفيذه، يوم 19 آب (أغسطس) 1953، 
 ،CIA فــي إيران؛ اضطــرت وكالة المخابرات المركزيــة الأمريكية، الـ
إلــى الإفراج عن سلســلة وثائق تقــرّ بضلوعها، ضمــن تعاون وثيق 
مع الاســتخبارات البريطانيــة MI6، في الانقلاب العســكري الذي 
 ،CIA أطاح بحكومة محمد مصدق، المنتخَبة ديمقراطياً. رجالات الـ
أســوة بزملائهــم البريطانيين، والساســة علــى جانبَيْ الأطلســي، 
أنكــروا على الــدوام أيّ دور لأجهزتهم، ســواء فــي التخطيط أم في 
التنفيذ؛ والوثائق لا تُنشــر اليوم إلا عنوة، بموجب القانون الأمريكي 
حول حرّية المعلومات، الذي اســتند إليــه معهد أبحاث «وثائق الأمن 

القومي»، صاحب طلب الكشف عن الوثائق.
اً إلا على صعيد توثيقي رســمي فقط،  والحال أنّ الأمر لم يكن ســرّ
وآخــر الجولات فــي كشــوفاته تولتها صحيفــة «نيويــورك تايمز» 
الأمريكيــة، فــي خريف ســنة 2000، حــين أماطت اللثام عــن واحدة 
مــن وثائق الـ CIA الســرّية، والتــي تعود إلى العــام 1954 وتحكي 
تفاصيل الانقــلاب. والوثيقة دراســة مفصّلة تقع فــي 200 صفحة، 
كتبهــا الدكتــور دونالــد ن. ولبــر، الذي شــغل منصب رئيــس هيئة 
التخطيط للعملية (مهنته الرسمية المعلنة كانت تدريس علوم العمارة 
الفارســية في الجامعــات الأمريكية، وكان يتباهــى بصورته مرتدياً 

العقال العربي!).
تفاصيل «حبكة» الانقلاب، كما عرضتها وثيقة ولبر، هي التالية:

ـ في عــام 1951 صوّت البرلمان الإيراني علــى تأميم صناعة النفط 
في البلاد، وانتُخب بطل حملــة التأميم هذه، الدكتور محمد مصدّق، 

رئيساً للوزراء.
ـ فــي أواخــر العــام 1952 تشــاور ممثّلــو المخابــرات البريطانيــة 
مــع زملائهم في الـــ CIA حول خطّــة للإطاحة بمصــدّق عن طريق 
انقلاب عسكري، بعد أن كان الأمريكيون قد عثروا على شخص قائد 

الانقلاب، والبطل المضادّ: الجنرال فضل الله زاهدي.
ـ كانــت الخطة تقوم على إثارة الشــغب والفوضى في البلاد، على 
نحــو يمهّد لتدخّل الجيــش بحجة فرض النظام. وبــين الطرائق التي 
اعتمدتها الوكالة في هذا الصدد أنّ عملاءها انتحلوا هويّة مسؤولين 
في الحزب الشيوعي الإيراني (توده)، وهدّدوا رجال الدين المسلمين 
بالتصفية الجســدية إذا امتنعوا عن تأييد مصدّق، كما قاموا بنسف 

بيوت عدد من كبار الأئمة والعلماء ونسبوا الأمر إلى الشيوعيين.
ـ دور الشــاه رضا بهلوي في العمليــة كان يقتصر على إصدار أمر 
ملكــي يقضي بعزل مصدّق وتعيــين الجنرال زاهدي بــدلاً عنه. لكنّ 
الشاه، الذي لم يكن يثق بالبريطانيين، تردّد في إصدار الأمر حتى بعد 
سماع كلمة ســرّ تطمينية عبر القسم الفارسي في الـBBC (لاحظوا 
هذا الدور الفريد للإذاعة العريقة!). كان الشــاه يخشى تأييد الجيش 
للدكتور مصدّق، فاضطرّت الـCIA إلى استدعاء شخصيتين تكفلتا 
بإقناعه: شــقيقته التوأم الأميرة أشرف (وكانت تقيم على شواطىء 
الريفييرا الفرنســية)، وضابط أمريكي كبير كان يحظى بثقة الشــاه 
التامــة، هو الجنــرال نورمان شــوارزكوف... والد الجنــرال نورمان 

شوارزكوف، قائد «عاصفة الصحراء»... دون سواه!
ـ وبالفعل، وقّع الشــاه الأمر الملكي، ولكنه مع ذلك ظلّ خائفاً، وفرّ 
إلــى بغداد ثمّ إلــى روما في اليــوم التالي. وكاد الانقلاب أن يفشــل 
تماماً حين اكتشــف مصدّق الخطّــة، وأخذت إذاعة طهــران تتحدّث 
عن إحباط محاولة انقلابية تستهدف الحكومة الشرعية. لكنّ محطة 
الـ CIA في طهران ســارعت إلى إعلان أمــر إعفاء مصدّق عن طريق 
تمريــر الخبر إلى وكالة أنباء الـ»أسوشــيتد برس» وبعض الصحف 
الإيرانية، ممّا أســبغ على الانقلاب «شــرعية» مطلقة في نظر أنصار 

الشاه، العسكريين والمدنيين على حدّ سواء.
ـ أخيــراً، في امتــداح ذلك اليوم، 1953/8/19، يختــم الدكتور ولبر 
هكــذا: «كان ينبغي لذلك اليوم ألا ينتهــي، لأنه انطوى على الكثير من 

معاني الإثارة والإرضاء والاحتفاء»!
بالطبع، لسنا نعرف ـ على وجه التوثيق، تحديداً ـ عدد الانقلابات 
التي دبرتها وكالات مثل الـCIA أو الـMI6، وشقيقاتها في فرنسا 
وألمانيا، والزميلات والحليفات الأقلّ شأناً هنا وهناك في العالم؛ إلا 
أنّ من اليسير لنا، ومن المشروع، اتكاءً على المنطق البسيط، أن نتخيّل 
مســؤولية تلك الجهات عن تســعة أعشــار ما شــهدته بلدان «العالم 
الثالث»، في التســمية العتيقة، من صعود أنظمة وخســوف أخرى. 
ولنــا، كذلــك، أن نتعلّــم الكثير من الــدروس التربوية، حول أنســاق 
الاســتغفال، وطرائق الخداع، وأنماط ذرّ الرمــاد في العيون؛ فضلاً، 
بالطبع، عن نماذج تماهي الضحية السابقة مع جلادها، وسعيها إلى 
استنســاخ أنســاقه وطرائقه وأنماطه، وتطبيقها على شعوبها أوّلاً، 
ثمّ على الشــعوب الأخرى. الاســتخبارات في روســيا الراهنة، وفي 
إيران، وأجهزة «حــزب الله»، ومحمد دحــلان، و»حماس»... نماذج 

بارزة في هذا المضمار.
ولأنّ المناسبات تتناسب في ما بينها أحياناً، فتتكامل في تطابقها 
وتباينها معاً؛ فإنّ ما يُنشــر اليوم من تقارير حول النوايا العســكرية 
الأمريكيــة ضدّ نظام بشــار الأســد، في أعقــاب المجــازر الكيميائية 
الهولوكوســتية التي شهدتها الغوطتان الشــرقية والغربية مؤخراً، 
ليس بريئــاً تماماً مــن ســيناريوهات التدجيل الممنهج، واســتبطان 
نقائــض مــا يُعلَن علــى الملأ. كذلــك فإنّ حيــرة البيــت الأبيض، على 
مســتويات اصطلاحية وقاموسية، إزاء تصنيف انقلاب الفريق عبد 
الفتاح السيسي في مصر، يمنحنا مناسبة جديدة في تبصّر الخفايا 

الخبيثة خلف المرئيات الخيّرة.
وفي استذكار الحكمة القديمة الصائبة: ما خفي كان أعظم!

القبض على قس كاثوليكي في اسبانيا  بتهمة الانتهاك الجنسي لصبيان في بريطانيا
محاكمة آلاف الجنود البريطانيين بجرائم من بينها 

الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال 
■ لنـدن ـ يو بي اي:كشـفت صحيفة «صنـداي بيبول» الأحـد، أن ما يقرب 
مـن 8000 جندي بريطاني حوكمـوا بتهم ارتكاب جرائم، مـن بينها الإغتصاب 

والإعتداء الجنسي على الأطفال منذ عام 2000.
وقالت الصحيفة، إن نحو 900 جندي بريطاني واجهوا المحاكمة أيضاً خلال 
الأشـهر الـ 20 الماضية وحدها وفقـاً لأرقام أصدرتهـا وزارة الدفاع البريطانية 
للمـرة الأولـى، مـن بينهـم رقيب صـدر بحقـه حكم بالسـجن لمدة 10 سـنوات 
لممارسـته نشاطاً جنسياً مع طفل، ووكيل عريف صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 

10 سنوات بتهمة الإغتصاب.
واضافـت أن 3 جنـود من مشـاة البحريـة الملكيـة البريطانية سـيواجهون 
اتهامـات بالقتل أمام محكمة عسـكرية في تشـرين الأول/اكتوبـر المقبل، حول 

مقتل مدني في افغانستان عام 2011. 
واشـارت الصحيفة إلى أن الفرار من الخدمة كان السبب الرئيسي للجرائم 
المرتكبـة من قبل الجنود البريطانيين، وتنظر المحاكم العسـكرية حالياً في 407 

قضايا فرار تصل عقوبتها المتوسطة إلى 6 أشهر في السجن. 
وقالـت إن عدد المحاكمات العسـكرية للجنـود المخالفين بلغـت 7391 قضية 
خـلال الفترة من 2000 إلى 2011، ويمثل هـذا الرقم 4٪ من عدد جنود القوات 

المسلحة البريطانية والذي يزيد قليلاً عن 205.330 جندياً.
ونقلـت الصحيفة عن متحـدث باسـم وزارة الدفاع البريطانيـة أن الجنود 

«يغيبون عن الخدمة من دون اجازة لأسـباب مختلفـة، ونحاول التخفيف من 
ذلـك من خلال توفيرالرعاية الإجتماعية الجيدة للجنود وأسـرهم، مثل فرصة 

التحدث بشكل خاص إلى متخصصين مؤهلين».
وفي مدريد  ألقت السـلطات الأسـبانية القبض على كاهـن كاثوليكي بتهمة 

ارتكاب جرائم انتهاك جنسي. 
وقالـت الشـرطة الأسـبانية إن الكاهـن الايرلنـدي المولـد/85 عامـا/ متهـم 
بارتـكاب جرائـم انتهـاك جنسـي بحق ثلاثـة من صبيـان المذبح الكنسـي في 

بريطانيا في الفترة بين عامي 1955 حتى 1991. 
وتابعـت الشـرطة أن القبض على الكاهـن في منزله ببلديـة آرونا بجزيرة 

تينيريفه إحدى جزر الكناري جاء بناء على أمر اعتقال أوروبي صادر بحقه. 
واسـتمعت المحكمة الوطنية في مدريد لأقوال المتهم وأعطت الضوء الأخضر 
لتسليمه إلى بريطانيا وبات من المؤكد أن تتم عملية التسليم في غضون الأيام 

المقبلة حيث إن المتهم لم يطعن على قرار المحكمة. 
ووفقـا لبيان السـلطات الأسـبانية فإن الكاهـن متهم بارتـكاب جرائمه في 

مناطق كاثوليكية مختلفة في بريطانيا. 
وأول ضحايـا المتهم كان قـد تعرض في الفترة بين عامه السـابع حتى عامه 
الرابـع عشـر للتقبيل ولمـس الأعضاء التناسـلية بدعـوى أنه يعلمـه «الثقافة 

الجنسية». 

قتلها.. وقال إنه كان 
يصوّب باتجاه.. غراب

أوقفـت  اي:  بـي  يـو  ـ  موسـكو   ■
اسـلطات الروسـية شـخصاً أطلق النار 
على مسـؤولة في إقليـم كالوغا بجنوب 
غـرب موسـكو، مـا أدى إلى مقتلهـا، غير 
أنـه أكّد أنـه كان يصـوّب باتجـاه غراب 

فأصابها عن طريق الخطأ.
(نوفوسـتي)  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
التحقيـق  للجنـة  بيـان  عـن  الروسـية 
أن رئيسـة الإدارة المحليـة فـي  المحليـة 
كالوغـا أصيبت برصاصـة أثناء توجهها 
إلى مكتبها على دراجة «سكوتر»، مشيراً 

إلى أن «الإصابة كانت مميتة».
ومن جهته، أكد المشـتبه به (42 عاماً) 
وهو سجين سـابق، أنه كان يصوب على 
غراب، غيـر أنه عندما شـاهد المسـؤولة 

وهي تهوي، أصيب بالذعر ولاذ بالفرار.
وتمكنـت عناصـر الشـرطة مـن إلقاء 

القبض عليه بعيد فراره.
وفي حال إدانته، يواجـه المتهم حكماً 
بالسـجن 15 عاماً بعد أن كان أمضى فيه 

21 عاماً.

اعتقال زعيم للمافيا 
 خلال قضائه عطلة 

الشـرطة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
الإيطالية اعتقـال زعيم للمافيا من عائلة 
بلـدة  فـي  الأحـد  الإجراميـة  الكامـورا 
خـلال  البـلاد  غربـي  جنـوب  سـاليرنو 

قضائه عطلة. 
 34/ نـاردو  دي  مايـكل  اعتقـال  وتم 

عاما/  في حانة على الشاطئ. 
وذكرت وكالة أنباء «أنسـا» الإيطالية 
أن اعتقال دي ناردو تم في إطار ملاحقته 
على مستوى أوروبا بناء على عدة أوامر 

اعتقال لعضويته بالمافيا والابتزاز. 
ويعـد دي نـاردو هـو زعيـم عصابـة 
الكامورا في مالاردو والمعروفة بعلاقاتها 
بتجارة المخدرات. وكان تولى هذا الدور 

عقب اعتقال زعيم العصابة السابق. 

الكالسيوم مع الفيتامين
«د» لا يخفّف آلام المفاصل

■ واشنطن ـ يو بي اي:أظهرت دراسة 
جديـدة أن النسـاء المتقدّمات في السـن 
اللواتي يسعين وراء علاج مناسب للآلام 
المفاصل وتورّمها، لـم يجدن الجواب في 
تناول الكالسـيوم مع الفيتامـين «د» كما 

يوصف في العادة.
نيـوز)  داي  (هيلـث  موقـع  وأفـاد 
الأمريكـي أن باحثـين من معهـد الأبحاث 
البيولوجيـة الطبيـة فـي لـوس أنجلس 
أجـروا دراسـة حللـوا فيها بيانـات أكثر 
من 1900 امراة أمريكية في مرحلة ما بعد 

انقطاع الطمث.
وطلب من مجموعة تناول الكالسيوم 
مع القيتامـين «د»، فيما تناولت مجموعة 
أخـرى حبوبـاً لا فاعليـة لهـا. وتبيّن أن 
تنـاول المكمـلات هـذه طـوال سـنتين لم 
يُحسـن من وضع النساء اللواتي يشكين 

من آلام حادة في المفاصل.
وقال المعد الرئيسي للدراسة الدكتور 
آلام  «عـوارض  إن  شليبوفسـكي،  روان 
المفاصل شـائعة بين النسـاء فـي مرحلة 
ما بعـد انقطـاع الطمث، لكن تنـاول ألف 
ملغـرام مـن الكالسـيوم مـع 400 وحـدة 
دولية مـن الفيتامين د 3 لم تحسـن حدة 

هذه العوارض أو تقللها».

البحث عن اشلاء رجل
 هاجمه تمساح في استراليا 

■ سـيدني ـ د ب أ: تبحـث الشـرطة 
في أقصى شمال اسـتراليا عن جثة رجل 
محلـي /24 عامـا/ هاجمه تمسـاح بعيدا 
بينما كان يسبح في متنزه للتجميل على 

بعد 110 كيلومترات شرق داروين . 
وقالـت شـرطة الإقليـم الشـمالي إن 
الرجـل كان في الميـاه في متنـزه « ماري 
ريفر وايلدرنس ريتريت « عندما هاجمه 

التمساح . 
موظفـة  وهـي  بايـارد  اريـن  وقالـت 
بمتنـزه العطـلات لإذاعة «ايه بي سـي» 
الوطنيـة إنـه يتـم تحذيـر الـزوار مـن 
السـباحة . وأضافت :» نبلغ كل ضيوفنا 
بعدم السـباحة والبقاء على بعد خمسة 

مترات على الأقل من الضفة «. 
وقال الشـرطي بيتر ليندفيلد إنه يتم 

البحث عن التمساح واشلاء الرجل . 
مـن  ضبـاط  يوجـد   «: وأضـاف 
قطـاع شـرطة الميـاه ومجموعـة الإقليـم 
للاسـتجابة حاليـا فـي موقـع الهجـوم 

ويبحثون عن الرجل والتمساح « . 

نسخة تلفزيونية
 من  فيلم «صوت الموسيقى»

■ لـوس أنجلـس ـ يـو بـي اي:يطـلّ 
نجم مسلسـل «ترو بلود» عـن مصّاصي 
الدماء، سـتيفن موير، فـي دور الضابط 
فـون تـراب، فـي نسـخة تلفزيونيـة من 
الفيلـم الكلاسـيكي «صـوت الموسـيقى» 
إلى جانب المغنية كاري أنردوود في دور 

«ماريا».
وذكر موقـع (هوليـوود ريبورتر) أن 
موير سـيؤدي دور البطولة فـي الإنتاج 
الـذي تعرضه شـبكة (أن بي سـي) في 5 
كانون الأول/ديسـمبر خلال موسـم عيد 

الميلاد.
وتبلـغ مدة الإنتاج المباشـر لـ»صوت 

الموسيقى» على القناة 3 ساعات.
وكان قـد أعلـن أن أندروود سـتؤدي 
دور ماريا، الراهبة السـابقة التي تتولى 
تربية أولاد عائلة «فـون تراب» وتتزوج 

لاحقاً من الأب.

من مبتكرات.. «نيتيا آرورا»

«أومني» جهاز جديد يحقق
.. متعة التجول في العوالم الافتراضية 

برامج حجب الإعلانات تهدد المحتوى المجاني على الإنترنت 

اححووواااللل االللننناااسس

مــن مبتكرات مصممة الأزياء الهندية «نيتيا آرورا» هذا التصميم الذي عرض في اليوم الثاني من اســبوع 
أزياء «لاكيم» لموسم الشتاء  في مومباي.

■ برلـين ـ د ب أ: حتـى الآن لا يمكن زيارة العوالم الافتراضية إلا 
من خلال الجلوس على أريكة أو إلى مكتب. 

ولكن ظهر جهاز جديد سيساعد زوار هذه العوالم في الشعور كما 
لو كانوا يسـيرون على أرض افتراضية وهو جهاز أومني من شركة 
فيرتـو.  الجهـاز الجديد على هيئـة طاحونة على منصة مسـتديرة.  
وقـد جمع جـان جوتيلاك  أكثر من مليون دولار مـن اختراعه  خلال 

48 يوما. 
والآن حان وقت بدء إنتاج هذا الجهاز على نطاق تجاري. 

والمشـكلة فـي العوالـم الافتراضيـة حتـى اليوم  هـي ضـرورة 
اسـتخدام نظـارات خاصة حيث يسـتخدمها  اللاعبون عـادة أثناء 

الجلوس  ويستعرضون قناة واحدة يمارسون من خلالها اللعبة. 
وقـال جويتجلاك رئيس ومؤسـس شـركة فيرتو :  «هـذه كانت 

المشـكلة خلال العشـرين عامـا الماضية»  ، ويفتـرض أن يقطع جهاز 
أومنـي خطوة كبيرة في هـذه التكنولوجيا  بما يتيح للمسـتخدمين 

استخدام أقدامهم أثناء استعراض العوالم الرقمية. 
ويسـتخدم زوار هذه العوالـم أحذية خاصة  علـى منصة مقعرة 
بدرجة بسيطة  لمحاكاة  الخطوات الطبيعية  على سطح الأرض  يتم 

تثبيتهم بأحذية  حتى لا يقعوا. 
وسـيحصل أول مسـتخدمي هـذا الجهـاز الجديـد علـى نسـخة 
حصرية مقابل 500 دولار  وتحتوي على لعبة مجانية  لاسـتعراض 

إمكانيات الجهاز. 
وتقـول الشـركة المنتجـة إنـه يمكـن اسـتخدام جهـاز أومني مع 
منتجات كل منتجي ألعاب الكمبيوتر الشـخصي  ولكنه غير متوافق 

مع أجهزة ألعاب الفيديو التقليدية. 

■ دبلـن ـ د ب أ: قالـت شـركة ايرلنديـة إن واحدا مـن بين أربعة 
برامج تصفح للإنترنت مزودة بأداة لمنع الإعلانات، ما يهدد عائدات 

المواقع ذات المحتويات المجانية. 
وذكرت شـركة «بيدج فير»، وهي شـركة تساعد ناشري المحتوى 
فـي مراجعة المشـكلة وحلهـا ، أن انتشـار منع الإعلانـات- مدفوعا 
بحنق المسـتخدمين من الإعلانات التي تفـرض عليهم، تهدد نموذج 

المواقع المجانية على الإنترنت. 
وقال نيل أوكونر، الرئيس التنفيذي للشركة ومقرها دبلن، إنها « 
حلقة مفرغة... الإعلانات أصبحت أكثر عدوانية لتجذب الأعين، لكن 
هذا يجبر مزيدا من المستخدمين على تثبيت برامج حجب الإعلانات. 

إنها خسارة مزدوجة». 

لكن بدون الإعلانات والعائدات التي تجنيها فإن معظم ناشـري 
المحتـوى لا يمكنهـم مواصلة عملياتهـم. وبدون عائـدات الإعلانات 
وتبدو الخيارات الوحيدة هي دفع رسـوم مقابل التصفح وهو مسار 
اتخـذه عدد من الناشـرين مثـل صحيفـة «وول سـتريت جورنال» 

ونيويورك تايمز أو مغادرة الموقع دون الدخول عليه. 
وأوضحـت الشـركة أن مـا متوسـطه 7ر22٪ مـن مسـتخدمي 
مئـات المواقع التـي تراقبها «بيـدج فير» منـذ أيلول/سـبتمبر 2012 
يسـتخدمون برامـج لحجـب الإعلانـات، لكـن نطـاق الحجـب كان 

واسعا للغاية، من 5ر1٪ إلى ٪65 . 
وقال أوكونر إنه كلما زادت الخبرات الفنية لمتصفحي المواقع كلما 

زاد إقبالهم على حجب الإعلانات. 

توقيف الرجال الخمسة 
المتهمين باغتصاب جماعي في الهند

■ بومبـاي ـ ا ف ب: القـت شـرطة بومبـاي الاحد القبـض على آخر 
رجلـين فـي مجموعة مـن خمسـة رجال بعـد عمليـة اغتصـاب جماعية 
تعرضـت لها مصورة فـي بومباي (جنوب غرب) فـي اعتداء جديد على 

امرأة اثار الاستنكار في الهند.
وصرح الناطق باسـم الشرطة ستيانارايان شودهاري «قبضنا على 
الرجل الرابع اليوم ونحن متأكدون اننا سنقبض على الخامس قريبا».

وافادت وكالة «برس تراست اوف انديا» ان الرجل هو الاكبر سنا في 
المجموعة ويبدو انه اغتصب الضحية مرتين.

وبعيد ذلك اعلنت الشـرطة توقيف الرجل الخامس الذي يشـتبه في 
انه اغتصب في حي راق ببومباي تلك المرأة (23 سنة) التي كانت تلتقط 
صورا لحسـاب مجلـة رفقة زميل، في حادثة مشـابهة للتي اثارت ضجة 

كبيرة في الهند نهاية 2012.
والقـي القبض على ثلاثـة رجال اولا. واكد القضـاء ايداع احدهم في 

السجن يبدو ان عمره 16 سنة وفق ما قالت جدته.
واثار هذا الاغتصاب الجماعي في مدينة اشـتهرت بانها آمنة اكثر من 
نيودلهي، غضبا شـديدا واسـتنكارا على شـبكات التواصل الاجتماعي 

وفي البرلمان وبين الصحافيين الذين نظموا تظاهرة.
وما زالت المرأة المغتصبة التي تعاني من جروح ظاهرية وداخلية في 
المستشـفى في بومباي، وكانـت على ما يبدو متدربة في مجلة ارسـلتها 

لالتقاط صور.
واعتـرض طريقهـا خمسـة رجال في حـي شـاكتي ميلز بينمـا كانت 
تصـور مبانـي قديمـة مـع زميلهـا، وضـرب المعتـدون الرجـل وكبلـوه 
واغتصبوا المرأة في مـكان منزو من ذلك الحي في بومباي عاصمة الهند 

الاقتصادية والمالية.
وفي كانون الاول/ديسـمبر الماضي اغتصب خمسـة رجال طالبة (23 
سـنة) بشـكل عنيف وضروبها ثم القوا بها على الرصيـف في نيودلهي 

وضربوا صديقها، وتوفيت متأثرة بجروحها.
وقد اثارت تلك القضية اسـتنكارا شـديدا في البلاد ولم يعد سـكانها 
يقبلون التسـامح الذي يتعامل به القضاء والسلطات مع ظاهرة العنف 

ضد النساء.
وبعد اشـهر من تظاهرات حاشدة قرر البرلمان تشديد العقوبات على 

الجرائم الجنسية.

وفاة جديدة بفيروس كورونا
 في السعودية ترفع العدد الى 41 شخصا

■ الريـاض ـ ا ف ب: توفي سـعودي مصاب بالفيـروس التاجي كما 
تم تشـخيص اصابتين في السـعودية التي سـجلت حتى الآن 41 وفاة، 

بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الاحد.
وافـادت الـوزارة علـى موقعهـا الالكترونـي ان المريـض (51 عامـا) 
المصـاب بالسـرطان وبامـراض مزمنة ايضـا توفي في الرياض، وسـط 

البلاد. 
واشـارت الى تسـجيل حالتي اصابـة بالفيروس في منطقة عسـير، 
جنـوب غـرب، الاولـى لمواطـن يبلغ مـن العمر ?? عامـا يعانـي امراضا 
مزمنة، والثانية لمواطـن (?? عاما)، يخالط حالة مؤكدة ولم تظهر عليه 

أعراض.
وسجلت في السـعودية 82 اصابة توفي منهم 41 منذ ايلول/سبتمبر 

.2012
وسـجلت عشـرات الاصابات فـي العالم بالتناذر التنفسـي الشـرق 
اوسـطي (ميرز) الناجم عن الفيروس التاجي (كورونا) الذي لم يتمكن 
الاختصاصيـون حتـى الان من جمع مـا يكفي من المعلومات تسـاعد في 

تحديد منشئه وطريقة انتشاره.
وينتمـي الفيروس الـى عائلة فيروس سـارس او التناذر التنفسـي 

الحاد الذي خلف نحو 800 وفاة في العالم في 2003.

شرطة أبوظبي تحذر 
من عصابة دولية تصور الشباب

 عرايا لابتزازهم ماليا 
■ أبوظبي ـ د ب أ: كشـف مسـؤول بارز بشرطة أبوظبي عن عصابة 
دوليـة تسـتدرج الرجال عبـر الانترنـت وتصورهـم في مشـاهد مخلة 

بالآداب لابتزازهم ماليا. 
وقال العقيد راشـد محمد مديـر إدارة التحريـات والمباحث الجنائية 
بأبوظبـي فـي تصريحـات للصحفيـين إن العصابـة تتصيـد ضحاياها 
عن طريق مشـاهد جنسـية لنسـاء واسـتخدام دبلجة بصوت نسـائي 
لاسـتدراج الضحايا الذكور أمام كاميرات الحاسـوب حيث يطلبون من 

الضحايا تسجيل لقطات مخلة بالآداب العامة لهم. 
وذكـر ان عمليـة تسـجيل التصويـر تتـم دون علم الضحيـة، ثم يتم 
ابتزازهـم لدفع مبالغ مالية، مقابل عدم نشـر تلـك «اللقطات» في المواقع 

الإلكترونية. 
وأشـار الى أن شـرطة أبوظبي، تلقت عددا من الشـكاوى من ضحايا 
تورطـوا فـي التواصـل مـع هـذه العصابـة التـي تتخـذ مقرهـا خـارج 
الامـارات، والتي شـرعت بابتزازهم ماليا، بعد تنزيـل مقاطع فيديو لهم 
لمدد قصيـرة على أحد المواقـع المجانية المتخصصة بمشـاركات الفيديو، 
لإجبارهم على دفع مبالغ مالية، نظير سـحب تلـك الفيديوهات من على 

الشبكة الالكترونية. 
وقال: «إن العصابة تستهدف فئة الشباب وتتحادث معهم عبر بعض 
برامج الاتصال ومنها «سـكايب»، مسـتخدمة في الوقت نفسـه، أسـماء 
مسـتعارة لفتيات لاسـتدراجهم بأصـوات مدبلجة إلى القيـام بأوضاع 
إيحائية جنسـية تكشف عوراتهم، حيث تشـرع هذه العصابة، بابتزاز 
وتهديـد الضحية بمحادثات الفيديو المسـجلة بمجـرد الحصول عليها، 

مقابل دفع مبالغ مالية، وتحويلها إلى حسابات خارج الامارات». 
ولفـت الى ان العصابة تسـتهدف دول الخليج، داعيـا الى عدم الثقة 
بالغربـاء أو برسـائل البريد الإلكتروني المجهولة المصـدر، والتي تهدف 
الـى جـر الشـباب إلـى علاقـات عاطفيـة حميمـة وهميـة تقودهـم إلى 

المحظور. 
وأفاد بأن شـرطة أبوظبـي خاطبت جهات أمنية فـي عدة دول لرصد 

تحركات أفراد تلك العصابات وضبطهم. 


